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جَوَازُ الاقتِصَارِ على { الفَاتِحَة } (*)
و " كان معاذ يصلي مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العشاء [ الآخرة ] ، ثم يرجع
فيصلي بأصحابه ، فرجع ذات ليلة فصلى بهم ، وصلى فتى من قومه [ من
بني سلمة يقال له : سليم ] ، فلما طال على الفتى ؛ [ انصرف فـ ] صلى [ في
ناحية المسجد ] ، وخرج ، وأخذ بخِطام بعيره ، وانطلق ، فلما صلى معاذ ؛
ذكر ذلك له ، فقال : إن هذا به لنفاق ! لأخبرن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالذي
صنع . وقال الفتى : وأنا لأخبرن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالذي صنع . فغدوا على
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى ، فقال الفتى : يا رسول الله !
يطيل المكث عندك ، ثم يرجع فيطيل علينا ! فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" أفتان أنت يا معاذ ؟! " . وقال للفتى (1) :
" كيف تصنع أنت يا ابن أخي ! إذا صليت ؟ " . قال : أقرأ بـ : { فاتحة
الكتاب } ، وأسأل الله الجنة ، وأعوذ به من النار ، وإني لا أدري ما
دندنتك (2) ودندنة معاذ ! فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" إني ومعاذ حول هاتين ، أو نحو ذا " . قال : فقال الفتى : ولكن سيعلم
معاذ إذا قَدِم القوم وقد خُبِّروا أن العدو قد أتوا . قال : فقدموا ، فاستشهد
الفتى ، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد ذلك لمعاذ :
__________
(*) هذا المبحث غير موجود في أصل " الصفة " ، وأضفناه بحواشيه من " صفة
الصلاة " المطبوع . وانظر تخريج الحديث والتعليق عليه - موسعاً - فيما يأتي (ص 495 - 499) .
(1) الأصل : " الفتى " .
(2) (الدندنة) : أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم ، وهو أرفع من
الهينمة قليلاً . " نهاية " .
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" ما فعل خَصْمِي وخَصْمُك ؟ " .
قال : يا رسول الله ! صدق الله وكذبتُ ؛ استُشهد " (1) .
__________ 
(1) [ أخرجه ] ابن خزيمة في " صحيحه " (1634) ، والبيهقي بسند جيد .
وموضع الشاهد منه عند أبي داود (758 - صحيح أبي داود) ، وأصل القصة في
" الصحيحين " .
والزيادة الأولى لمسلم في رواية ، والثانية لأحمد (5/74) ، والثالثة والرابعة
للبخاري .
وفي الباب عن ابن عباس :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بـ : { فاتحة الكتاب } . 
أخرجه أحمد (1/282) ، والحارث بن أبي أسامة في " مسنده " (ص 38 من
زوائده) ، والبيهقي (2/62) بسند ضعيف .
وكنت حسنته في الطبعات السابقة ، ثم تبين لي أني كنت واهماً ؛ لأن مداره على
حنظلة السدوسي ، وهو ضعيف .
ولا أدرى كيف خفي علي هذا ؟! ولعلي ظننته غيره ، وعلى كل حال ؛ فالحمد لله
الذي هداني لمعرفة خطئي .
ولذلك؛ بادرت إلى الضرب عليه في الكتاب ، ثم عوَّضني الله خيراً منه حديثَ
معاذٍ ؛ فإنه يدل على ما دلَّ عليه حديث ابن عباس ، والحمد لله الذي بنعمته تتم
الصالحات .

* * *
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الجهرُ والإسرارُ في الصَّلوَاتِ الخَمْسِ وغَيْرِها
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجهر بالقراءة في صلاة الصبح ، وفي الركعتين الأُوليَين من
المغرب والعشاء ، ويسر بها في الظهر والعصر ، والثالثة من المغرب ،
والأُخْرَيَيْنِ من العشاء (1) .
وكانوا يعرفون قراءته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيما يُسِرُّ به - باضطراب لحيته (2) ،
__________
(1) وقد ذكر النووي في " المجموع " (3/389) إجماع المسلمين على ذلك كله بنقل
الخلف عن السلف ، مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك .
قلت : وسيأتي بعضها في (ما كان يقرؤه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلوات) ، وممن نقل الاتفاق على
ذلك : ابن حزم في " مراتب الإجماع " (33) ، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية . { وانظر
" الإرواء " (345) } .
(2) ذكر ذلك جمع من الصحابة ؛ منهم : خَبّاب بن الأَرَتّ . كما قال أبو معمر
عبد الله بن سَخْبَرة قال :
ساءلنا خبّاباً : أكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال : نعم . قال : قلنا : بأي
شيء كنتم تعرفون ؟ قال : باضطراب لحيته .
أخرجه البخاري في " صحيحه " (2/184 و 195) وفي " جزئه " (25) ، وأبو داود
(1/128) ، وابن ماجه (1/274) ، والطحاوي (1/123) ، والبيهقي (2/37 و 54
و 193) ، وأحمد (5/109 و 112 و 6/395) ، والطبراني في " الكبير " من طرق عن
الأعمش : ثني عمارة عنه .
ومنهم : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . قال الإمام أحمد (5/371) : ثنا
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن (وفي الأصل : ابن . وهو تحريف) أبي الزَّعراء عن
أبي الأحوص عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :
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................................................................................
__________
كانت تعرف قراءة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الظهر بتحريك لحيته . قال الهيثمي (2/115) :
" رواه أحمد ، ورجاله ثقات " .
وأقول : إسناده صحيح . رجاله رجال مسلم ، غير أبي الزَّعراء هذا - واسمه : عمرو
ابن عمرو الجُشمي - ، وهو : ثقة - كما في " التقريب " - .
وقد أخرجه الطبراني في " الكبير " في (مسند عبد الله بن مسعود) من طريق زيد بن
الحريش : نا عبد الرحمن بن مهدي : نا سفيان عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص عن
عبد الله به وزاد :
والعصر .
وزيد بن الحَريْش : في " اللسان " :
" قال ابن حبان في " الثقات " : ربما أخطأ . وقال ابن القطان : مجهول الحال . وذكر
ابن أبي حاتم في الرواة عنه إبراهيم بن يوسف الهِسِنْجَاني " .
قلت : وممن روى عنه عبدان بن أحمد الأهوازي - وهو راوي هذا الحديث عنه - ،
وابنه أحمد بن زيد ، وجعفر بن معدان الأهوازي - وهما من شيوخ الطبراني في " معجمه
الصغير " (ص 13 و67) - .
ومنهم : زيد بن ثابت . فيما أخرجه البخاري في " جزئه " (25) ، وأحمد (5/182
و 186) ، والطبراني في " الكبير " من طريق كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال :
تمارَوْا في القراءة في الظهر والعصر ، فأرسلوا إلى خارجة بن زيد فقال : قال أبي :
قام - أو كان - رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يطيل القيام ، ويحرك شفتيه ، فقد أعلم أن ذلك لم
يكن إلا لقراءة ؛ فأنا أفعل ذلك .
وهذا إسناد حسن بما قبله . وكثير بن زيد فيه كلام كثير .
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وبإسماعه إياهم الآية أحياناً (1) .
وكان يجهر بها أيضاً في صلاة الجمعة ، والعيدين (2) ، ......................
__________
قال الحافظ :
" فيه الحكم بالدليل ؛ لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته ، لكن لا بد من
قرينة تُعَيِّن القراءة ، دون الذكر والدعاء مثلاً ؛ لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهما ،
وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية ؛ لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاء ،
وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة : كان يُسمِعنا الآية أحياناً . قوي الاستدلال . والله أعلم " .
(1) هو من حديث أبي قتادة الآتي في (قراءة الظهر) [ص 457] .
(2) سيأتي ذكر الأحاديث الواردة في ذلك في (قراءته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الجمعة) ، و (في
العيدين) . وقد نَقَلَ إجماعَ الأمة على الجهر في الجمعة ابن حزم في " مراتب الإجماع "
(ص 33) ، وفي العيدين النووي في " المجموع " (5/18) .
وقد أخرج الدارقطني (189) من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجهر بالقراءة في العيدين وفي الاستسقاء .
وعبد الله بن نافع : ضعيف .
وعن الحارث عن علي قال :
الجهر في صلاة العيدين من السنة . قال الهيثمي (2/204) :
" رواه الطبراني في " الأوسط " . والحارث : ضعيف " .
قلت : ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " - كما في " نصب الراية " (2/219) - قال :
أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بمعناه .
وفيه ضعف وانقطاع - كما في " المحلى " (6/83) - ، لكن يقوي الحديثين الإجماعُ 
المذكور .
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والاستسقاء (1) ، .............................................................
__________
(1) فيه حديث عبد الله بن زيد قال :
خرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستسقي ، فتوجَّه إلى القبلة يدعو ، وحوّل رداءه ، ثم صلى
ركعتين ؛ جهر فيهما بالقراءة .
أخرجه البخاري (2/412) ، وأبو داود (1/181) ، والنسائي (1/226) ، والترمذي
(2/442) - وقال : " حسن صحيح " - ، والدارقطني (189) ، والطحاوي (1/192) ،
والطيالسي (148) ، وأحمد (4/39 و 41) .
وله شاهد من حديث ابن عباس .
رواه الطحاوي وغيره .
وسنده جيد . وقد قال النووي في " شرح مسلم " :
" إنهم أجمعوا على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء " . قال الحافظ :
" ونقل ابن بطال أيضاً الإجماع عليه " .
واعلم أن ابن القيم ذكر في " الزاد " (1/179) أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
قرأ في الركعة الأولى من الاستسقاء بعد { الفَاتِحَة } : { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
الأَعْلَى } ، وفي الثانية : { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ } .
وهو حديث ضعيف ؛ في إسناده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ، وهو :
متروك ، وقال النووي (5/73) :
" حديث ضعيف " . وكذلك ضعفه الذهبي في " التلخيص " .
ولعل ابن القيم اغتر بتصحيح الحاكم له ؛ فقد أخرجه في " المستدرك " (1/326) 
- وكذا الدارقطني (189) - من هذا الطريق ، ثم قال :
" صحيح الإسناد " . فتعقبه الذهبي بضعف عبد العزيز [ والد محمد ] هذا .
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والكسوف (1) .
__________
(1) رواه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جهر في صلاة الكسوف بقراءته .
الحديث أخرجه البخاري (2/439 - 440) ، ومسلم (3/29) ، والنسائي (1/222) 
عن عبد الرحمن بن نَمِر : أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عنها به .
وأخرجه أبو داود (1/186) ، والدارقطني (188) ، والحاكم (1/334) عن
الأوزاعي .
والترمذي (2/452) ، والطحاوي (1/197) عن سفيان بن حسين .
والطحاوي ، وأحمد (6/65) عن عقيل .
والطيالسي (206) ، وأحمد (6/76) عن سليمان بن كثير ؛ أربعتهم عن ابن
شهاب به بلفظ : الكسوف .
والمراد به : كسوف الشمس - قطعاً - ؛ بدليل رواية سليمان بن كثير عند أحمد بلفظ :
خسفت الشمس على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المصلى ؛ فكبَّر ، وكبَّر
الناس ، ثم قرأ ، فجهر بالقراءة ... الحديث . وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " . والحاكم :
" صحيح على شرطهما " . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . قال الحافظ بعد أن ذكر
هذه الطرق :
" وهذه طرق يَعْضُدُ بعضها بعضاً ، يفيد مجموعها الجزم بذلك ؛ فلا معنى لتعليل
من أعله بتضعيف سفيان بن حسين وغيره ، فلو لم يرد في ذلك إلا رواية الأوزاعي ؛
لكانت كافية ، وقد ورد الجهر فيها عن علي مرفوعاً وموقوفاً .
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................................................................................
__________
أخرجه ابن خزيمة وغيره ، وقال به صاحبا أبي حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن
خزيمة ، وابن المنذر ، وغيرهما من محدثي الشافعية ، وابن العربي من المالكية .
وقال الأئمة الثلاثة : يسر في الشمس ، ويجهر في القمر . واحتج الشافعي بقول ابن
عباس :
قرأ نحواً من سورة { البَقَرَة } . لأنه لو جهر ؛ لم يحتج إلى تقدير .
وتُعُقِّبَ باحتمال أنَ يكون بعيداً منه ، لكن ذكر الشافعي عن ابن عباس :
أنه صلى بجنب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الكسوف ، فلم يسمع منه حرفاً .
ووصله البيهقي من ثلاثة طرق أسانيدها واهية ، وعلى تقدير صحتها ؛ فَمُثبِتُ الجهر
معه قَدْرٌ زائد ؛ فالأخذ به أولى ، وإن ثبت التعدد ؛ فيكون فعل ذاك لبيان الجواز . وهكذا
الجواب عن حديث سَمُرة عند ابن خزيمة والترمذي :
لم يسمع له صوتاً . وإن ثبت ؛ لا يدل على نفي الجهر . قال ابن العربي :
" الجهر عندي أولى ؛ لأنها صلاة جامعة ينادى لها ويخطب ، فأشبهت العيد
والاستسقاء " . ا هـ .
قلت : وبهذا المعنى رَجَّحَ الجهرَ الطحاويُّ أيضاً .
وحديث سَمُرة أشار الحافظ إلى أنه لا يثبت ، وهو كذلك ؛ فإن في إسناده ثعلبة بن
عِبَاد البصري : مجهول - كما بينته في " التعليقات الجياد " ، وفي " نقد التاج " رقم (240) - .
وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً مرفوعاً من طرق كلها ضعيفة عن عكرمة عنه . وقد
تكلمنا عليها هناك .
وحديث علي الذي أشار إليه الحافظ قد أخرجه الطحاوي أيضاً موقوفاً عليه بإسناد
صحيح .
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الجَهْرُ والإسْرارُ في القراءةِ في صلاةِ الليل (1)
وأما في صلاة الليل ؛ فكان تارة يُسِرُّ ، وتارة يَجْهَر (2) .
__________
(1) { قال عبد الحق في " التهجد " (90/1) :
" وأما النوافل في النهار ؛ فلم يصح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها إسرار ولا إجهار ، والأظهر أنه كان
يُسر فيها ، وروي عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه مر بعبد الله بن حُذافة وهو يصلي بالنهار ويجهر فقال له :
" يا عبد الله ! سمِّع الله ولا تُسْمِعنا " . وهذا الحديث ليس بالقوي " } .
(2) فيه أحاديث :
الأول : عن عائشة رضي الله عنها ، وله عنها طرق :
1- عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال :
سألت عائشة : كيف كان قراءة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالليل ؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر ؟
فقالت :
كلَّ ذلك قد كان يفعل ؛ ربما أسر بالقراءة ، وربما جهر .
فقلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة .
أخرجه مسلم (1/171) - ولم يسق لفظه - ، والبخاري في " أفعال العباد " (84)
- مختصراً دون قول ابن أبي قيس - ، والنسائي (1/245) ، والترمذي (2/311) - وقال :
" حسن صحيح " . والسياق له - ، والحاكم (1/310) ، وأحمد (6/73 و 149) من طرق
عنه . وقد صححه العراقي في " تخريج الإحياء " (1/315) . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي .
2- عن بُرْد بن سِنان عن عُبادة بن نُسَيّ عن غُضَيف بن الحارث قال : قلت
لعائشة ... فذكره بنحوه .
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................................................................................
__________
أخرجه أبو داود (1/35) ، وابن ماجه (1/408) ، وأحمد أيضاً (6/47) من طرق عنه .
وهذا إسناد حسن أو صحيح .
3- عن مَعْمَر عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يَعْمَر - عن عائشة - قال :
سألها رجل : ... فذكر نحوه .
أخرجه أحمد (16/53 و 167) . ورجاله ثقات رجال مسلم ، إلا أنه منقطع ؛ يحيى
ابن يَعْمَر لم يسمع من عائشة - كما قال أبو داود - .
لكن في الرواية الأولى لأحمد :
قال : قلت : كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع صوته بالقراءة ؟ قالت : ... الحديث .
ففيه التصريح بسماعه منها ، والسند إلى الخراساني صحيح ، لكنه منقطع أيضاً ؛
فعطاء هذا مع كونه من رجال مسلم ؛ فقد قال في " التقريب " :
" صدوق يهم كثيراً ، ويرسل ويدلس " . فلعل ذلك من أوهامه أو تدليساته .
الحديث الثاني : عن أبي هريرة قال :
كانت قراءة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالليل يرفع طوراً ، ويخفض طوراً .
أخرجه أبو داود (1/208) ، والطحاوي (1/203) من طريق ابن المبارك عن عِمْرَان
ابن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالِبي عنه .
وهذا إسناد ضعيف ؛ زائدة - وهو : ابن نَشِيط - وشيخه أبو خالد فيهما جهالة ، وفي
" التقريب " أنهما مقبولان .
ثم رأيته في " المستدرك " (1/310) من هذا الوجه ، وصححه هو والذهبي .
والحديث يدل على أن المصلي في الليل مخير بين الإسرار بالقراءة ، والجهر بها ،
وبه يقول أبو حنيفة وصاحباه - كما في " شرح المعاني " - .
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و " كان إذا قرأ وهو في البيت ؛ يسمع قراءته من في الحُجْرة " (1) ، وهذا
كناية عن التوسط بين الجهر والإسرار .
{ و " كان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على
عريشه " (*) . (أي : خارج الحجرة) } .
__________
(1) هو من حديث ابن عباس قال :
كانت قراءة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قدر ما يسمعه من في الحجرة ، وهو في البيت .
أخرجه أبو داود (1/208) ، وعنه البيهقي (3/10 - 11) ، والترمذي في " الشمائل "
(2/143) ، والطحاوي (1/203) ، وأحمد (1/271) ، والطبراني في " الكبير "
(11/218) عن سعيد بن منصور - وهو مكي - ، ومن طريقهما الضياء المقدسي من
طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عنه .
وهذا إسناد حسن . رجاله رجال الشيخين ؛ غير عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وقد
تكلموا فيه من جهة حفظه ، وفي " التقريب " :
" صدوق ، تغير حفظه " .
ثم وجدت له طريقاً أخرى ؛ أخرجه البخاري في " خلق أفعال العباد " (84) ، والبيهقي .
وسنده صحيح على شرطهما - وينبغي أن يوضع لفظه في المتن (**) - . وكذا الضياء
المقدسي .
__________
(*) انظر تخريجه فيما يأتي (ص 422) .
(**) ولفظه :
وكان يقرأ في بعض حُجرِه ؛ فيسمع قراءته من كان خارجاً .
ثم رأينا الشيخ رحمه الله قد رفع حديث أم هانئ الآتي إلى المتن في " صفة الصلاة " ، وهو بين
حاصرتين أعلاه ، فلعله بذلك حصل مقصود الشيخ رحمه الله . والله أعلم .
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................................................................................
__________
قلت : ويشهد له ويقويه حديث أم هانئ قالت :
كنت أسمع قراءة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالليل ، وأنا على عريشي .
أخرجه النسائي (1/157) ، والترمذي في " الشمائل " (2/141) ، وابن ماجه
(1/407) ، { البيهقي في " الدلائل " [6/257] } ، والطحاوي ، وأحمد (6/341 - 342
و 343) من طرق عن أبي العلاء العبدي هلال بن خَبّاب عن يحيى بن جعدة عنها .
وهذا إسناد حسن أيضاً . وفي " الزوائد " :
" إسناده صحيح . ورجاله ثقات . ورواه الترمذي في " الشمائل " ، والنسائي في
" الكبرى " . ا هـ .
قلت : هلال هذا - وإن كان ثقة - ؛ فقد كان تغير بأخرة ؛ فحديثه لا يحتمل
التصحيح ، وغايته أن يكون حسناً ، وقد قواه الحافظ (9/74) ، ويأتي بزيادة في آخر
(القراءة) [ص 568] .
قلت : ثم وجدت له شاهداً من حديث ابن مسعود .
أخرجه الطبراني في " الكبير " (9/9396) ، وسنده هكذا : ثنا محمد بن عبد الله
الحضرمي : نا جعفر بن محمد بن الحسن : نا حميد بن حماد بن خُوَار عن الأعمش
عن إبراهيم عن علقمة قال :
جاء رجل إلى عبد الله فقال : أخبرنا متى كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر ؟ قال :
إذا بقي من الليل نحو ما مضى منه إلى صلاة المغرب . فسألوه عن قراءته فقال :
كان يُسْمعُ أهل الدار .
ومحمد بن عبد الله الحضرمي هذا - كنيته : أبو جعفر - يروي عنه الطبراني كثيراً في
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__________
" معجمه " هذا ، وروى له حديثاً واحداً في " معجمه الصغير " (ص 169) ، ولم أجد له
ترجمة (*) . وكذا شيخه جعفر بن محمد بن الحسن لم أجد من ذكره ، وقد روى له في
" الصغير " حديثاً واحداً (ص 65) ، ونسبه إلى (الأسدي) .
وحميد بن حَماد بن خُوار - بضم المعجمة وتخفيف الواو ، وهو - : لين الحديث - كما 
في " التقريب " - . وبقية رجال الإسناد رجال الستة . وفي " المجمع " (2/245) :
" رواه الطبراني في " الكبير " ، وفيه جعفر بن محمد بن الحسن ، ولم أعرفه " .
والحديث يعني أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا قرأ في بيته ؛ يسمع قراءته من في البيت من أهله ،
ولا يخفى ذلك عليهم ، ولا يتجاوز صوته إلى ما وراء الحجرات ؛ لكونها قراءة متوسطة
بين الجهر والإسرار ، فلا هي في غاية الجهر ، ولا في غاية الخفاء . والحجرة - على ما جزم
في " المصباح " - : البيت . وفي " الكشاف " : المرفق من الأرض المحجورة . أي : الممنوعة
بحائط يحوطها عليها . وقال القسطلاني : المراد بالبيت : الدار ، وبحجرتها : المحجر حولها
بحجر ، ويمنع من الدخول فيه ، والاطلاع عليه . ا هـ . من شرح " الشمائل " للمناوي .
قلت : وقال شيخ الإسلام في " الرد على الأخنائي " (ص 193) بعد أن ذكر الآثار
الواردة في بيوت أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والحجرات التي ضُمت إلى المسجد النبوي قال :
" ولفظ الحجرة في هذه الآثار لا يراد به جملة البيت - كما في قوله تعالى : { إِنَّ
الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ } - ؛ بل يراد ما يتخذ حجرة للبيت
عندك ؛ مثل الحريم للبيت ، وكانت هذه من جريد النخل ، بخلاف الحُجَر التي هي
__________
(*) هو الحافظ الكبير الملقب بـ (مطيَّن) . انظر " الصحيحة " (1/669 و 6/121 و 142) .
وشيخه جعفر بن محمد هو الإمام أبو بكر الفريابي ، ثقة حافظ مأمون . انظر " الصحيحة "
(7/1666) .
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وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ وذلك حينما " خرج ليلة فإذا
هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته ، ومَرَّ بعمر بن الخطاب
رضي الله عنه ، وهو يصلي رافعاً صوته ، فلما اجتمعا عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ قال :
" يا أبا بكر ! مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك ؟ " .
قال : قد أسمعتُ من ناجيتُ يا رسول الله ! وقال لعمر :
" مررت بك وأنت تصلي رافعاً صوتك ؟ " .
فقال : يا رسول الله ! أُوْقِظُ الوَسْنَانَ ، وأَطْرُدُ الشيطان .
فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" يا أبا بكر ! ارفع من صوتك شيئاً " . وقال لعمر :
" اخفض من صوتك شيئاً " (1) .
__________
المساكن ؛ فإنها كانت من اللَّبِن " . قال :
" ومما يوضح مسمى الحجرة التي قدام البيت ما في " سنن أبي داود " وغيره عن ابن
عمر قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من
صلاتها في بيتها " . فَبَيَّنَ أنه كلما كان المكان أستر لها ؛ فصلاتها فيه أفضل ، فالمخدع أستر
من البيت الذي تقعد فيه ، والبيت أستر من الحجرة التي هي أقرب إلى الباب والطريق " .
فالظاهر من الحجرة في حديث ابن عباس هذا : هذه الحجرة التي عند الباب ، لا
البيت ؛ لأنه خلاف الحجرة بنص هذا الحديث .
(1) أخرجه أبو داود (1/208) ، والترمذي (2/309 - 310) ، والحاكم (1/310) 
من طريق يحيى بن إسحاق : أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البُنَاني عن عبد الله بن
رَبَاح عن أبي قتادة :
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................................................................................
__________
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج ليلة ... الحديث . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا .
وأما الترمذي ؛ فأعله بقوله :
" هذا حديث غريب . وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة . وأكثر
الناس إنما رووه عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلاً " .
قال المعلق عليه الشيخ أحمد محمد شاكر :
" هذا التعليل لا يؤثر في صحة الحديث ؛ فإن يحيى بن إسحاق ثقة صدوق- كما 
قال أحمد - . وقال ابن سعد : كان ثقة حافظاً لحديثه . ووَصْلُ الحديث زيادة يجب
قبولها " . ا هـ .
وقد روى الحديث أبو داود عن موسى بن إسماعيل : ثنا حماد عن ثابت البُنَاني عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً ، دون قوله : " يا أبا بكر ! ارفع من صوتك ... " إلخ .
وكذلك أخرجه أيضاً الإمام أحمد (1/109) من حديث علي رضي الله عنه
بنحوه . قال الهيثمي (2/366) :
" ورجاله ثقات " .
قلت : وفيهم هانئ بن هانئ ؛ لم يرو عنه إلا أبو إسحاق السَّبِيعي . وفي
" التقريب " : 
" مستور " .
ورواه الطبراني في " الكبير " من حديث عمار بن ياسر نحوه .
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................................................................................
__________
وفيه أيوب بن جابر ، وهو ضعيف .
وابن نصر (53) عن زيد بن يُثَيْعٍ قال :
كان أبو بكر إذا قرأ ؛ خافَتَ ... الحديث نحوه . ورجاله ثقات . لكن ظاهره
الإرسال ؛ فإن زيداً هذا لم يذكر من حدثه به من الصحابة ، ولعله سمعه من أبي بكر ؛
فإن له رواية عنه .
وأبو داود من حديث أبي هريرة .
وإسناده حسن . وقال العراقي (1/158) :
" صحيح " . وليس بصحيح ؛ لأنه من رواية محمد بن عمرو ، وفيه كلام من جهة
حفظه ؛ فهو حسن الحديث .
قال ابن العربي في " عارضة الأحوذي " :
" اختلف الناس في أي المقامين أفضل : هل التناجي سراً مع المولى ، أم الجهر ؛ لما في
ذلك من تضاعف الأجر في تذكرة الغافل ، وطرد العدو ؟ وما حكم به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه
أعدل شاهد ؛ فإنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُزِلْ أبا بكر عن صفته ، ولا عمر ، وقال لهذا :
" ارفع من صوتك قليلاً " ؛ حتى يقتدي بك من يسمعك . وقال لعمر :
" اخفض من صوتك " ؛ لئلا يتأذى بك من يحتاج إلى النوم .
وهذا إنما كان في حق أبي بكر للقطع في خُلُوصِ نيته ، وسلامته عن الرياء ،
وتصديقه له في قوله : أسمعتُ من ناجيتُ .
وأما غيره ؛ فالسر له أفضل ؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص ، وأسلم من الآفات .
وقد ثبت عن عائشة في " الصحيح " :
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وكان يقول :
" الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة ، والمُسِرُّ بالقرآن كالمُسِرِّ
بالصدقة (1) " (2) .
__________
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربما أسر في قراءته ، وربما جهر . فقال الراوي له عن عائشة : الحمد لله
الذي جعل في الأمر سَعَةً . فيقرأ كل أحد بما قدر عليه من نشاطه وكسله ، وبما سلم من
إخلاصه ، أو خوفه الرياءَ والتصنعَ على نفسه " .
(1) وقد قال تعالى : { إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ
فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ } . قال الترمذي :
" ومعنى هذا الحديث : إن الذي يُسِرُّ بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بها ؛ لأن
صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية . وإنما معنى هذا عند أهل العلم :
لكي يأمن الرجلُ من العُجب ؛ لأن الذي يُسِرّ العمل لا يخاف عليه العُجب ما يُخاف
عليه من علانيته " . قال السندي :
" لكن الذي يقتضيه أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي بكر : " ارفع من صوتك " : أن الاعتدال في
القراءة أفضل ؛ فإما أن يحمل الجهر في الحديث على المبالغة ، والسر على الاعتدال . أو
على أن هذا الحديث محمول على ما إذا كان الحال يقتضي السر ، وإلا ؛ فالاعتدال في
ذاته أفضل " .
قلت : والاحتمال الثاني أظهر . والله أعلم .
(2) أخرجه البخاري في " أفعال العباد " (94) ، وأبو داود (1/209) ، والنسائي
(1/357) ، والترمذي (2/151 - طبع بولاق) ، وابن نصر (53) ، والحاكم (1/554 -
555) ، وأحمد (4/151 و 158) عن بَحِير بن سعد عن خالد بن مَعْدَان عن كثير بن
مُرّة الحضرمي عن عقبة بن عامر مرفوعاً به . وقال الترمذي :
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................................................................................
__________
" حسن غريب " . والحاكم :
" صحيح على شرط البخاري " . ووافقه الذهبي .
وإنما هو صحيح فقط ؛ لأن بَحِير بن سعد لم يرو له البخاري في " صحيحه " ؛ بل في
" الأدب المفرد " .
ثم أخرجه النسائي (1/245) من طريق محمد بن سُمَيع قال : ثنا زيد - يعني : ابن
واقد - عن كثير بن مرة به نحوه .
وهو في " المسند " (4/201) من طريق الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن
سليمان بن موسى عن كثير بن مرة به .
فقد أدخل بينهما سليمان بن موسى ، وهو ثقة . وهي متابعة قوية لخالد بن معدان .

* * *
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ما كانَ يقرؤه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلوات
وأما ما كان يقرؤه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلوات من السور والآيات ؛ فإن ذلك
يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها ، وهاك تفصيل ذلك - مبتدئين
بالصلاة الأولى من الخمس - :
1- صلاةُ الفجر
كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ فيها بطوال المفصل (1) ؛ فـ " كان - أحياناً - يقرأ :
__________
(1) وهي السُّبُعُ الأخير من القرآن ؛ أوَّله سورة { ق } ، هذا هو الأرجح - كما سبق
عن الحافظ وغيره - .
وهو من حديث أبي هريرة ، رواه عنه سليمان بن يسار ؛ أنه قال :
ما رأيت رجلاً أشبه صلاة من فلان - لإمام كان بالمدينة - ، قال سليمان بن يَسَار :
فصليت خلفه ؛ فكان يطيل الأوليين من الظهر ، ويخفف الأخريين ، ويخفف العصر ،
ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط
المفصل ، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل .
قال الضحاك : وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول :
ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هذا الفتى - يعني : عمر بن
عبد العزيز - .
قال الضحاك : فصليت خلف عمر بن عبد العزيز ؛ وكان يصنع مثل ما قال سليمان
ابن يسار .
أخرجه النسائي (1/154) ، والبيهقي (2/388) ، وأحمد (2/300 و 329 - 330)
من طرق عن الضحاك بن عثمان عن بُكَير بن عبد الله عن سليمان به .
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . وقد صححه ابن خزيمة وغيره - كما في
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{ الوَاقِعَة } (56 : 96) (1) ونحوها من السور في الركعتين " (2) .
__________ 
" الفتح " - . (2/197) وقال في " بلوغ المرام " (1/247 - 248) :
" إسناده صحيح " . وكذا قال النووي (3/383) .
ورواه ابن حبان في " صحيحه " - كما في " نصب الراية " (2/5) - .
وليس عند النسائي : قال الضحاك ... إلخ . وهو رواية لأحمد . وفي لفظ للنسائي :
ويقرأ في العشاء بـ : { الشَّمْسِ وَضُحَاهَا } وأشباهها ، ويقرأ في الصبح بسورتين
طويلتين . قال الشوكاني (2/197) :
" والحديث استُدل به على مشروعية ما تضمنه من القراءة في الصلوات ؛ لما عرفت
من إشعار لفظ : (كان) بالمداومة .
قيل : في الاستدلال به على ذلك نظر ؛ لأن قوله : (أشبه صلاة) يحتمل أن يكون
في معظم الصلاة ، لا في جميع أجزائها . وقد تقدم نظير هذا .
ويمكن أن يقال في جوابه : إن الخبر ظاهر في المشابهة في جميع الأجزاء ؛ فيحمل
على عمومه حتى يثبت ما يخصصه " . ا هـ .
(1) الرقم الأول يشير إلى رقم السورة المتسلسل ، والآخر إلى عدد آياتها .
(2) هو من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي الصلوات ؛ كنحوٍ من صلاتكم التي تصلون اليوم ، ولكنه
كان يخفف ؛ كانت صلاته أخف من صلاتكم ، وكان يقرأ في الفجر : { الوَاقِعَة }
ونحوها من السور .
أخرجه الحاكم (1/240) ، وأحمد (5/104) ، { وابن خزيمة (1/69/1) 
= [1/265/531] } ، والطبراني في " الكبير " من طريق إسرائيل عن سِمَاك بن حرب : أنه
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وقرأ من سورة { الطُّور } (52 : 49) ؛ وذلك في حجة الوداع (1) .
__________ 
سمع جابر بن سمرة يقول : ... فذكره . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا .
وأخرجه ابن حبان أيضاً في " صحيحه " - كما في " نصب الراية " (2/4) - .
وقد تابعه الثوري عن سِمَاك - كما ذكره البيهقي (2/389) - .
وقد أخرجه مسلم وغيره من طريق أخرى عن سماك بلفظ : { ق . وَالقُرْآنِ }
ونحوها . ويأتي بعد هذا .
(1) هو من حديث أم سلمة رضي الله عنها .
رواه البخاري (2/201) معلقاً ؛ فقال :
" (باب الجهر بقراءة صلاة الفجر) . وقالت أم سلمة :
طفت وراء الناس ، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي ، ويقرأ : { الطُّور } " .
وقد وصله هو (3/377 - 378 و 385) ، ومسلم (4/68) ، وأبو داود (1/295) ،
والنسائي (2/37) ، وابن ماجه (2/225) ، وأحمد (6/290 و 319) ؛ كلهم من طريق
مالك (2/336) عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن
زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها قالت :
شكوت إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أني أشتكي . فقال :
" طوفي من وراء الناس وأنت راكبة " .
قالت : فطفت راكبةً بعيري ، ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينئذٍ يصلي إلى جانب البيت ، وهو
يقرأ بـ : { الطُّورِ . وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ } .
وليس في هذه الرواية كون ذلك في صلاة الفجر ، وإنما ورد ذلك في رواية أخرى
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و " كان - أحياناً - يقرأ : { ق . وَالقُرْآنِ المَجِيدِ } (50 : 45) ونحوها في
[ الركعة الأولى ] " (1) .
__________
عند البخاري (381 - 382) من طريق هشام عن عروة عن أم سلمة :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال - وهو بمكة ، وأراد الخروج ، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت ،
وأرادت الخروج ؛ فقال لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" إذا أقيمت صلاة الصبح ؛ فطوفي على بعيرك والناس يصلون " .
ففعلت ذلك ؛ فلم تُصَلِّ حتى خرجت .
وأما ما في رواية ابن خزيمة عن مالك في هذا الحديث بلفظ :
وهو يقرأ في العشاء الآخرة . فشاذ . مع أنه تفرد به ابن لهيعة ، وهو لا يحتج به إذا انفرد ؛
فكيف إذا خالف ؟! وقد بين ذلك الحافظ في " الفتح " (2/201) ؛ فليراجعه من شاء .
(1) هو من حديث جابر بن سمرة أيضاً .
أخرجه مسلم (2/40) ، والبيهقي (2/389) ، وأحمد (5/91 و 102 و 103
و 105) ، والطبراني في " الكبير " من طريق زائدة وزهير - والسياق له - عن سماك قال :
سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فقال :
كان يُخفف الصلاة ، ولا يصلي صلاة هؤلاء . قال :
وأنبأني أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في الفجر بـ : { ق . وَالقُرْآنِ المَجِيدِ } ونحوها .
{ وهو مخرج مع الذي بعده في " الإرواء " (345) } .
وللحديث شواهد :
منها : عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت :
ما أخذت { ق . وَالقُرْآنِ المَجِيدِ } إلا من وراء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ كان يصلي بها في الصبح .
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................................................................................
__________
أخرجه النسائي (1/151) ، وأحمد (6/463) من طريق عبد الرحمن بن أبي
الرِّجال عن يحيى بن سعيد عن عَمْرَة عنها .
وهذا إسناد حسن . رجاله رجال الشيخين ؛ غير ابن أبي الرجال ، وهو صدوق ربما
أخطأ - كما في " التقريب " - .
ومنها : عن قطبة بن مالك :
أنه سمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الفجر : { وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ } .
أخرجه مسلم (2/39 - 40) ، والبخاري في " أفعال العباد " (81) ، والترمذي
(2/108 - 109) ، وابن ماجه (1/272) ، والدارمي (1/297) ، والبيهقي (2/388) ،
والطيالسي (177) ، وأحمد (4/322) من طرق عن زياد بن عِلاقة عنه .
وكذلك أخرجه النسائي (1/151) ، وأبو حنيفة في " مسنده " (ص 14) ، ومن
طريقه الخطيب في " تاريخه " (2/89) ، والطبراني في " الصغير " (143) .
والزيادة هي من حديثه عند الترمذي ، ورواية لمسلم ، والدارمي .
وفي لفظ لمسلم :
فقرأ : { ق . وَالقُرْآنِ المَجِيدِ } ، حتى قرأ : { وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ } . قال : فجعلت
أرددها ، ولا أدري ما قال !
وفي رواية للطيالسي :
قلت في نفسي : ما بُسوقُها ؟
وكذلك أخرجه الحاكم (2/464) ، وزاد بلفظ :
فجعلت أقول له : ما بُسوقُها ؟ فقال : طولها . وقال :
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و " كان - أحياناً - يقرأ بقصار المفصل كـ : { إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ } (81 :
29) " (1) .
__________
" صحيح على شرط مسلم " .
قلت : هو من رواية المسعودي عن زياد . والمسعودي : كان قد اختلط .
(1) رواه عمرو بن حريث رضي الله عنه قال :
سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الفجر : { إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ } .
أخرجه مسلم (2/39) ، والنسائي (1/151) ، والدارمي (1/297) ، والبيهقي
(2/388) ، والطيالسي (142 و 168) ، وأحمد (4/306 - 307) من طريق مِسْعر
والمسعودي عن الوليد بن سَرِيعٍ عنه . زاد المسعودي :
فلما انتهى إلى هذه الآية : { وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ } ؛ جعلت أقول في نفسي : ما
الليل إذا عسعس ؟
وله طريقان آخران :
الأول منهما : عن إسماعيل بن أبي خالد عن أَصْبغَ مولى عمرو بن حريث عنه
بلفظ :
كأني أسمع صوت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في صلاة الغداة : { فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ . الجَوَارِ
الكُنَّسِ } .
أخرجه أبو داود (1/130) ، وابن ماجه (1/272) .
وإسناده حسن .
الثاني : عن الحَجّاج المُحارِبي عن أبي الأسود عنه به نحوه .
أخرجه أحمد (4/307) .
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و " قرأ مرةً : { إِذَا زُلْزِلَتْ } (99 : 8) في الركعتين كلتيهما ؛ حتى قال
الراوي : فلا أدري ؛ أنَسِيَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أم قرأ ذلك عمداً ؟! (1) " (2) .
__________
وأبو الأسود : لم يوثقه غير ابن حبان . وفي " التقريب " :
" مقبول " .
(1) تَرَدَّدَ الصحابي في أن إعادة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للسورة ؛ هل كان نسياناً ؛ لكون المعتاد
من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى ؛ فلا يكون مشروعاً لأمته .
أو فَعَلَه عمداً لبيان الجواز ؛ فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها ؟
وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع ؛ فَحَمْلُ فِعلِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المشروعية
أولى ؛ لأن الأصل في أفعاله التشريع ، والنسيان على خلاف الأصل . كذا في " نيل
الأوطار " .
{ والظاهر أنه عليه السلام فعل ذلك عمداً للتشريع } .
(2) أخرجه أبو داود (1/130) : ثنا أحمد بن صالح : ثنا ابن وهب : أخبرني عمرو
عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجُهَني : أن رجلاً من جُهينة أخبره :
أنه سمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الصبح : { إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ } ... الحديث .
وأخرجه البيهقي (2/390) من طريقه . قال النووي في " المجموع " (3/384) :
" إسناده صحيح " .
وهو كما قال ؛ فإن رجاله كلَّهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير معاذ بن عبد الله
الجُهَني ، وهو ثقة - كما قال ابن معين ، وأبو داود وغيرهما - ، وفي " التقريب " :
" صدوق ربما وهم " .
وأما قول الشوكاني (2/193) :
(2/435)



و " قرأ مرة في السفر المعوذتين : { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ } (113 : 5) ،
و { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } (114 : 6) " . وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه :
" اقرأ في صلاتك المعوذتين ؛ [ فما تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بمثلهما ] " (1) .
__________
" الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ، وقد قدمنا أن جماعة من أئمة الحديث
صرحوا بصلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج ، وليس في إسناده مطعن ؛ بل
رجاله رجال " الصحيح " ، وجهالة الصحابي لا تضر عند الجمهور ، وهو الحق " .
ففيه مسامحة ؛ لأن معاذاً هذا لم يخرج له في " الصحيحين " أو أحدهما ؛ وإنما أخرج
له البخاري في " الأدب المفرد " .
ثم ما ذكره من صلاحية الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود ليس بمُطَّرد ؛ بل فيه ما لا
يجوز الاحتجاج به ، وقد مَرَّ معنا أمثلة كثيرة على ذلك . فتنبه !
(1) هو من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . وله عنه طرق :
الأول : عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عنه قال :
كنت أقود برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ناقته في السفر ، فقال لي :
" يا عقبة ! ألا أعلمك خير سورتين قرئتا ؟ " . فعلَّمَني : { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ } ،
و { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } . قال : فلم يرني سُررت بهما جداً . فلما نزل لصلاة الصبح ؛
صلى بهما صلاة الصبح للناس ، فلما فرغ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الصلاة ؛ التفت إليَّ فقال :
" يا عقبة ! كيف رأيت ؟ " .
أخرجه أبو داود (1/230) ، والنسائي (2/313) ، { وابن خزيمة (1/69/2) =
[1/268/535] } ، والحاكم (1/240) ، والبيهقي (2/394) ، وأحمد (4/149 - 150
و 153) من طرق عن معاوية .
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................................................................................
__________
وهذا إسناد حسن .
ثم أخرجه النسائي ، { وابن خزيمة (1/69/2) = [1/266 - 267/534] } ،
والطحاوي في " مشكل الآثار " (1/35) ، وأحمد (4/144) عن الوليد بن مسلم قال :
ثني ابن جابر عن القاسم به نحوه ، وزاد :
" اقرأ بهما كلما نمت ، وكلما قمت " .
وقد تابعه بشر بن بكر عن ابن جابر .
أخرجه الطحاوي .
الثاني : عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عقبة به نحوه ، وزاد :
" تَعَوَّذْ بهما ؛ فما تعوذَ مًتَعَوِّذٌ بمثلهما " .
أخرجه أبو داود ، وعنه البيهقي ، والطحاوي (1/36) عن محمد بن إسحاق عن
سعيد .
وقد تابعه محمد بن عجلان عن سعيد .
أخرجه النسائي بلفظ :
" ما سأل سائلٌ بمثلهما ، ولا استعاذ مستعيذٌ بمثلهما " . ولكن ليس فيه أنه أَمَّهم
بهما في الصلاة .
والإسناد حسن ، أو صحيح لغيره .
الثالث : عن أبي أسامة عن سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جُبَير
ابن نُفيَر عن أبيه عن عقبة :
أنه سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المعوذتين ؟ قال عقبة :
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................................................................................
__________
فأمنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهما في صلاة الغداة .
أخرجه النسائي (1/151 و 2/312 - 313) ، { وابن خزيمة (1/69/2) =
[1/268/536] } ، والحاكم (1/240 و 567) ، وعنه البيهقي . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي ! وإنما هو على شرط مسلم فقط .
وقد أخرجه ابن حبان في " صحيحه " - (2/4) من " نصب الراية " - ، وابن أبي
شيبة في " مصنفه " { (12/176/1) } ، والطبراني في " معجمه " (*) .
وقد تابعه خالد بن مَعْدان عن جُبير بن نُفير مطولاً بنحو حديث معاوية بن
صالح ؛ ولكنه لم يذكر الصلاة ، ولا { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } ، وزاد فيه :
" لعلك تهاونت بها ؛ فما قمت تصلي بشيء مثلها " .
وإسناده صحيح أيضاً .
الرابع : قال أحمد (4/24 و 79) : ثنا إسماعيل : أنا الجُرَيري عن أبي العلاء قال :
قال رجل : كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السفر ... الحديث بنحو الأول ؛ لكن لم
يذكر الصلاة ، وزاد :
" إذا صليت ؛ فاقرأ بهما " .
وهذا إسناد صحيح على شرطهما ، وأبو العلاء هو : يزيد بن عبد الله بن الشّخِّير .
وقد رواه شعبة عن الجريري به مختصراً :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر به فقال :
" اقرأ في صلاتك بالمعوذتين " .
__________
(*) وعزاه الشيخ رحمه الله في " الصفة " المطبوع (ص 110) لابن بشران في " الأمالي " .
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وكان أحياناً يقرأ بأكثر من ذلك ، فـ " كان يقرأ ستين آية فأكثر " (1) ؛ قال
بعض رواته : " لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما ! " .
و " كان يقرأ بسورة { الرُّوم } (30 : 60) " (2) .
__________
أخرجه الطحاوي (1/36) ، وأحمد (4/78) .
وهو صحيح أيضاً .
ومن الواضح البين أن الحديث واحد ، والقصة واحدة ، ولكن بعض الرواة حفظ ما
لم يحفظه الآخر ، أو ذكر ما لم يذكره الآخر ، والأخذ بالزائد واجب .
(1) هو من حديث أبي برزة الأسلمي .
أخرجه البخاري (2/17 و 21 - 22 و 200) ، ومسلم (2/40) ، وأبو داود (1/66) ،
والنسائي (1/151) ، والدارمي (1/298) ، وابن ماجه (1/272) ، والبيهقي
(2/389) ، والطيالسي (124) ، وأحمد (4/419 و 420 و 423 و 425) من طرق عن
سَيَّار أبي المِنهال عنه به . زاد البخاري وأحمد في رواية : قال سَيَّار :
لا أدري في إحدى الركعتين ، أو في كلتيهما !
(2) فيه حديثان :
أحدهما : عن الأغر المزني :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ في صلاة الصبح بسورة { الرُّوم } .
رواه البزار . قال الهيثمي (2/119) :
" وفيه مؤمل بن إسماعيل : وهو ثقة . وقيل فيه : إنه كثير الخطأ " .
قلت : وفي " التقريب " :
" صدوق سيئ الحفظ " .
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و " أحياناً بسورة { يس } (36 : 83) " (1) .
__________
قلت : فحديثه حسن بشاهده ، وهو :
الحديث الثاني : عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أنه صلى صلاة الصبح فقرأ { الرُّوم } ، فالتبس عليه ، فلما صلى ؛ قال :
" ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور ؟! فإنما يلبس علينا القرآن أولئك " .
أخرجه النسائي (1/151) ، وعبد الرزاق (2/116) ، وأحمد (5/363 و 368) عن
عبد الملك بن عُمَير عن شَبِيب أبي روح عنه (1) .
وشَبِيب هذا - هو ابن نُعيم ، ويقال : ابن أبي روح ، وكنيته أبو روح الحِمصي - : ذكره
ابن حبان في " الثقات " ، وقد روى عنه جمعٌ ؛ منهم حَرِيز بن عثمان ، وقد قال أبو داود :
" شيوخ حريز كلهم ثقات " . وفي " التقريب " :
" ثقة ، أخطأ مَنْ عَدَّه في الصحابة " .
وعبد الملك بن عُمير : ثقة تغير حفظه ، وربما دلس ، وقد أخرج له الشيخان .
ثم تبين من إسناد البزار (1/234/477 - " كشف الأستار ") أنه من طريق عبد الملك
أيضاً .
(1) هو من حديث جابر بن سَمُرة :
أن النيي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في الصبح بـ : { يس } .
رواه الطبراني في " الأوسط " ، ورجاله رجال " الصحيح " . كذا " المجمع " (2/119) .
__________
(1) { وسنده جيد . هذا هو الذي استقر عليه الرأي أخيراً ؛ خلافاً لما كنت ذكرته في " تمام المنة "
(ص 180) وغيره ؛ فليُعلم } .
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................................................................................
__________
وفي اقتصاره في عزوه على " الأوسط " قصور !
فقد أخرجه أيضاً في " المعجم الكبير " من طريق يحيى الحِمَّاني عن يزيد بن عطاء
عن سِمَاك بن حرب عنه بلفظ :
وكان يقرأ في صلاة الفجر بـ : { ق . وَالقُرْآنِ المَجِيدِ } ، و { حم } ، و { يس } ، ونحو ذلك .
وإن كان هو في " الأوسط " من هذا الوجه ؛ فقوله : " رجاله رجال " الصحيح " " ؛ غير
صحيح ؛ لأن يزيد بن عطاء هذا - وهو اليَشْكُري - ليس من رجال " الصحيح " ، وإنما روى
له البخاري في " خلق أفعال العباد " ، ثم إنه متكلَّم فيه لسوء حفظه ؛ ولذلك قال الحافظ
في " التقريب " :
" لين الحديث " . وقد روى الحديثَ مسلمٌ وغيره بغير هذا اللفظ ، فتفردُ يزيدَ هذا به
مما يشعر أنه أخطأ فيه .
ثم وجدت له متابعاً قوياً ؛ قال الإمام أحمد (4/34) : ثنا يونس : ثنا أبو عَوَانة عن
سِمَاك بن حرب عن رجل من أهل المدينة :
أنه صلى خلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فسمعته يقرأ في صلاة الفجر : { ق . وَالقُرْآنِ المَجِيدِ } ،
و : { يس . وَالقُرْآنِ الحَكِيمِ } .
وهذا سند صحيح على شرط مسلم . وأبو عوانة اسمه : وضَّاح بن عبد الله
اليَشْكُري ، وهو ثقة ثبت - كما في " التقريب " - .
و (الرجل من أهل المدينة) لعله : جابر بن سمرة ؛ بدليل الروايات الأخرى عن
سماك - كما تقدم - .
ثم إن ظاهر الحديث أنه سمعه يقرأ مرة بهذه ومرة بهذه ، لا أنه جمعهما في صلاة
واحدة أو ركعة .
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ومرة " صلى الصبح بمكة ؛ فاستفتح سورة { المُؤْمِنِين } (23 : 118) ، حتى
جاء ذكر موسى وهارون - أو : ذكر عيسى (1) . شك بعض الرواة - ؛ أخذته
سَعْلَة (2) ؛ فركع " (3) .
__________
(1) أما ذكر موسى ؛ فهو في قوله تعالى : { ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا
وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ } . وأما عيسى ؛ ففي الآية التي بعد هذه بأربع آيات ، وهي : { وَجَعَلْنَا ابْنَ
مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ } .
(2) بفتح أوله من السعال ، ويجوز الضم ، واستُدِل به على أن السعال لا يبطل
الصلاة . قال الحافظ (2/203) :
" وهو واضح فيما إذا غلبه " . قال :
" ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع
السعال والتنحنح ، ولو استلزمَ تخفيفَ القراءة فيما استُحِب فيه تطويلُها " . وقال النووي
في " شرح مسلم " :
" وفي الحديث جواز قطع القراءة ، والقراءة ببعض السورة ، وهذا جائز بلا خلاف ، ولا كراهة
فيه ؛ إن كان القطع لعذر ، وإن لم يكن له عذر ؛ فلا كراهة فيه أيضاً ، ولكنه خلاف الأولى .
هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وبه قال مالك في رواية عنه ، والمشهور عنه كراهته " .
قلت : والحديث لا يرِد عليه ؛ لأنه كان لضرورة ، وإنما يرِد عليه ما سيأتي في (سنة
الصبح) و (صلاة المغرب) من اقتصاره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على بعض السورة .
(3) هو من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال :
صلى لنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصبح بمكة ، فاستفتح سورة { المُؤْمِنِين } حتى جاء ذكر موسى
وهارون - أو : ذكر عيسى . شك بعض الرواة - أخذَتِ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سعلة ؛ فركع .
أخرجه مسلم (2/29) ، والنسائي (1/156) ، وابن ماجه (1/273) ، والطحاوي
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و " كان أحياناً يؤمهم فيها بـ : { الصَّافَّات } (37 : 182) "
(1) .
__________
(1/205) ، والبيهقي (2/60 و 389) ، وأحمد (3/411) من طرق عنه يرويها رجل واحد :
وهو محمد بن عباد بن جعفر ، وهو الذي شك ، ولم يشك في بعض الروايات عنه .
وقد أخرجه البخاري تعليقاً فقال (2/203) : ويُذكر عن عبد الله بن السائب . وقد
وقع اختلاف في إسناده كما ذكره الحافظ ، ثم قال :
" وكان البخاري علقه بصيغة : (ويذكر) لهذا الاختلاف ، مع أن إسناده مما تقوم به الحجة " .
{ وهو مخرج في " الإرواء " (397) } .
(1) هو من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال :
إن كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليأمرنا بالتخفيف ، وإن كان لَيَؤُمُّنا بـ : { الصَّافَّات } في الصبح .
أخرجه أحمد (2/40) ، { وأبو يعلى [5/42/5422] } من طريق يزيد بن هارون
قال : أنبأنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن أبيه به .
وهذا إسناد حسن . رجاله رجال الشيخين ؛ غير الحارث بن عبد الرحمن - وهو
القرشي العامري - ؛ وهو ثقة ؛ مع أنه لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب - كما قال الحاكم أبو
أحمد وغيره - . قال أحمد :
" لا أرى به بأساً " . وقال النسائي :
" ليس به بأس " . وقال ابن معين :
" وهو مشهور" . وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال :
" غزا مع جماعة من الصحابة " . ولذلك قال الذهبي في " الميزان " ، والحافظ في " التقريب " :
" صدوق " . 
وقد تابعه عن ابن أبي ذئب : الطيالسي (250) . لكنه شك في شيخ ابن أبي
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و " كان يصليها يوم الجمعة بـ : { الم . تَنْزِيلُ } : { السَّجْدَة } (32 : 30) [ في
الركعة الأولى ، وفي الثانية ] بـ : { هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ } (76 : 31) " (1) .
__________
ذئب ؛ فقال : عن الزهري أو غيره . وإنما هو الحارث هذا .
والحديث أخرجه أيضاً ابن حبان في " صحيحه " - كما في " نصب الراية " (2/4) - ،
والضياء المقدسي في " المختارة " . وهو في " سنن النسائي " (1/132) ؛ لكن ليس فيه :
في الصبح .
وهو رواية لأحمد (2/26 و 40 و 157) ، وكذا المقدسي . وهي زيادة ثابتة .
(1) فيه أحاديث كثيرة :
الأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ وله عنه طرق :
1- عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عنه قال :
كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر : { الم . تَنْزِيلُ } : { السَّجْدَة } ،
و { هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ } .
أخرجه البخاري (2/302) ، ومسلم (3/16) ، والدارمي (1/362) ، وكذا
النسائي (1/151) ، وابن ماجه (1/273) ، والبيهقي (3/201) ، والطيالسي
(ص 313) ، وأحمد (2/430 ، 472) عنه ، والزيادة لمسلم وحده .
2- عن شعبة عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة قال : ... فذكره .
أخرجه أحمد (2/430) .
وسنده صحيح على شرط الستة ، ولم يخرجوه .
الحديث الثاني : عن ابن عباس مثله .
أخرجه مسلم ، وأبو داود (1/169) ، والنسائي (1/152 و 209 - 210) ، والترمذي
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................................................................................
__________
(2/398) - وقال : " حسن صحيح " - ، وابن ماجه ، والطحاوي (1/241) ، والبيهقي ،
والطيالسي (343) ، وأحمد (1/328 و 340 و 354) من طريق مُخَوَّل بن راشد عن مسلم
البَطِين عن سعيد بن جُبير عنه به .
وقد تابعه أبو إسحاق عن مسلم البطِين .
أخرجه أحمد (1/354) .
وعزرة عن سعيد بن جُبير .
أخرجه الطحاوي (1/241) ، وأحمد (1/334) .
ورواه شريك عن أبي إسحاق عن سعيد ؛ فأسقط من بينهما مسلماً البطين .
أخرجه الطحاوي ، والطيالسي ، وأحمد (1/272 و 307 و 316) .
ثم رواه أحمد (1/272) عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال : كان
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره مرسلاً .
وهذا من تخاليط شريك ؛ فإنه كان سيئ الحفظ .
وقد رواه الترمذي وغيره عنه عن مُخَوَّل بن راشد به . وزاد فيه بعضهم ، وستأتي في
(صلاة الجمعة) [ص 546] .
الحديث الثالث : عن ابن مسعود .
أخرجه ابن ماجه ، والطبراني في " الكبير " وفي " الصغير " (ص 184 و 206) من
طريقين عن أبي الأحوص عنه مثله .
وإسناده صحيح - كما في " الزوائد " - ، وزاد في " الصغير " : ... يديم ذلك . قال
الحافظ (2/302) :
" ورجاله ثقات ؛ لكن صوب أبو حاتم إرساله " .
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................................................................................
__________
الحديث الرابع : عن سعد بن أبي وقاص مثله .
أخرجه ابن ماجه عن الحارث بن نبهان : ثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد
عن أبيه به .
والحارث : ضعيف .
الخامس : عن علي رضي الله عنه :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجد في صلاة الصبح بـ { تَنْزِيلُ ... } : { السَّجْدَة } .
قال الهيثمي (2/169) :
" رواه الطبراني في " الأوسط " و " الصغير " ، وفيه الحارث : وهو ضعيف " ، وقال
الحافظ في " الفتح " :
" في إسناده ضعف " .
قلت : هو في " الصغير " (ص 95) من طريق ليث بن أبي سُلَيم عن عمرو بن مرة
عن الحارث عنه .
وليث والحارث : ضعيفان .
(فائدة) : قال الحافظ :
" لم أرفي شيء من الطرق التصريح بأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجد لما قرأ سورة { تَنْزِيلُ ... } :
{ السَّجْدَة } في هذا المحل ؛ إلا في كتاب " الشريعة " لابن أبي داود من طريق أخرى عن
سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال :
غدوتُ على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الجمعة في صلاة الفجر ، فقرأ سورة فيها سجدة ؛
فسجد ... الحديث .
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و " كان يُطَوّل في الركعة الأولى ، ويُقَصِّر في الثانية " (*) .
__________
وفي إسناده من ينظر في حاله " . ثم ساق حديث علي هذا ، ثم قال :
" لكن في إسناده ضعف " .
(فائد ة أخرى) : قال في " الزاد " (1/74 و 142) :
" وإنما كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ هاتين السورتين ؛ لما اشتملتا عليه من ذكر المبتدأ والمعاد ، وخلق
آدم ، ودخول الجنة والنار ؛ وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة ، فكان يقرأ في فجرها ما
كان ويكون في ذلك اليوم ؛ تذكيراً للأمة بحوادث هذا اليوم " .
وقال :
" وكان يقرؤهما كاملتين ، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض
هذه وبعض هذه ، وقراءةِ { السَّجْدَة } وحدها في الركعتين ؛ وهي خلاف السنة !
وأما ما يظنه كثير من الجهال : أن صبح يوم الجمعة فُضِّلت بسجدة ؛ فجهل عظيم !
ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة { السَّجْدَة } لأجل هذا الظن ! " . 
ومن هؤلاء الأئمة الذين كرهوا ذلك مالكٌ ؛ خلافاً للشافعي وأحمد وأصحاب الحديث ؛
فإنهم استحبوا قراءتها ، وقد نص صاحب " المحيط " من علمائنا على ذلك ؛ قال :
" بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناً ؛ لئلا يظن الجهال أنه لا يجزئ غيره " .
قلت : وهذا معقول ؛ فقد كنت صيف سنة (1369) في المصيف المشهور (مَضَايا) ،
وحضرت لصلاة الصبح ، فصليت بهم إماماً ، فقرأت في الأولى من سورة { يُوسُف } ،
ثم كبرت للركوع ، وإذا بمن خلفي يهوون أكثرهم إلى السجود ؛ لغفلتهم عمَّا يُقرأ عليهم
وكأنهم أعاجم ، ولغلبة العادة عليهم !!
(*) انظر تخريجه فيما يأتي من حديث أبي قتادة (ص 457) .
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القراءةُ في سُنَّةِ الفَجْرِ
وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر ؛ فكانت خفيفة جدّاً (1) ؛ حتى إن
عائشة رضي الله عنها كانت تقول : هل قرأ فيها بـ : { أم الكتاب } ؟! (2) (3) .
__________
(1) هو من حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي ؛ يخففهما جداً .
أخرجه هكذا الإمام أحمد (6/285) من طريق ابن إسحاق قال : ثني نافع عن ابن
عمر عنها .
وهذا إسناد جيد .
وهو في البخاري (3/39) ، ومسلم (2/159) ، والنسائي (1/67 و 253 - 254) ،
والدارمي (1/336) ، وابن ماجه (1/350) ، والطحاوي (1/175) والبيهقي
(2/481) ، وأحمد أيضاً (6/283 - 284) من طرق عن نافع به ؛ دون قوله : جداً .
وكذلك أخرجه البخاري (2/86 - 87 و 3/35) ، ومسلم ، وأبو داود (1/198) ،
والنسائي ، وأحمد (6/34 و 74 و 83 و 85 و 103 و117 و 132 و 143 و167 و 178 و 215
و 230) من طرق عن عروة عن عائشة مثله .
وله طريق أخرى يأتي بعد قريباً .
(2) أخرجه البخاري (3/35 و 36) ، ومسلم (2/159 - 160) ، وأبو داود
(1/197) ، والنسائي (1/121) ، والطحاوي (1/175) ، وأحمد (6/164 و 235) من
طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عمرة عن عائشة قالت :
كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح ، حتى إني لأقول : ...
فذكرته .
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................................................................................
__________
وقد تابعه شعبة عن محمد بن عبد الرحمن ؛ لكن بلفظ :
كان إذا طلع الفجر ؛ صلى ركعتين خفيفتين . أقول : يقرأ فيهما بـ : { فاتحة
الكتاب } ؟
أخرجه الطحاوي ، وأحمد (6/49 و 100 و 172) ، وكذا الطيالسي (221) عن
شعبة به .
ولعل أداة الاستفهام مقدرة في هذه الرواية ؛ حتى تتفق مع رواية يحيى بن سعيد .
ويقوي ذلك أن مسلماً رواه أيضاً من طريق شعبة بلفظ :
هل يقرأ فيهما بـ : { فاتحة الكتاب } ؟
وكذلك أخرجه البخاري ؛ لكنه لم يسق لفظه . وكأنه أحاله على الذي قبله .
وللحديث طريق ثانٍ : أخرجه الطيالسي (217) عن يزيد بن إبراهيم ، وأحمد
(6/217) عن خالد الحذاء ؛ كلاهما عن محمد بن سيرين قال : قالت عائشة :
كان قيام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ { فاتحة
الكتاب } .
ورواه أحمد وغيره بلفظ آخر - كما يأتي - ، وقد صححه ابن عبد البر - كما في
" الفتح " - ؛ لكن ذكر الطحاوي أنه منقطع ؛ وذلك أن عائشة لم يسمع ابن سيرين منها
- كما قال أبو حاتم - .
(3) قال القرطبي :
" ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الفَاتِحَة } ، وإنما معناه : أنه كان يطيل
في النوافل ، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر ؛ صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من
الصلوات " . كذا في " الفتح " . وقال نحوه النووي في " شرح مسلم " . ثم قال :
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وكان - أحياناً - يقرأ بعد { الفَاتِحَة } في الأولى منهما آية : { قُولُوا آمَنَّا
بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } (2 : 136) .
وفي الأخرى منهما : { قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن
دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ } (3 : 64) .
وربما قرأ بَدَلَها : { فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى
اللَّهِ قَالَ الحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ } (3 : 52) (1) .
__________
" فيه استحباب تخفيف سنة الصبح ، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور .
وقال بعض السلف : لا بأس بإطالتها ، ولعله أراد أنها ليست محرمة ، ولم يخالف
في استحباب التخفيف . 
وقد بالغ قوم ؛ فقالوا : لا قراءة فيهما أصلاً ! وهو غلط بيّن ؛ فقد ثبت في الأحاديث
الصحيحة :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ فيهما بعد { الفَاتِحَة } بـ : { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ } و :
{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } ، وفي رواية : { قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ } و : { قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ } . وثبت
في الأحاديث الصحيحة :
" لا صلاة إلا بقراءة " و " لا صلاة إلا بـ : { أم القرآن } " .
و " لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بـ : { أم القرآن } " " .
(1) هو من حديث ابن عباس رضي الله عنه :
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................................................................................
__________
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما ... الحديث .
أخرجه مسلم (2/161) ، { وابن خزيمة [2/163/460] } من طريق أبي خالد
الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يَسَار عنه به .
وكذلك أخرجه الحاكم (1/307) ، وقال :
" صحيح على شرط مسلم " ! فوهم في الاستدراك .
وقد وجدت له طريقاً أخرى : أخرجه أحمد (1/265) من طريق ابن إسحاق قال :
ثني العباس بن عبد الله بن مَعْبَد بن عباس عن بعض أهله عن ابن عباس أنه كان يقول :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في ركعتيه قبل الفجر بـ : { فاتحة الكتاب } والآيتين من
خاتمة { البَقَرَة } في الركعة الأولى ، وفي الركعة الآخرة بـ : { فاتحة الكتاب } وبالآية
من { ألِ عِمْرَان } : { قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ... }
حتى يختم الآية .
وهذا إسناد جيد ؛ لولا جهالة الراوي عن ابن عباس .
ثم أخرج الحديث مسلم ، والنسائي (1/151) ، والطحاوي (1/176) عن مروان بن
معاوية الفزاري . ومسلم أيضاً عن عيسى بن يونس . وأبو داود (1/198) عن زهير ؛
ثلاثتهم عن عثمان بن حكيم به - مثل رواية أبي خالد عنه - ؛ إلا أنهم قالوا :
وفي الآخرة منهما : { آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ } .
وله شاهد من حديث أبي هريرة ، وهو : ما أخرجه أبو داود (1/198) ، والطحاوي
(1/106) ، والبيهقي (3/43) عن عبد العزيز بن محمد قال : ثنا عثمان بن عمر بن
موسى قال : سمعت أبا الغيث يقول : سمعت أبا هريرة يقول :
سمعتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في السجدتين قبل الفجر ؛ في السجدة الأولى : { قُولُوا
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وأحياناً يقرأ : { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ } (109 : 6) في الأولى ، و : { قُلْ هُوَ
اللَّهُ أَحَدٌ } (112 : 4) في الأخرى (1) .
__________
آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ... } الآية . وفي السجدة الثانية : { رَبَّنَا
آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ } . زاد أبو داود :
أو : { إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الجَحِيمِ } . شك
الدَّرَاوَرْدي .
وإسناده محتمل للتحسين ؛ فإن رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير عثمان هذا ؛ وقد
روى عنه جمع من الثقات ، وقد ذكره ابن حبان فيهم . وأما ابن معين ؛ فقال :
" لا أعرفه " . قال ابن عدي :
" هو كما قال " . قال الحافظ في " التهذيب " :
" وهذا عجيب منهما ؛ فقد عرفه غيرهما حق المعرفة كما ترى " . وفي " التقريب " :
" مقبول " .
(1) فيه أحاديث كثيرة :
الأول : عن أبي هريرة :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ في ركعتي الفجر : { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ } و : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } .
أخرجه مسلم (2/160 - 161) ، وأبو داود (1/197) ، والنسائي (1/151) ، وابن
ماجه (1/351) عن مروان بن معاوية عن يزيدَ بن كيسان عن أبي حازم عنه .
الثاني : عن ابن عمر قال :
رَمَقْتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهراً ، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بـ : { قُلْ يَا أَيُّهَا
الكَافِرُونَ } و : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } .
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................................................................................
__________
أخرجه الترمذي (2/276) ، وابن ماجه (1/351) من طريق أبي أحمد الزُّبَيري :
ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عنه .
وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين . وقال الترمذي :
" حديث حسن ، ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي
أحمد ، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق . وقد رُوي عن أبي أحمد
عن إسرائيل هذا الحديث أيضاً ، وأبو أحمد الزبيري : ثقة حافظ " . قال المعلق الفاضل :
" كأن الترمذي يشير إلى تعليل إسناد الحديث بأن الرواة رووه عن إسرائيل عن أبي
إسحاق ، وأنه لم يروه عن الثوري إلا أبو أحمد ! وليست هذه علة ؛ إذا كان الراوي ثقة ،
فلا بأس أن يكون الحديث عن الثوري وإسرائيل معاً عن أبي إسحاق ما رواه الثقات ،
وأبو أحمد : ثقة ؛ فروايته عن الثوري تقوي رواية غيره عن إسرائيل . ثم هو قد رواه عن
إسرائيل أيضاً كغيره ، فقد حفظ ما حفظ غيره ، وزاد عليهم ما لم يعرفوه ، أولم يُرْوَ لنا
عنهم " . ا هـ .
وهذا هو التحقيق . ومع ذلك ؛ فقد وجدت لإسرائيل متابعاً :
أخرجه المقدسي في " المختارة " من طريق الطبراني عن الدَّبَري عن عبد الرزاق : أنا
الثوري به . وله عنده طريق أخرى . وقال :
" وحديث ابن عمر صحيح ليس له علة . وحديث إسرائيل فيه زيادة " . وسيأتي في
(سنة المغرب) .
الثالث : عن ابن مسعود قال :
ما أُحصي ما سمعت من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الركعتين بعد المغرب ، وفي
الركعتين قبل صلاة الفجر بـ : { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ } و : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } .
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__________
أخرجه الترمذي (2/296 - 297) ، وابن نصر (31) ، والطحاوي (1/175 -
176) ، والطبراني في " الكبير " ؛ أربعتهم عن عبد الملك بن الوليد بن مَعْدَان عن عاصم
عن أبي وائل عنه . وقال الترمذي :
" حديث غريب " .
يعني : ضعيف ؛ وعلته عبد الملك هذا ؛ فإنه ضعيف - كما في " التقريب " - .
ورواه ابن ماجه (1/355) مقتصراً على ركعتي المغرب .
الرابع : عن أنس : أخرجه الطحاوي (1/176) قال : ثنا ابن أبي داود قال : ثنا
عثمان بن موسى بن خَلَف العَمِّي قال : ثنا أخي خلفُ بن موسى عن أبيه عن قتادة عنه قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في ركعتي الفجر بـ : { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ } و : { قُلْ هُوَ
اللَّهُ أَحَدٌ } . 
ورجاله كلهم ثقات ، غير عثمان هذا ؛ فإني لم أجد من ترجمه .
والحديث عزاه الحافظ في " الفتح " للبزار وحده ، وكذا شيخه الهيثمي في " المجمع "
(2/218) ، وقال :
" ورجاله ثقات " . والله أعلم .
الخامس : عن عائشة قالت :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ القراءة فيهما . وذكرت : { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ } و : { قُلْ
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } .
أخرجه الدارمي (1/336) ، والطحاوي (1/175) ، وأحمد (6/225 و 238) من
طريق هشام عن محمد :
أن عائشة سئلت عن القراءة في الركعتين قبل صلاة الفجر ؟ فقالت : ... فذكرته .
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................................................................................
__________
وعزاه الحافظ لابن أبي شيبة ، ثم قال :
" وقد صححه ابن عبد البر " .
قلت : وهو معلول بالانقطاع - كما سبق - ، وبالاضطراب في متنه ؛ فقد رواه هشام
عن محمد هكذا .
وتابعه خالد الحذاء : عند أحمد (6/184) ، لكن رواه عنه علي بن عاصم ، وهو
ضعيف ؛ لسوء حفظه .
وخالفهما أيوب عن محمد ؛ فرواه بلفظ :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخففهما . قالت : فأظنه كان يقرأ بنحو من : { قُلْ يَا أَيُّهَا
الكَافِرُونَ } و : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } .
أخرجه أحمد أيضاً (6/183) : ثنا عبد الوهاب الثَّقَفي عن أيوب به .
والمخالفة من وجهين :
الأولى : أنها لم تعين السورتين ، وإنما ذَكَرَتْهُما تقديراً ؛ لأن القراءة كانت سرية .
والأخرى : أنها لم تقطع بذلك ؛ بل روته ظناً . والله أعلم .
وفي الأحاديث المتقدمة غُنْيَةٌ عنه . وفيها استحباب القراءة بهاتين السورتين فيهما .
وقد روى ابن نصر (31 و 34) عن عبد الرحمن بن يزيد :
كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر بـ : { قُلْ يَا
أَيُّهَا الكَافِرُونَ } و : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } .
وعبد الرحمن هذا هو النَّخَعي الكوفي ، وهو ثقة تابعي . قال النووي (3/385) :
" ونص الشافعي في " البويطي " على استحباب القراءة بهما فيهما " .
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{ وكان يقول :
" نِعْمَ السُّورتانِ هما " (1) } .
و " سمع رجلاً يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى ؛ فقال :
" هذا عبد آمن بربه " . ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى ؛ فقال :
" هذا عبد عرف ربه " " (2) .
__________
وإلى هذا ذهب علماؤنا - كما في " الفتح " (1/228) - .
(1) { [ أخرجه ] ابن ماجه ، وابن خزيمة } .
(2) أخرجه الطحاوي (1/176) (*) قال : ثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جُنَاد
البغدادي قال : ثنا يحيى بن معين قال : ثنا عبد الله بن يزيدَ بن عبد الله بن أُنيَس
الأنصاري قال : سمعت طلحة بن خِرَاش يحدث عن جابر :
أن رجلاً قام ، فركع ركعتي الفجر : فقرأ في الأولى : { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ } حتى
انقضت السورة ؛ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" هذا عبد آمن بربه " . ثم قام ، فقرأ في الآخرة : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } حتى انقضت
السورة ؛ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" هذا عبد عرف ربه " .
قال طلحة : فأنا أَسْتَحِبُّ أن أقرأ هاتين السورتين في هاتين الركعتين .
وهذا إسناد جيد ، رجاله كلهم معروفون : أما محمد بن إبراهيم - وكنيته أبو بكر - :
فقد ترجمه الخطيب (1/397) ، وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن يوسف بن خِرَاش أنه قال :
" هو عدل ، ثقة مأمون " .
__________
(*) وعزاه الشيخ رحمه الله في مطبوع " الصفة " لابن بشران .
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2- صلاة الظهر
و " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الركعتين الأوليين بـ : { فاتحة الكتاب } وسورتين ،
ويُطَوِّلُ في الأولى ما لا يُطَوِّل في الثانية " (1) .
__________
وبقية الرواة ثقات من رجال " التهذيب " ، غير عبد الله بن يزيد هذا ؛ فلم أجد من
ذكره ، ويغلب على الظن أنه وقع فيه تحريف ، وأنه هو : يحيى بن عبد الله بن يزيد بن
أُنيس الأنصاري ؛ فإنه يروي عن طلحة بن خراش ، وعنه ابن معين ، وهو ثقة . والله أعلم .
وقد قال الحافظ :
" ولابن حبان عن جابر ما يدل على الترغيب في قراءتهما فيها " . والظاهر أنه يريد
هذا .
ثم رأيته في " الموارد " (611) كما ظننت ؛ فالحمد لله ، { وحسنه الحافظ في
" الأحاديث العاليات " (رقم 16) } .
(1) هو من حديث أبي قتادة رضي الله عنه :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بـ : { أم الكتاب } وسورتين ، وفي
الركعتين الأخريين بـ : { أم الكتاب } ، ويُسْمِعُنا الآية [ أحياناً ] ، ويطول في الركعة
الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح .
أخرجه البخاري في " صحيحه " (2/193 - 194 و 207) وفي " جزئه " (24) ،
ومسلم (2/37) ، وأبو داود (1/127 - 128) ، والنسائي (1/153) ، والدارمي (1/296) ،
وابن ماجه (1/274 - 275) ، والطحاوي (1/131) مختصراً ، والبيهقي (2/59 و 63
و 65 - 66 و 193 و 347 - 348) ، وأحمد (5/295 و 297 و 300 و 301 و 305 و 307
و 311 و 4/383) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به .
قال الحافظ (2/194) :
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__________
" وروى عبد الرزاق عن مَعْمَر عن يحيى في آخر هذا الحديث :
فَظَنَنَّا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة .
ولأبي داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن سفيان عن معمر " .
قلت : وأبو داود لم يروه من هذه الطريق ؛ إنما رواه من طريق عبد الرزاق به .
وهكذا رواه البيهقي عن أبي داود .
ولهذه الزيادة شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم .
أخرجه أبو داود ، والبيهقى ، وأحمد (4/356) من طريق محمد بن جُحَادة عن
رجل عن عبد الله بن أبي أوفى .
وسنده ضعيف ؛ للرجل الذي لم يُسمَّ ؛ قال البيهقي :
" يقال : إنه طَرَفَةُ الحضرمي " .
ثم ساقه من طريق أخرى عن محمد بن جُحادة عن طَرَفَةَ الحضرمي عن عبد الله بن
أبي أوفى به مطولاً .
وطَرَفَة هذا : مجهول . وفي " التقريب " :
" مقبول " .
ثم وجدت له شاهداً آخر من حديث شهر بن حَوْشَب عن أبي مالك الأشعري
رضي الله عنه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أنه كان يُسَوِّي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ، ويجعل الركعة الأولى هي
أطولهن ؛ لكي يُثَوِّبَ الناس .
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وكان - أحياناً - يطيلها ، حتى إنه " كانت صلاة الظهر تقام ، فيذهب
الذاهب إلى البقيع ، فيقضي حاجته ، [ ثم يأتي منزله ] ، ثم يتوضأ ، ثم يأتي
ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الركعة الأولى ؛ مما يُطَوِّلُها " (1) .
__________
أخرجه أحمد (5/344) .
قال في " شرح مسلم " :
" هذا مما اختلف العلماء في العمل بظاهره ، وهما وجهان لأصحابنا :
أشهرهما عندهم : لا يطول . والحديث مُتأَوَّلٌ على أنه طَوَّلَ بدعاء الافتتاح والتعوُّذ ،
لا في القراءة .
والثاني : أنه يُستحب تطويل القراءة في الأولى قصداً . وهذا هو الصحيح المختار
الموافق لظاهر السنة " .
قلت : لكن يَخْدجُ على هذا ما يأتي عن أبي سعيد الخدري :
أن قَدْرَ قراءته فيهما ثلاثون آية . فلم يفرق بينهما .
فالظاهر أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان أحياناً يسوي بينهما ، وأحياناً يجعل الأولى أطول من الثانية .
والله أعلم .
(1) هو من حديث أبي سعيد الخُدْري قال : ... فذكره .
أخرجه مسلم (2/38) ، والنسائي (1/153) ، والبيهقي (2/66) عن الوليد بن
مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قَزَعَةَ عنه .
ثم أخرجه مسلم ، والبخاري في " جزئه " (21) ، وابن ماجه (1/273) ، والبيهقي
(2/390) ، وأحمد (3/35) عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد قال : ثني قَزَعَةُ قال :
أتيت أبا سعيد الخدري وهو مَكْثُورٌ عليه ، فلما تفرق الناس عنه ؛ قلت : إني لا أسألك
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و " كانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى " (1) .
و " كان يقرأ في كل من الركعتين قدر ثلاثين آية ؛ قدر قراءة { الم .
تَنْزِيلُ } : { السَّجْدَة } (22 : 30) وفيها { الفَاتِحَة } " (2) .
__________
عما يسألك هؤلاء عنه . قلت : أسألك عن صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فقال :
ما لك في ذاك من خير ! فأعادها عليه ؛ فقال : ... فذكره نحوه ؛ وفيه الزيادة .
واللفظ للبخاري .
(1) هو من حديث أبي قتادة .
أخرجه أبو داود وغيره (1) - كما سبق قريباً - .
وسنده صحيح .
واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل ؛ قال
القرطبي :
" ولا حجة فيه ؛ لأن الحكمة لا يعلل بها ؛ لخفائها ، أو لعدم انضباطها " . كذا في
" الفتح " . وقد سبق الكلام على هذه المسألة - ودليل جوازها - عقب (التأمين) ؛ فراجعه .
(2) هو من حديث أبي سعيد أيضاً قال :
كنا نَحْزِرُ قيام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الظهر والعصر ، قال :
فَحَزَرْنَا قيام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الظهر الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية ؛ قدر
قراءة سورة : { تَنْزِيلُ ... } : { السَّجْدَة } . قال :
وحزرنا قيامه في الأُخريين على النصف من ذلك . قال :
__________
(1) { وابن خزيمة (1/165/1) = [3/36/1580] } .
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................................................................................
__________
وحزرنا قيامه في العصر في الركعتين الأُوليين على النصف من ذلك . قال :
وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من الأُولَيين .
أخرجه أحمد (3/2) واللفظ له ، ومسلم (2/37) ، والبخاري في " جزئه " (25) ،
وأبو داود (1/128) ، والطحاوي (1/122) ، والدارمي (1/295) ، والنسائي (1/83) ،
والدارقطني (128 - 129) ، والبيهقي (2/64 و 66 و 390) من طرق عن هُشَيم : ثنا
منصور - يعني : ابن زاذان - عن الوليد بن مسلم عن أبي المُتَوكل - أو عن أبي الصِّدِّيق -
عنه . كذا قال أحمد ؛ على الشك . وقال الآخرون : عن أبي الصِّدِّيق ؛ بدون شك .
ثم أخرجه مسلم ، والطحاوي ، والدارمي ، وأحمد (3/85) ، والبيهقي عن أبي
عوانة عن منصور عن الوليد عن أبي الصِّدِّيق الناجي بلفظ :
كان يقرأ في صلاة الظهر ... الحديث بنحوه ؛ ليس فيه الحَزْر . ثم قال الدارقطني :
" هذا ثابت صحيح " .
وأخرج بعضه النسائي (1/83) من هذا الوجه ؛ لكنه قال : عن أبي المتوكل .
قلت : وله طريق أخرى : أخرجها ابن ماجه (1/274) عن المسعودي : ثنا زيد
العَمِّي عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد الخدري قال :
اجتمع ثلاثون بدرياً من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقال :
تعالوا حتى نقيس قراءةَ رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما لم يجهر فيه من الصلاة ؛ فما اختلف
منهم رجلان ، فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية ... الحديث
بنحوه .
وقد أخرجه أحمد (5/365) عن المسعودي وسفيان ؛ كلاهما عن زيد العَمِّي عن
أبي العالية قال :
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و " كانوا يسمعون منه النَّغْمَةَ بـ : { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } (87 : 19) ،
و : { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ } (88 : 26) " (1) .
__________
اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقالوا : ... فذكره بنحوه .
وزيدٌ العَمِّي هذا : ضعيف .
(1) هو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .
أخرجه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " من طريق ابن خزيمة { في " صحيحه "
(1/67/2) = [1/257/512] } ، وابن حبان عن محمد بن مَعْمَر بن رِبْعِيٍّ القيسي : ثنا
رَوْح بن عُبادة : ثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحُميد عن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أنهم كانوا يسمعون منه ... الحديث .
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . وقد عزاه الحافظ في " الفتح " (2/194) لابن
خزيمة . أي : في " صحيحه " .
وقد أخرجه النسائي (1/153) ، وكذا المقدسي من طريق أخرى عن أبي بكر بن
النضر قال :
كنا بالطَّفِّ (*) عند أنس ، فصلى بهم الظهر ، فلما فرغ ؛ قال :
إني صليت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الظهر ؛ فقرأ لنا بهاتين السورتين ... فذكرهما .
وأبو بكر هذا : مجهول ؛ لم يوثقه أحد ، وقد تفرد عنه عبد الله بن عُبَيد المؤذن ؛ كما 
في " الميزان " ، وفي " التقريب " :
" مستور " . 
والحديث أورده في " المجمع " (2/116) بلفظ : وعن أنس :
__________
(*) هو ساحل البحر ، وجانب البَرّ . " نهاية " .
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................................................................................
__________
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في الظهر والعصر بـ : { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } ، و : { هَلْ
أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ } . وقال :
" رواه البزار ، ورجاله رجال " الصحِيح " " .
وقد أخرجه البخاري في " جزئه " (24) عن سعيد بن جبير قال : ثني أبو عَوَانة (*) 
عن أنس ... دون ذكر : العصر والسورة الثانية .
وأبو عوانة هذا : لا أعرفه .
ثم أخرجه عن سعيد عن أبي عبيد عنه .
وأبو عبيد هذا : إما أن يكون : (أبو عبيد المذحجي) ، وهو ثقة من رجال مسلم ، وإما
أن يكون : (أبو عبيد مولى ابن أزهر) - واسمه : سعد بن عبيد - ، وهو ثقة من رجال
الشيخين ، والأقرب الأول ؛ فإن له رواية عن أنس ، وأياً كان ؛ فالحديث صحيح .
وله شاهد من حديث جابر بن سمرة :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الظهر بـ : { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } ونحوها ، وفي
الصبح بأطول من ذلك .
أخرجه أحمد (5/106 و 108) قال : ثنا سليمان بن داود : ثنا شعبة عن سِمَاك
سمع جابراً به .
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم .
ثم وجدته قد أخرجه في " صحيحه " (2/40) بهذا الإسناد .
وسليمان هذا هو : أبو داود الطيالسي صاحب " المسند " ، وقد أخرجه فيه ؛ إلا أنه قال :
بـ : { اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } . وهو رواية لمسلم وغيره . ويأتي قريباً .
__________
(*) هو حميد الطويل ؛ كما في " الطحاوي " (1/208) ، وهو الآتي ذكره مُحَرَّفاً (أبو عبيد) .
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وكان أحياناً يقرأ بـ : { السَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ } (85 : 22) ، وبـ : { السَّمَاءِ
وَالطَّارِقِ } (86 : 17) ونحوهما من السور " (1) .
وأحياناً " يقرأ بـ : { اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } (92 : 21) ونحوها " (2) .
__________
(1) رواه جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه بلفظ :
كان يقرأ في الظهر والعصر ... الحديث .
أخرجه البخاري في " جزئه " (21) ، وأبو داود (1/128) ، والنسائي (1/153) ،
والترمذي (2/110 - 111) ، والدارمي (1/295) ، والطحاوي (1/122) ، والبيهقي
(2/391) ، والطيالسي (105) ، وأحمد (5/103 و 106 و 108) ، والطبراني في " الكبير "
من طرق عن حماد بن سلمة عن سِمَاك بن حرب عنه . وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
قلت : وهو على شرط مسلم .
ثم أخرجه الطبراني من طريق شَرِيك عن سِمَاك به ؛ إلا أنه قال :
صلاة الفجر . وقال : { وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا } .. بدل : { وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ } .
وشريك : سيئ الحفظ .
(2) هو من حديث جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الظهر والعصر بـ : { اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } ونحوها ، ويقرأ
في الصبح بأطول من ذلك .
أخرجه الطيالسي (104) : ثنا شعبة عن سِمَاك بن حرب قال : سمعت جابراً به .
ومن طريقه أخرجه { ابن خزيمة (1/67/2) = [1/257/510] } ، والبيهقي
(2/391) ، والطبراني في " الكبير " .
وأخرجه أحمد (5/108) قال : ثنا عبد الرحمن : ثنا شعبة به .
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{ وربما " قرأ : { إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ } ، ونحوها " (1) } .
و " كانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته " (*) .
و " كان يسمعهم الآية أحياناً " (2) .
__________
وأخرجه مسلم (2/40) عن عبد الرحمن بن مهدي به .
(1) { [ رواه ] ابن خزيمة في " صحيحه " (1/67/2) = [1/257/511] } .
(*) { سبق تخريجه (ص 413 -414) } .
(2) هو من حديث أبي قتادة ، وقد مضى [ص 457] .
وله شواهد من حديث البراء بن عازب ، وأنس بن مالك ، ويأتيان (1) .
قال الحافظ (2/194) :
" واستُدل به على جواز الجهر في السرية ، وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك ؛
خلافاً لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم ، سواء قلنا : كان يفعل ذلك عمداً ؛ لبيان
الجواز ، أو بغير قصد ؛ للاستغراق في التدبر .
وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية .
وقوله : (أحياناً) : يدل على تَكرر ذلك منه " .
__________
(1) كنت أود أن أورد حديث البراء في الأصل ، ثم ظهر لي أنه معلول ؛ فجرّدته منه .
وقد أخرجه النسائي (1/153) ، وابن ماجه (1/275) من طريق سَلْمِ بن قُتيبة قال : ثنا هاشم
ابن البرِيد عن أبي إسحاق عن البراء قال:
كنا نصلي خلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظهر ، فنسمع منه الآية بعدَ الآيات من سورة { لُقْمَان }
و { الذَّارِيَات } .
وهو إسناد رجاله ثقات ، وعلته : أن أبا إسحاق - وهو : عمرو بن عبد الله الهَمْداني السَّبِيعي - كان
اختلط بأخرةٍ ، ولا ندري أسمع هاشم منه في الاختلاط أم قبله ؟!
وقد أورد الحديثَ [ الحافظ ] في " الفتح " (2/194) ، وسكت عنه .
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................................................................................
__________
قلت : والظاهر من الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يفعل ذلك عمداً ، ومما
يؤيد ذلك أنه ثبت مثله عن بعض الصحابة - والظاهر أنهم لا يفعلون ذلك إلا بتوقيف - ؛
فأخرج الطحاوي (1/123) عن جميل بن مُرَّة وحكيم :
أنهم دخلوا على مُوَرِّقٍ العِجْلي ، فصلى بهم الظهر ، فقرأ بـ : { ق } ،
و { الذَّارِيَات } ؛ أسمعهم بعض قراءته ، فلما انصرف ؛ قال :
صليت خلف ابن عمر ؛ فقرأ بـ : { ق } ، و { الذَّارِيَات } ، وأسمعَنا نحو ما أسمعناكم .
ثم روى هو ، والطبراني في " الكبير " عن أبي مريم الأَسْدِيّ قال :
سمعت ابن مسعود يقرأ في الظهر ...
ورواه البيهقي (2/348) بزيادة :
والعصر .
وأشار إلى الأول . وإسناد كل منهما صحيح . ثم قال :
" ويذكر عن قتادة :
أن أنس بن مالك جهر في الظهر والعصر ، فلم يسجد " .
قلت : وقد رواه الطبراني في " الكبير " عن حُميد وعثمان البَتِّي قالا :
صلينا خلف أنس بن مالك الظهر والعصر ، فسمعناه يقرأ : { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
الأَعْلَى } . قال الهيثمي (2/117) :
" ورجاله موثقون . ورُوي أيضاً عن علقمة قال :
صليت إلى جنب عبد الله ، فما علمته قرأ شيئاً ، حتى سمعته يقول : { رَبِّ زِدْنِي
عِلْمًا } . فعلمت أنه في { طه } .
ورجاله أيضاً موثقون " .
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قراءته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آياتٍ بعدَ { الفَاتِحَة } في الأخِيرَتَيْنِ
و " كان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأُولَيين قدر النصف ؛ قدر
خمس عشرة آية " (1) .
__________
قلت : ورواه الإمام محمد في " الآثار " (15) بنحوه ، ولم يُسَمِّ علقمة .
(1) هو من حديث سعد بن أبي وقاص . رواه عنه جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه ،
وله عنه طريقان :
الأول : عن عبد الملك بن عُمير سمعه من جابر بن سَمُرة :
شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر ؛ فقالوا : إنه لا يُحسن يصلي ! قال :
الأعاريب ؟! والله ! ما آلو بهم عن صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الظهر والعصر ، أَرْكُدُ في
الأُولَيين وأَحْذِفُ في الأُخريين . فسمعت عمر رضي الله عنه يقول : كذلك الظن بك
يا أبا إسحاق !
أخرجه أحمد (1/179) : ثنا سفيان عن عبد الملك به .
وقد أخرجه البخاري (2/187) ، ومسلم (2/38) ، والنسائي (1/156) ،
والبيهقي (2/60) ، والطيالسي (30) ، وأحمد (1/176 و 180) من طرق عن ابن
عُمير .
الطريق الثاني : عن شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عَوْن عن جابر به نحوه .
أخرجه البخاري (2/199 - 200) ، ومسلم ، وأبو داود (1/128) ، والنسائي
(1/155) ، والبيهقي ، والطيالسي ، وأحمد (1/175) من طرق عنه .
وقد ذهب إلى هذا الحديث من قال بقراءة السورة في الأخريين - وسيأتي ذكرهم - ؛
فاتفقوا على أنها أخفّ منها في الأُولَيين .
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................................................................................
__________
وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - وقد سبق لفظه بتمامه [ص 460 -
461] - :
أنهم قدروا قيامه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأُخْرَيَيْنِ على النصف من قيامه في الأُوليَيْنِ ، وهو قدر
ثلاثين آية . فقيامه في هاتين الركعتين يكون قدر خمسَ عشْرَةَ آية .
وقد اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الأُخريين من الرباعية والثالثة
من المغرب ؛ فقيل بالاستحباب ، وبعدمه . وهما قولان للشافعي رحمه الله . كذا في
" شرح مسلم " .
قلت : والصحابة أيضاً اختلفوا في ذلك :
فبعضهم كان لا يقرأ - وقد ساق أخبارهم الطحاوي (1/123 - 124) ، والبيهقي
(2/65) - . 
وبعضهم كان يقرأ - ومن هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه - ؛ ففي " الموطأ "
(1/100) ، ومن طريقه البيهقي (2/64 و 391) :
أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ في الركعة الثالثة من المغرب بـ : { أم القرآن } وهذه
الآية : { رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ... } الآية .
وسنده صحيح - كما قال النووي (3/383) - . وزاد البيهقي في رواية :
وقال سفيان بن عُيينة : لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبي بكر الصديق رضي
الله عنه ؛ قال :
إن كنتُ لَعَلَى غير هذا حتى سمعتُ بهذا ؛ فأخذتُ به .
وقد أخذ به من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي في " التعليق الممجد "
(ص 102) ، وقال :
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و " ربما اقتصر فيهما على { الفَاتِحَة } " (1) .
__________
" وأغرب بعض أصحابنا ؛ حيث حكموا على وجوب سجود السهو بقراءة سورة في
الأخريين ! وقد رده شراح " المنية " : إبراهيم الحلبي ، وابن أمير حاج الحلبي ، وغيرهما
بأحسن رد ، ولا أشك في أن من قال بذلك ؛ لم يبلغه الحديث ، ولو بلغه ؛ لم يتفوه
به " . ا هـ .
قال النووي :
" واختلف أصحابنا في تطويل الثالثة على الرابعة ؛ إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية " .
قلت : وقد روى البيهقي حديثاً في تطويل الثالثة على الرابعة عن عبد الله بن أبي
أوفى ؛ لكن في سنده طَرَفَةُ الحضرمي ، وهو مجهول - كما سبق قريباً - .
ومن طريقه رواه البزار ، والطبراني في " الكبير " - كما في " المجمع " (2/133) - .
(1) هو من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . وقد سبق تخريجه قريباً [ص 457] .
وفيه أن السنة قراءة { الفَاتِحَة } في الأُخريين من الرباعية . وإليه ذهب جماهير
أهل العلم من الصحابة فمن بعدَهم ، وهو مذهب علمائنا أيضاً ؛ لكنهم قالوا بالتخيير
بين القراءة ، أو السكوت ، أو التسبيح . قال الإمام محمد في " الموطأ " (101) :
" السنة أن تقرأ في الفريضة في الركعتين الأُوليين بـ : { فاتحة الكتاب } ؛ وسورة ،
وفي الأخريين بـ : { فاتحة الكتاب } ، وإن لم تقرأ فيهما ؛ أجزأك ، وإن سبحت فيهما ؛
أجزأك ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله " .
وقد أشار إلى الرد عليهما إسحاق بن راهويه رحمه الله فيما روى عنه إسحاق بن
منصور المروزي في " مسائله " قال :
" قال إسحاق : والقراءة في الركعتين الأخيرتين بـ : { فاتحة الكتاب } سنة ، وعلى
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وقد أمر (المسيء صلاته) بقراءة { الفَاتِحَة } في كل ركعة ، حيث قال
له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى :
" ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (وفي رواية : كل ركعة) " (1) .
__________
ذلك عشرة من أصحاب محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعده ، وما قال هؤلاء في التسبيح في الأُخريين
خطأ " .
قلت : وإذا ضممتَ إلى فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك أمرَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِ (المسيء صلاته) بأن يقرأ في
كل ركعة - كما يأتي بيانه - ؛ ثبت بذلك وجوب { الفَاتِحَة } في كل ركعة ، وهو
مذهب الجمهور - كما قال النووي وغيره - ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة : أن القراءة
في الأُخريين واجبة ، حتى لو تركها ساهياً ؛ لزمه سجود السهو .
وإليه مال الكمال ابن الهُمَام في " الفتح " (1/322 - 323) ، وهو الحق إن شاء الله
تعالى ؛ فإنهم لا جواب لهم عن حديث (المسيء صلاته) ، ولا دليل لهم على ذلك إلا
بعض الآثار عن الصحابة ؛ ولا يجوز أن يحتج بها في معارضة ما ثبت في السنة .
(1) تقدم تخريجه في أول الكتاب [ص 55] .
وفي لفظ عند أحمد (4/340) من حديث رِفاعةَ :
" ثم اصنع ذلك في كل ركعة " .
فمن كان يذهب إلى أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما أَمَرَهُ بمطلق القراءة - كالحنفية - ؛ فعليهم أن يوجبوا
ذلك في كل ركعة ، ومن ذهب إلى أنه أمره بـ : { الفَاتِحَة } ؛ فعليه أن يقول بوجوبها في
كل ركعة ، وهو الحق إن شاء الله تعالى .
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3- صلاة العصر (*)
و " كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الأُوليين بـ : { فاتحة الكتاب } ،
وسورتين ؛ وُيطَوِّلُ في الأولى ما لا يُطَوِّلُ في الثانية " (1) ، و " كانوا يظنون أنه
يريد بذلك أن يدركَ الناسُ الركعةَ " (2) .
و " كان يقرأ في كل منهما قدر خمس عشرة آية ؛ قدر نصف ما يقرأ في
كل ركعة من الركعتين الأُولَيين في الظهر " .
و " كان يجعل الركعتين الأَخيرتين أقصر من الأُولَيين ؛ قدر نصفهما " (3) .
و " كان يقرأ فيهما بـ : { فاتحة الكتاب } (4) .
و " كان يُسمعهم الآية أحياناً " (5) .
ويقرأ بالسور التي ذكرنا في (صلاة الظهر) .
__________
(*) لم نجد في أصل الشيخ رحمه الله تخريج أحاديث هذه الفقرة ، ولعله أراد فقط
العزو لما سبق تخريجه في (صلاة الظهر) ، كما يُشعر بذلك قوله في نهاية الفقرة ،
وللتيسير على القارئ وضعنا الدلالات الآتية :
(1 و 2 و 4 و 5) سبق تخريجه (ص 457 - 458) .
(3) سبق تخريجه (ص 460 - 461) .
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4- صلاة المغرب
و " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ فيها أحياناً بقصارِ المُفَصّل " (1) . حتى إنهم " كانوا إذا
صلَّوا معه ، وسلَّم بهم ؛ انصرف أحدهم وإنه ليُبْصِرُ مَواقعَ نَبْلِه " (2) .
__________
(1) فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وقد سبق تخريجه في (القراءة في الفجر) .
وقد روى هذا القدرَ منه الطحاويُّ (1/126) من الطريق السابق ، وقد صححه ابن
عبد البر أيضاً - كما في " زاد المعاد " (1/75) - .
(2) فيه عدة أحاديث :
الأول : عن رافع بن خَدِيج قال :
كنا نصلي المغرب مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله .
أخرجه البخاري (2/33) ، ومسلم (2/115) ، وابن ماجه (1/233) ، وأحمد
(4/141 - 142) ؛ كلهم عن الأوزاعي قال : ثنا أبو النَّجَاشي صُهيب مولى رافع بن
خَدِيج قال : سمعت رافعاً به .
الثاني : عن أنس ، وله عنه طريقان :
1- عن حماد قال : أنا ثابت عنه بمعناه .
أخرجه أبو داود (1/68) ، والطحاوي (1/125) .
وإسناده صحيح على شرط مسلم .
2- عن حميد عن أنس ، أخرجه أحمد (3/114 و 189 و 199 و 205) من طرق عنه .
وإسناده صحيح أيضاً على شرط الشيخين ، وهو ثلاثي .
الثالث : عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه .
أخرجه النسائي (1/90) ، وأحمد (5/371) من طريق شعبة : ثنا أبو بِشْر قال :
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__________
سمعت حَسّان بن بلال يحدث عنه .
وهذا سند صحيح ؛ رجاله رجال الشيخين ؛ عدا حسَّان بن بلال ، وقد وثقه ابن
المديني ، وكفى به ؛ كما قال الحافظ ؛ رداً على ابن حزم في قوله :
" إنه مجهول " .
وقد أخرجه أحمد (4/36) عن هُشيم وأبي عَوَانة عن أبي بِشْر عن علي بن بلال
الليثي عن ناس من الأنصار قالوا :
كنا نصلي المغرب ، ثم ننصرف ... الحديث .
وكذلك أخرجه الطحاوي عن أبي عَوَانة وهُشيم معاً به . وقال الحافظ في " الفتح " :
" إسناده حسن " .
قلت : علي بن بلال هذا أورده في " التعجيل " ، وقال :
" روى عنه أبو بشر جعفر بن أبي وحشيّة ، ليس بمشهور ، وقال ابن حبان في (ثقات
التابعين) :
علي بن بلال يروي المراسيل والمقاطيع ، روى عنه أبو بشر ، فكأنه هذا " . ا هـ .
قلت : الذي يظهر لي أن علي بن بلال هذا : هو حسان بن بلال في الرواية الأولى ،
لكن اختلف شعبة مع هشيم وأبي عوانة في اسمه ، وما اتفقا عليه أولى بالاعتماد مما
تفرد به شعبة . والله أعلم .
الحديث الرابع : عن جابر ، وله أربعة طرق :
1- عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري عن القعقاع بن حكيم عنه .
أخرجه الطحاوي ، والطيالسي (243) ، وأحمد (3/382) عنه .
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__________
وهذا سند صحيح على شرط مسلم .
2- عن حماد عن أبي الزبير عنه .
أخرجه الطحاوي .
وهو على شرط مسلم أيضاً .
3- عن عبد الحميد بن يزيد الأنصاري قال : ثني عُقبة بن عبد الرحمن بن جابر
عنه .
أخرجه أحمد (3/331) .
وعقبة هذا : مجهول .
4- عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل عن جابر .
أخرجه أحمد (3/303) .
وهذا سند حسن .
الحديث الخامس : عن زيد بن خالد .
أخرجه الطيالسي (ص 128 و 190) ، وأحمد (4/114 و 115 و 117) عن ابن أبي
ذئب عن صالح مولى التوأمة عنه .
وهذا سند حسن .
السادس : عن الزهري عن بعض بني سلمة :
أنهم كانوا يصلون مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث .
أخرجه الطحاوي .
وإسناده صحيح .
(2/474)



و " قرأ في سفر بـ : { التِّينِ وَالزَّيْتُونِ } (95 : 8) في الركعة الثانية " (1) .
__________ 
(1) أخرجه الطيالسي (99) قال : ثنا شعبة عن عدي بن ثابت سمع البراء قال :
كنت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر ، فقرأ في المغرب في الركعة الثانية بـ : { التِّينِ وَالزَّيْتُونِ } .
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين .
وقد تابعه يحيى بن سعيد عن عدي ؛ رواه عنه أبو خالد الأحمر مختصراً :
صليت خلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المغرب بـ : { التِّينِ وَالزَّيْتُونِ } .
أخرجه أحمد (4/286) .
وإسناده صحيح على شرطهما أيضاً . لكنهما أخرجاه من هذين الطريقين عن عدي
بلفظ : العشاء .. بدل : المغرب - كما يأتي - . وما وجدت أحداً تعرض لذكره بلفظ :
المغرب .
وتخطئة ثقتين ؛ مثل : شعبة ويحيى بن سعيد ، أو من روى عنهما صعب ؛ طالما أنه
يمكن الجمع بأن يقال : قرأ بذلك في المغرب وفي العشاء ؛ فكان يحدث عدي بن ثابت
مرة بهذا ، ومرة بهذا .
وقد صحح الرواية الأولى ابنُ عبد البر - كما ذكره في " الزاد " (1/75) - .
وقد وجدت له شاهداً من حديث عبد الله بن عمر :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ في المغرب بـ : { التِّينِ وَالزَّيْتُونِ } .
أخرجه الطحاوي (1/126) عن إسرائيل عن جابر عن عامر عنه .
وجابر هذا هو : الجُعْفي ، وهو ضعيف .
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__________
ومن طريقه رواه الطبراني في " الكبير " ؛ لكن سمّى الصحابي : عبد الله بن يزيد
- على ما في " المجمع " - . ولم يستحضر الحافظ هذين الحديثين حينما قال في " الفتح "
(2/197) : 
" ولم أر حديثاً مرفوعاً فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل ، إلا
حديثاً في ابن ماجه عن ابن عمر ؛ نص فيه على { الكَافِرُونَ } ، و { الإِخْلاصِ } ،
ومثله لابن حبان عن جابر بن سَمُرَة .
فأما حديث ابن عمر : فظاهر إسناده الصحة ؛ إلا أنه معلول ؛ قال الدارقطني :
" أخطأ فيه بعض رواته " .
وأما حديث جابر بن سَمُرة : ففيه سعيد بن سِمَاك ؛ وهو متروك .
قلت : ومن طريقه أخرجه البيهقي أيضاً (2/391) .
وأما حديث ابن ماجه : فقال (1/275) : ثنا أحمد بن بُدَيل : ثنا حفص بن
غياث : ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال :
كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في المغرب : { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ } و : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } .
وهكذا أخرجه الطبراني في " الكبير " : ثنا محمد بن فضا (*) - كذا - الجوهري : ثنا
أحمد بن بُدَيل اليامي به .
قلت : يُتَعَجَّبُ من قول الحافظ : إن " ظاهر إسناده الصحة " ؛ فإنه هو القائل في
ترجمة أحمد بن بُدَيل هذا من " التقريب " :
" صدوق له أوهام " .
فمن كان كذلك ؛ كيف يصح إسناده ؟! وفي " التهذيب " :
__________
(*) هو (قضاء) ؛ كما في " الإكمال " لابن ماكولا .
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وكان أحياناً يقرأ بطوال المفصل وأوساطه ؛ فـ " كان تارة يقرأ بـ :
{ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ } (47 : 38) (1) .
وتارة بـ : { الطُّور } (52 : 49) (2) .
__________
" قال ابن عدي : حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديثَ أُنكرت عليه ، وهو ممن
يكتب حديثه على ضعفه . وقال النضر قاضي همدان : ثنا أحمد بن بديل عن حفص
بهذا الحديث . قال : فذكرته لأبي زُرعة ؛ فقال : من حدثك ؟ قلت : ابن بُدَيل . قال :
شر له . قال الدارقطني : تفرد به أحمد عن حفص " .
(1) هو من حديث ابن عمر رضي الله عنه .
أخرجه الطبراني في " الصغير " (ص 23) وفي " الكبير " أيضاً ، والمقدسي في
" المختارة " من طريق الحسين بن حُرَيث المَرْوَزي : ثنا أبو مُعاوية محمد بن خازِم : ثنا عبيد
الله بن عمر عن نافع عنه :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ بهم في المغرب بـ : { الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ } .
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين . وأورده في " المجمع " (2/118) بلفظ :
كان يقرأ بهم ... إلخ . وقال :
" رواه الطبراني في " الثلاثة " ، ورجاله رجال " الصحيح " " .
قلت : وعزاه الحافظ المقدسي ، وكذا ابن حجر في " الفتح " (2/197) لابن حبان
من هذا الوجه .
(2) هو من حديث جُبير بن مُطعِم رضي الله عنه قال :
سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ بـ : { الطُّور } في المغرب .
أخرجه مالك (1/99) ، ومن طريقه البخاري (2/197) ، ومسلم (2/41) ، ومحمد
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__________
في " موطئه " (142) ، وأبو داود (1/129) ، والنسائي (1/154) ، والطحاوي (1/124) ،
والبيهقي (2/392) ، والطيالسي (127) ، وأحمد (4/85) ، والطبراني في " الكبير "
- كلهم عن مالك - عن ابن شهاب عن محمد بن جُبير بن مُطْعِم عن أبيه به .
وأخرجه البخاري أيضاً (6/126 و 7/258 و 8/489) ، ومسلم ، والدارمي
(1/296) ، وابن ماجه (1/275) ، { وابن خزيمة (1/166/2) = [3/41/1589] } ،
والطحاوي ، وأحمد (4/80 و 83 - 84) ، والطبراني ، والبخاري في " أفعال العباد " (84) 
من طرق عن الزهري به .
وزاد البخاري وأحمد :
وكان جاء في أَسارى بدر . وقال أحمد :
في فداء أهل بدر .
وأخرجه الطبراني في " الكبير " من طريق هُشيم : نا سفيان بن حسين عن الزهري
- قال هشيم : ولا أظن إلا قد سمعته من الزهري - عن محمد بن جُبير به بلفظ :
أتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأكلِّمه في أسارى بدر ؛ فوافقتُه وهو يصلي بأصحابه المغرب أو
العشاء ... الحديث بنحو الرواية الآتية .
وأخرجه الطحاوي ، والطيالسي (127) ، وأحمد (4/83 و 85) ، والخطيب في
" تاريخه " (3/53) من طرق عن شعبة عن سعد بن إبراهيم قال : سمعت بعض إخوتي
عن أبي عن جُبير بن مُطعِم :
أنه أتى رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فداء بدر (وفي رواية : في فداء المشركين) وما أسلم
يومئذٍ ، فدخلتُ المسجَدَ ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي المغرب فقرأ بـ : { الطُّور } ؛ فكأنما صُدعَ
قلبي حين سمعت القرآن .
وله طريق ثالث في " المعجم الصغير " (ص 235) وكذا " الكبير " للطبراني .
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__________
وفيه إبراهيم بن محمد بن جُبَير بن مُطْعِم ، وهو مجهول الحال - كما في " اللسان " - .
ورابع : عن عثمان بن أبي سُلَيمان عن نافع بن جُبَير عن جُبَير به مطولاً .
أخرجه في " الكبير " بإسناد صحيح .
هذا ، وفي رواية أخرى للبخاري :
فلما بلغ هذه الآية : { أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ . أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ
وَالأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ . أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ المُصَيْطِرُونَ } ؛ كاد قلبي أن يطير .
قال الحافظ :
" ويُستفاد منها أنه استفتح من أول السورة ، وظاهر السياق أنه قرأ إلى آخرها .
وفي رواية أخرى عنده :
وذلك أول ما وَقَرَ الإيمان في قلبي " . قال الحافظ :
" واستُدل به على صحة أداء ما تحمَّله الراوي في حال الكفر ، وكذا الفسق ؛ إذا أداه
في حال العدالة " . ا هـ .
والحديث دليلٌ على أن المغرب لا يختص بقصار المفصل - كما هو المشهور - ؛ بل يستحب
القراءة فيه أحياناً بطوال المفصل ، وبأطول من ذلك - كما يأتي في الكتاب - ، وقد ذهب
إلى ذلك الإمام الشافعي وغيره ، وخالف فيه مالك ، وأكثر علمائنا . قال الترمذي (2/113) :
" وقال الشافعي : وذكر عن مالك أنه كره أن يُقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال
نحو : { الطُّور } و { المُرْسَلَات } . قال الشافعي : لا أكره ذلك ، بل أستحب أن يُقرأ بهذه
السور في صلاة المغرب " . قال الحافظ :
" وكذا نقله البغوي في " شرح السنة " عن الشافعي . والمعروف عند الشافعية : أنه لا
كراهية في ذلك ، ولا استحباب " .
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__________
قلت : وهذا غير معقول ، فإن القراءة عبادة ؛ فإما أن تكون مستحبة ؛ إذا وافقت
السنة . وإما أن تكون مكروهة ؛ إذا خالفتها . وأما أن تكون غير مستحبة وغير مكروهة :
فهذا غير معقول في شيء من العبادات مطلقاً ؛ فتأمل .
وقال الإمام محمد - بعد أن ساق الحديث - :
" العامة على أن القراءة تُخَفَّف في صلاة المغرب ؛ يُقرأ فيها بقصار المفصل ، ونرى أن
هذا كان شيئاً فتُرك ! ولعله كان يقرأ بعض السورة ثم يركع " . ثم قال :
" وبهذا نأخذ ، وهو قول أبي حنيفة " .
وذكر المعلق عليه عن العلماء جواباً ثالثاً ؛ وهو أن هذا بحسب اختلاف الأحوال ؛ قرأ
بالطِّوال لتعليم الجواز ، والتنبيه على أن وقت المغرب ممتدٌ ، وعلى أن قراءة القصار فيه ليس
بأمر حتمي . ثم قال المعلق أبو الحسنات :
" وأقول : الجوابان الأولان مخدوشان :
أما الأول : فلأن مبناه على احتمال النسخ ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال ، ولأن
كونه متروكاً إنما يثبت لو ثبت تأخر قراءة القصار على قراءة الطوال من حيث التاريخ ،
وهو ليس بثابت ، ولأن حديث أم الفضل - الآتي - صريح في أنها آخر ما سمعت من
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو سورة { المُرْسَلَات } في المغرب ؛ فدلَّ ذلك على أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ بـ :
{ المُرْسَلَات } في المغرب في يوم قبل يومه الذي توفي فيه ، ولم يصل المغرب بعده ، وقد
ورد التصريح بذلك في " سنن النسائي " ؛ فحينئذٍ إنَّ سَلْكَ مسلكِ النسخ يُثْبِتُ نسخَ
قراءة القصار ، لا العكس .
وأما الثاني : فلأن إثبات التفريق في جميع ما ورد في قراءة الطوال مشكل ، ولأنه
قد ورد صريحاً في رواية البخاري وغيره ما يدل على أن جُبَير بن مُطْعِم سمع { الطُّور }
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وتارة بـ : { المُرْسَلَات } (77 : 50) ؛ قرأ بها في آخر صلاة صلاها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) .
__________
بتمامه ؛ قرأه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المغرب ؛ فلا يفيد حينئذٍ ليت ولعل ، ولأنه قد ورد في
حديث عائشة في " سنن النسائي " :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ سورة { الأَعْرَافِ } في المغرب ؛ فَرَّقَها في ركعتين . ومن
المعلوم أن نصف { الأَعْرَافِ } لا يبلغ مبلغ القصار ؛ فلا يفيد التفريق لإثبات القصار .
وإن الجواب الصواب هو الثالث " . ا هـ كلامه .
(1) هو من حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها ، وله عنها طريقان :
الأول : عن ابنها عبد الله بن عباس رضي الله عنه :
أنها سمعته وهو يقرأ : { وَالمُرْسَلَاتِ عُرْفًا } ؛ فقالت له :
يا بني ! لقد ذكَّرتني بقراءتك هذه السورةَ ؛ إنها لآخِرُ ما سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمََ يقرأ
بها في المغرب .
أخرجه مالك (1/99 - 100) ، وعنه البخاري (2/195) ، ومسلم (2/40 - 41) ،
ومحمد (142) ، وأبو داود (1/129) ، والطحاوي (1/124) ، والبيهقي (2/392) ،
وأحمد (6/340) - كلهم عن مالك - عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة
ابن مسعود عنه .
ثم أخرجه البخاري (8/105) ، ومسلم ، والنسائي (1/154) ، والدارمي
(1/296) ، وابن ماجه (1/275) ، والطحاوي ، وأحمد (6/338 و 340) من طرق عن
الزهري به نحوه .
وأخرجه الترمذي (2/112) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري به بلفظ :
خرج إلينا رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو عاصِبٌ رأسَهُ في مرضه ، فصلى المغرب فقرأ بـ :
{ المُرْسَلَاتِ } .
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................................................................................
__________
قالت : فما صلاها بعد حتى لقي الله . وقال :
" حديث حسن صحيح " .
الطريق الثاني : عن أنس عنها قالت :
صلى بنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيته - متوشحاً في ثوبٍ - المغرب فقرأ : { المُرْسَلَات } .
ما صلى صلاةً بعدها حتى قُبض صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أخرجه النسائي ، والطحاوي (1/125) ، وأحمد (6/338) عن موسى بن داود : ثنا
عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن حُميد عنه .
وهذا سند صحيح على شرط مسلم .
وقد جاء في " البخاري " (2/137) وغيره من حديث عائشة أن الصلاة التي صلاها
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأصحابه في مرض موته كانت الظهرَ .
وقد [ جمع ] الحافظ بين هذا ، وبين حديث أم الفضل هذا بأن الصلاة التي حَكَتْها
عائشةُ كانت في المسجد ، والتي حَكَتْها أُمُّ الفضل كانت في بيته - كما في الطريق
الثاني - .
ثم أَوَّلَ حديث ابن إسحاق - المذكور آنفاً - بأن معناه : خرج إلينا من مكانه الذي
كان راقداً فيه إلى من في البيت ، فصلى بهم .
قلت : وهذا جمعٌ حسنٌ ؛ لكن ابن إسحاق يخطئ أحياناً ، وقد تفرد بذكر الخروج
فيه دون جميع الثقات الذين رووه عن الزهري ؛ فلا يقوى حينئذٍ لمعارضة رواية أنس
الصحيحة ، وبالتالي لا حاجة إلى الجمع بينهما كما لا يخفى - .
والحديث دليل - كغيره - على استحباب قراءة طِوَالِ المفصل أحياناً في المغرب - كما
سبق في الذي قبله - .
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و " كان أحياناً يقرأ بطُولَى الطُّولَيَيْن (1) : [ { الأَعْرَاف } (7 : 206) ] (2) [ في
__________
وقد أجاب عنه الحنفية بأنه محمول على أنه قرأ بعض هذه السورة لا كلها ، أو أنه
منسوخ - كما سبق عن الإمام محمد - :
والأول خلاف الظاهر - ولا يُخرج عنه إلا بدليل - ، وغاية ما تمسك به علماؤنا في
ذلك حديث أبي هريرة المتقدم في أول الفصل ؛ أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في المغرب بقصار
المفصل ، فعارض به الطحاوي وغيره هذه الأحاديثَ القاضية باستحباب قراءة طواله ،
وأولوها بما تقدم ، ولا مبرر لذلك ؛ فالجمع ممكن بما هو أقرب إلى الالتئام من هذا التأويل ،
وهو حمل هذه الأحاديث على اختلاف الأحوال - كما سبق - ، لا سيما وأن في بعض
هذه الأحاديث ما لا يقبل هذا التأويل مطلقاً - كما مضى عن اللكنوي - (*) .
وإما دعوى النسخ ؛ فباطلة بشهادة هذا الحديث الصحيح ؛ فإنه صريح في أنه قرأ
بذلك في آخر صلاة صلاها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فلو كان هناك مُبَرِّرٌ للمصير إلى النسخ ؛ لكان ادعاء
العكس أقربَ إلى الصواب ، وأحقَّ بالقبول عند ذوي الألباب ، ولكن لا مسوِّغ لذلك
طالما أن الجمع ممكن بما سبق . والله الموفق .
(1) أي : بأطول السورتين الطويلتين . و " طولى " تأنيث " أطول " ، و " الطوليين " : تثنية
" طولى " ، وهما : { الأَعْرَاف } اتفاقاً ، و { الأَنْعَام } على الأرجح . كما في " فتح الباري " .
(2) هو من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه .
رواه عنه مروان بن الحكم ثم عروة بن الزبير .
أما الأول : فأخرجه البخاري (2/196) ، وأبو داود (1/129) ، والنسائي
(1/154) ، و { ابن خزيمة (1/68/2) = [1/259/516] } ، والبيهقي (2/392) ، وأحمد
(5/188 و 189) من طرق عن ابن جُريج قال : سمعت عبد الله بن أبي مُليكة يحدث
__________
(*) انظر ما تقدم (ص 480) .
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................................................................................
__________
يقول : أخبرني عروة بن الزبير : أن مروان أخبره قال : قال لي زيد بن ثابت :
ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل ؟! لقد كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في صلاة
المغرب طولى الطوليين .
قال : قلت لعروة : ما طولى الطوليين ؟ قال : { الأَعْرَاف } .
والسياق لأحمد . وزاد أبو داود قال :
وسألت أنا ابن أبي مُلَيكة ؟ فقال لي من قِبَلِ نفسه : { المَائِدَة } و { الأَعْرَاف } .
وهي عند [ ابن خزيمة ] ، والبيهقي أيضاً ؛ إلا أنه قال : { الأَنْعَام } .. مكان :
{ المَائِدَة } . وكذلك رواه الجوزقي من الطريق التي أخرِجها أبو داود ، كما ذكره الحافظ ،
وذكر بعض الروايات شاهدةً لذلك ، ثم قال :
" فحصل الاتفاق على تفسير الطولى بـ : { الأَعْرَاف } ، وفي تفسير الأخرى ثلاثة
أقوال ؛ المحفوظ منها : { الأَنْعَام } . ا هـ .
وقد تابعه هشام بن عروة عن عروة :
أخرجه أحمد (5/187) : ثنا سليمان بن داود : أنا عبد الرحمن بن أبي الزِّنَاد عن
هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم قال : قال لي زيد بن ثابت :
ألم أرك الليلة خفَّفت القراءة في سجدتي المغرب ؟!
والذي نفسي بيده ! إن كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيقرأُ فيهما بطولى الطوليين .
وهذا إسناد جيد .
وأما رواية عروة بن الزبير عنه ؛ فأخرجها النسائي ، والطحاوي (1/124) من طريق
أبي الأسود : أنه سمع عروة بن الزبير يقول : أخبرني زيد بن ثابت ؛ أنه قال لمروان بن الحكم :
يا أبا عبد الملك ! ما يحملك على أن تقرأ في صلاة المغرب بـ : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } ،
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الركعتين ] (1) " .
وسورة أخرى صغيرة - وقال النسائي : و { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ } - ؟! قال زيد :
فوالله ! لقد سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في صلاة المغرب بأطول الطِّوال ؛ وهي { المص } .
والسياق للطحاوي .
وهذا سند صحيح على شرطهما - كما قال النووي (3/383) ، وابن القيم (1/75) - .
ثم أخرجه الطحاوي عن حماد عن هشام عن أبيه به نحوه ؛ لكنه قال : زيد بن
ثابت أو : أبو زيد الأنصاري - شك هشام - .
وكذلك أخرجه أحمد (5/185) من طريق يحيى بن سعيد عن هشام به نحوه ،
لكنه قال : أو أبي أيوب . والظاهر أن عروة سمعه أولاً من مروان عن زيد ثم لقي زيداً ،
فأخبره - كما في " الفتح " - . قال السندي :
" وفي الحديث أنه ينبغي للإمام أن يقرأ ما قرأه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحياناً ؛ تبركاً بقراءته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وإحياءً لسنته وآثاره الجميلة " . ا هـ . قال ابن القيم :
" فالمحافظة فيها على الآية القصيرة ، والسورة من قصار المفصل ؛ خلاف السنة ، وهو
فعل مروان بن الحكم ؛ ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت " .
(1) هو رواية عن زيد بن ثابت في حديثه المتقدم من طريق هشام بن عروة عن أبيه
عنه ؛ أنه قال لمروان :
إنك تُخِفُّ القراءةَ في الركعتين من المغرب . فوالله ! لقد كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ
فيهما بسورة { الأَعْرَافِ } في الركعتين جميعاً .
أخرجه ابن خزيمة { (1/68/1) = [1/260/518] } (*) .
__________
(*) وعزاه الشيخ رحمه الله في " الصفة " المطبوع (ص 116) للسرّاج ، والمخلّص .
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................................................................................
__________
وقد أخرجه { ابن خزيمة [1/260/517] } ، والحاكم (1/237) من طريق مُحاضِر
ابن المُوَرِّع : ثنا هشام بن عروة به نحوه . وقال :
" صحيح على شرط الشيخين ؛ إن لم يكن فيه إرسال " . وقال الذهبي :
" فيه انقطاع " . كذا قال ! ويعني : بين عروة وزيد ، وليس كذلك ؛ فقد سبق
تصريحه بسماعه منه في رواية الطحاوي ؛ فالحديث موصول صحيح ، وهو على شرط
مسلم فقط ؛ فإن محاضر بن المورِّع إنما روى له البخاري تعليقاً .
وقد ذكره البيهقي (2/392) من طريقه ، ثم قال :
" والصحيح هي الرواية الأولى " . يعني : رواية ابن جريج السابقة ، التي ليس فيها
تفريقها في الركعتين .
قلت : لكنه لم يتفرد به محاضر ؛ فقد قال أحمد (5/418) : ثنا وكيع : ثنا هشام
ابن عروة عن أبيه عن أبي أيوب - أو عن زيد بن ثابت - :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ في المغرب بـ { الأَعْرَاف } في الركعتين .
وهذا إسناد صحيح على شرطهما ، والشك في الصحابي لا يضر .
ورواه شعيب بن أبي حمزة قال : ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... به ؛ إلا أنه قال :
فَرَّقَها في ركعتين .
أخرجه النسائي (1/154) ، والبيهقي من طريق أبي حَيْوَةَ وبقيّة بن الوليد قالا : ثنا
شعيب به .
وهذا سند صحيح . وقول النووي (3/383) :
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وتارة : بـ : { الأَنْفَال } (8 : 75) في الركعتين (1) .
__________
" حسن " . قصور ؛ فإن بقية إنما يُخشى من تدليسه ، وهو قد صرح بالتحديث .
وتابعه أبو حَيْوَةَ ، واسمه شريح بن يزيد ، وهو ثقة - كما قال الشوكاني (2/196) - .
ثم إن الظاهر أن الحديث واحد ، اختلف الرواة فيه عن هشام في صحابيه . والمحفوظ
عن عروة : أنه زيد بن ثابت - كما قال الحافظ - ؛ فحمل رواية هشام المختلفة على الرواية
المحفوظة أولى . والله أعلم .
(1) هو من حديث أبي أيوب رضي الله عنه :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في المغرب سورة { الأَنْفَال } .
رواه الطبراني في " الكبير " { بسندٍ صحيح } ، ورجاله رجال " الصحيح " .
وعن زيد بن ثابت :
كان يقرأ في الركعتين من المغرب بـ : سورة { الأَنْفَال } .
أخرجه أيضاً في " الكبير " ، ورجاله رجال " الصحيح " . كذا في " المجمع " (2/118) .
قلت : وإسناد الأول هكذا في " الكبير " : ثنا عبد الرحمن بن سَلْم الرازي : نا سهل
ابن عثمان : نا عُقبة بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عنه بزيادة :
في الركعتين .
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القراءة في سُنَّة المغرب
وإما سُنَّةُ المغرب البَعْدِيِّة ؛ فـ " كان يقرأ فيها : { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ }
(109 : 6) و : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } (112 : 4) (1) .
__________
(1) هو من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال :
رَمَقْتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعاً وعشرين مرة ، أو خمساً وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل
الفجر وبعد المغرب : { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ } و : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } .
أخرجه أحمد (2/58 و 95) ، والمقدسي في " المختارة " ، والطبراني في " الكبير " من
حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عنه .
وقد تابعه سفيان الثوري عن أبي إسحاق ، لكنه لم يذكر القراءة في ركعتي
المغرب .
أخرجه الترمذي ، وابن ماجه - كما سبق في (سنة الفجر) - .
وعمار بن رُزَيق عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن مُهاجِر عن مجاهد به - كاملاً - .
فأدخل بين أبي إسحاقَ ومجاهدٍ إبراهيمَ بن مهاجر .
أخرجه النسائي (1/154) ، والطبراني في " الكبير " .
وإبراهيم هذا : صدوق لين الحفظ - كما في " التقريب " - وإليه أشار النووي حينما
قال (3/385) :
" رواه النسائي بإسناد جيد ، إلا أن فيه رجلاً اختلفوا في توثيقه وجرحه ، وقد روى
له مسلم " .
قلت : وقد وجدت له متابعاً عن نافع :
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................................................................................
__________
أخرجه ابن نصر (31) من طريق أسباط عن ليث عن نافع به .
وليث : ضعيف ، ولكنه في الشواهد لا بأس به .
وله طريق أخرى ؛ أخرجها الطبراني في " الكبير" عن إسماعيل بن عَمْرو البَجَلي :
نا إسرائيل عن ثُوَير بن أبي فَاخِتَة عن ابن عمر رضي الله عنه به .
وإسماعيل البَجَلي : ضعيف .
وبالجملة ؛ فالحديث قويٌّ بهذه المتابعة والطريق . وأعله ابن نصر بقوله :
" وهذا غير محفوظ عندي ؛ لأن المعروف عن ابن عمر أنه روى عن حفصة رضي الله
عنها :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي الركعتين قبل الفجر ، وقال : تلك ساعة لم أكن أدخل
على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها " .
قلت : وهذا من قبيل معارضة الخاص بالعام ، وليس بجيد ؛ فإنه يجوز أن يكون
ذلك في ظرف خاص ؛ كسفر أو غيره ، استطاع فيه أن يراقبه هذه المراقبة الدقيقة . والله
أعلم .
وقد سبق (ص 455) أن السلف كانوا يستحبون قراءة هاتين السورتين في ركعتي
المغرب وركعتي الفجر .
ثم الحديث رواه الطيالسي (257) - وعنه المقدسي في " المختارة " - وعن غيره عن أبي
الأحوص سلام بن سُليم عن أبي إسحاق به مثلَ روايةِ إسرائيل .
وله شاهد من حديث ابن مسعود : عند ابن ماجه (1166) .
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5- صلاة العشاء
كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المُفَصَّل (1) ؛ فـ " كان تارةً
يقرأ بـ : { الشَّمْسِ وَضُحَاهَا } (91 : 15) ، وأشباهها من السور " (2) .
__________
(1) هو قطعة من حديث أبي هريرة المتقدم في (صلاة الفجر) .
قال السيوطي في " الإتقان " (1/63) :
" (المُفَصَّل) : طوال ، وأوساط ، وقصار . قال ابن مَعْن : فطواله إلى { عَمَّ } ،
وأوساطه منها إلى { الضُّحَى } ، ومنها إلى آخر القرآن قصاره . هذا أقرب ما قيل
فيه " .
(2) هو من حديث بُريدة بن الحُصَيب .
أخرجه أحمد (5/354) : ثنا زيد بن حُبَاب : ثني حسين بن واقد : ثني عبد الله بن
بُريدة عن أبيه به .
وهذا سند صحيح على شرط مسلم .
وقد أخرجه الترمذي (2/114) : ثنا عبدة بن عبد الله الخُزَاعي : ثنا زيد بن الحُبَاب
به . وقال :
" حديث حسن " .
وأخرجه النسائي (1/154) ، والطحاوي (1/126) من طريق علي بن الحسن بن
شَقِيق : ثنا الحسين بن واقد به .
وهذا صحيح أيضاً كالأول .
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و " تارة بـ : { إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ } (84 : 25) ، وكان يسجد بها " (1) . 
__________
(1) هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . رواه عنه أبو رافع قال :
صليت مع أبي هريرة العَتَمة ، فقرأ : { إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ } ، فسجد . فقلت : ما
هذه ؟! قال :
سجدت بها خلف أبي القاسم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه .
أخرجه البخاري (2/199 و 448) ، ومسلم (2/89) ، وأبو داود (1/222) ،
والنسائي (1/152) ، والطحاوي (1/210) ، والبيهقي (2/322) ، والطيالسي (321) ،
وأحمد (2/229 و 456 و 459 و 466) من طرق عنه . وهذا لفظ سُليمان التَّيْمي عنه .
وظاهره أنه سجد بها في الصلاة .
ويؤيد ذلك رواية ابن خزيمة من طريق أبي الأشعث عن مُعتمِر عن أبيه بلفظ :
صليت خلف أبي القاسم ؛ فسجد بها .
ومثله رواية يزيد بن هارون عن سليمان بلفظ :
صليت مع أبي القاسم ؛ فسجد فيها . كما في " الفتح " .
ولذلك ترجم له البخاري بـ : (باب القراءة في العشاء بالسجدة) .
وأخرجه البخاري (2/445) ، ومسلم ، والنسائي ، والدارمي (1/343) ،
والطحاوي ، والبيهقي (2/315) ، والطيالسي (307) ، وأحمد (2/413 و 434 و 449
و 454 و 466 و487 و 529) ، وكذا مالك (1/209 - 210) ، وعنه محمد (146 و 148) 
من طرق عن أبي سلمة1 .
ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي (2/462 - 463) ، وابن ماجه (1/327) ،
والطحاوي ، وأحمد (2/249 و 461) عن عطاء بن مِيناء2 .
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................................................................................
__________
ومسلم ، والطحاوي ، عن عبد الرحمن بن سعد الأعرج3 .
والنسائي ، والطحاوي ، وكذا أحمد (2/281) عن ابن سيرين4 .
والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجه ، وأحمد (2/247) عن أبي بكر بن
عبد الرحمن5 .
والطحاوي ، وأحمد (2/451) عن نعيم المُجْمِر6 .
رواه ستتُهم عن أبي هريرة نحوه . وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم ؛ يرون السجود في : { إِذَا
السَّمَاءُ انشَقَّتْ } " .
قلت : وهو قول أئمتنا الثلاثة - كما في " شرح الطحاوي " وغيره - . وقال الإمام
محمد في " الموطأ " :
" وبه نأخذ ، وهو قول أبي حنيفة " . قال أبو الحسنات :
" وبه أخذ الخلفاء الأربعة والأئمة الثلاثة وجماعة ، ورواه ابن وهب عن مالك ،
وروى ابن القاسم والجمهور عنه أنه لا سجود ؛ لأن أبا سلمة قال لأبي هريرة لما سجد :
لقد سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها .
فدلَّ هذا على أن الناس تركوه ، وجرى العمل بتركه . وردَّه ابن عبد البر بما حاصلُه :
أيَّ عمل يَدعي مع مخالفة المصطفى والخلفاء بعده ؟! " .
(تنبيه) : روى الإمام أحمد (2/326 - 327) من طريق رزيق - يعني : ابن أبي
سلمى - : ثنا أبو المُهَزِّمِ عن أبي هريرة :
أن رسول الله كان يقرأ في العشاء الآخرة بـ : { السَّمَاءِ } - يعني : { ذَاتِ البُرُوجِ } -
و : { السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ } .
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و " قرأ مرة في سَفَرٍ بـ : { التِّينِ وَالزَّيْتُونِ } (95 : 8) (1) [ في الركعة
__________
ثم رواه (2/327 و 531) من طريق حماد بن عَبّاد السَّدُوسي قال :
سمعت أبا المُهَزِّم به بلفظ :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أن يقرأ بـ (السماوات) في العشاء .
ولكنَّ أبا المهزم هذا متروك - كما في " التقريب " - .
(1) هو من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في سفر ، فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بـ : { التِّينِ
وَالزَّيْتُونِ } .
أخرجه البخاري (2/199 و 8/579) ، ومسلم (2/41) ، وأبو داود (1/190) ،
والنسائي (1/155) ، والبيهقي (2/393) ، وأحمد (4/284 و 302) من طرق عن شعبة
عن عدي بن ثابت عنه به . إلا أن النسائي قال :
في الركعة الأولى .
وأوردها الحافظ ساكتاً عليها .
وإسنادها صحيح .
وأخرجه مسلم ، ومالك (1/101) ، وعنه النسائي ، والترمذي (2/115) ، وابن
ماجه (1/276) ، والبيهقي ، وأحمد (4/286 و 303) من طريق يحيى بن سعيد عن
عدي به مختصراً ؛ دون ذكر السفر والركعة .
وكذلك رواه مِسْعَرٌ عن عدي ، وزاد :
فما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه .
أخرجه البخاري (2/199 و 13/445) وفي " أفعال العباد " (ص 80) ، ومسلم ،
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الأولى ] " (1) .
__________
وابن ماجه ، وأحمد (4/291 و 298 و 302 و 304) من طرق عنه .
وقد أخرجه الطيالسي عن شعبة بلفظ :
المغرب في الركعة الثانية .
وكذلك هو عند أحمد في رواية عن يحيى بن سعيد ، لكنه لم يذكر الركعة - كما 
سبق في (صلاة المغرب) ، ورجَّحنا - هناك - أنهما روايتان لا تعارض بينهما . فراجعه .
قال الحافظ :
" وإنما قرأ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العشاء بقصار المُفَصّل ؛ لكونه كان مسافراً ، والسفر يُطْلَب فيه
التخفيف . وحديث أبي هريرة محمول على الحضر ؛ فلذلك قرأ فيها بأوساط
المفصل " .
(1) ذكر هذه الزيادة الحافظ - كما سبق - ، ثم ذهل عن ذلك ؛ فقال في (التفسير) 
(8/580) :
" وقد كثر سؤال بعض الناس : هل قرأ بها في الركعة الأولى ، أو الثانية ، أو قرأ بها
فيهما معاً ، أو قرأ فيها غيرها ؛ فهل عُرِف ؟ وما كنت أستحضر لذلك جواباً ؛ إلى أن رأيت
في " كتاب الصحابة " لأبي علي بن السَّكَن في ترجمة زُرعة بن خليفة - رجلٍ من أهل
اليمامة - ؛ أنه قال :
سمعنا بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فأتيناه ، فعرض علينا الإسلام ؛ فأسلمنا ، وأسهم لنا ، وقرأ في
الصلاة بـ : { التِّينِ وَالزَّيْتُونِ } و : { إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ } .
فيمكن إن كانت هي الصلاةَ التي عيَّن البراءُ بن عازب أنها العشاء ؛ أن يقال : قرأ
في الأولى بـ : { التِّين } ، وفي الثانية بـ : { القَدْر } ، ويحصل بذلك جواب السؤال .
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و { نهى عن إطالة القراءة فيها ، وذلك حين } " صلى معاذ بن جبل
لأصحابه العشاء فطوّل عليهم ؛ فانصرف رجل من الأنصار فصلى ، فأُخبر
معاذ عنه ، فقال : إنه منافق . ولما بلغ ذلك الرجلَ ؛ دخل على رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبره ما قال معاذ ؛ فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ ؟! إذا أممتَ الناس ؛ فاقرأ بـ : { الشَّمْسِ
وَضُحَاهَا } (91 : 15) ، و : { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } (77 : 19) ، و : { اقْرَأْ
بِاسْمِ رَبِّكَ } ، (96 : 19) و : { اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } (92 : 21) ؛ [ فإنه يصلي
وراءك الكبير ، والضعيف ، وذو الحاجة ] " (1) .
__________
ويقوي ذلك أنَّا لا نعرف في خبر من الأخبار أنه قرأ بـ : { التِّينِ وَالزَّيْتُونِ } ، إلا في
حديث البراء ، ثم حديث زرعة هذا " .
(1) ورد ذلك عن جمع من الصحابة (1) ؛ منهم : جابر بن عبد الله الأنصاري ، وله
عنه طرق :
الأولى : عن الليث عن أبي الزبير عنه ؛ أنه قال :
صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء ... الحديث .
أخرجه مسلم (2/42) ، والنسائي (1/155) ، وابن ماجه (1/276 و 311) ،
والبيهقي (2/392 - 393) .
الثانية : عن عمرو بن دينار : ثنا جابر به نحوه ، وفيه : أنه قرأ بهم { البَقَرَة } ،
وأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ أمره ] بسورتين من أوسط المفصل . قال عمرو : ولا أحفظهما .
أخرجه البخاري (2/155 - 156 و 10/424) ، ومسلم (2/41 - 42) ، والنسائي
(1/134) ، والدارمي (1/297) ، وأحمد (3/308 و 369) - ومن طريقه أبو داود
__________
(1) { وهو مخرج في " الإرواء " (295) } .
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__________
(1/126 - 127) - ، وسنده عنده ثلاثي . وزاد هو ومسلم :
قال سفيان : فقلت لعمرو : إن أبا الزبير حدثنا عن جابر ؛ أنه قال : اقرأ : { وَالشَّمْسِ
وَضُحَاهَا } ، { وَالضُّحَى } ، { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } ، و { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } ؟ فقال
عمرو : نحو هذا .
الثالثة : عن مُحارِب بن دِثَارٍ قال : سمعت جابراً به نحوه مختصراً ، وفيه :
" فلو صليت بـ : { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ } ، و : { الشَّمْسِ وَضُحَاهَا } ، و : { اللَّيْلِ إِذَا
يَغْشَى } ؛ فإنه يصلي وراءك الكبير ، والضعيف ، وذو الحاجة - أحسب هذا في الحديث - .
أخرجه البخاري (2/159 - 160) ، وكذا النسائي (1/155) ؛ لكن ليس عنده :
" فإنه يصلي ... إلخ . وقد قال الحافظ :
" إن في ثبوت هذه الزيادة نظراً ؛ لقوله بعدها : أحسب هذا في الحديث . يعني : هذه
الجملة ... وقائل ذلك هو شعبةُ الراوي عن محارب . وقد رواه غير شعبة من أصحاب
محارب عنه بدونها ، وكذا أصحاب جابر " .
ورواه النسائي (1/133) عن محارب - أيضاً - مقروناً بأبي صالح عن جابر نحوه ؛
لكن ليس فيه قوله :
" فلو صليت ... " إلخ .
الرابعة : عن محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مِقْسَم عنه .
أخرجه البخاري (2/160) تعليقاً عن عبيد الله ، ووصله أبو داود (1/127) ، وابن
خزيمة - كما في " الفتح " (2/153 و 160) - ، ولم يسق البخاري - وكذا أبو داود - لفظه .
ومنهم : أنس بن مالك رضي الله عنه .
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__________
أخرجه أحمد (3/124) : ثنا إسماعيل بن إبراهيم : ثنا عبد العزيز بن صهيب ،
وقال مرة : أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس نحو ؛ وفيه :
" لا تُطَوِّل بهم ؛ اقرأ بـ : { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } و : { الشَّمْسِ وَضُحَاهَا }
و نحوهما " .
وهذا إسناد صحيح على شرط الستة . وهو من ثلاثيات " المسند " .
وإسماعيل هذا ة هو المعروف بابن عُلَيّة .
والحديث ؛ قال في " الفتح " (2/154) :
" رواه أحمد ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن السَّكَن بإسناد صحيح " .
ومنهم : بُريدة بن الحَصِيب .
أخرجه أحمد (5/355) بإسناده الصحيح على شرط مسلم - المتقدم قبيل هذا
الحديث - . وقال الحافظ :
" إسناده قوي " .
واعلم أن في الحديث دلالةً على أنه لا يجوز للإمام أن يطيل القراءة بأكثر مما كان
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يطيلها ، أو بأكثر من التي حدَّدها ؛ وذلك خشية أن يفتنهم عن دينهم ،
ويُنَفّرهم عن صلاة الجماعة .
وقد جاء في الأمر بالتخفيف أحاديث كثيرة في " الصحيحين " وغيرهما ، وفيها
تعليل ذلك بأن في الجماعة السقيمَ ، والضعيف ، والكبير ، وذا الحاجة .
والذي يهمُّنا في هذا الصدد ، وينبغي أن نشرح القول فيه هو النظر فيما لو كان
بعض هؤلاء المذكورين هَوَاهُم القراءة بأقصر سورة في أطول صلاة - كالصبح مثلاً ، وما
قاربها - ؛ فهل على الإمام الاقتداءُ بهم أو بأضعفهم - كما جاء في بعض الأحاديث - ،
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__________
ولو كان في ذلك مخالفةٌ لعادته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من إطالة القراءة فيها ؟
فالذي يظهر : أنه ليس له ذلك ، وأن الأحاديث المشار إليها لا تشمل هذا
التخفيف ؛ لأنه يؤدي إلى تعطيل السنن النبوية ، إذ التخفيف من الأمور الإضافية ؛ فقد
يكون الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم ، طويلاً بالنسبة لعادة آخرين - كما قال ابن
دقيق العيد - .
ويختلف ذلك - أيضاً - بالنسبة لنشاط بعضهم في التمسك بالسنة ومتابعته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وضعف هِمَم الآخرين في ذلك ، وقوة بعضهم على القيام ، وضعف بعضهم عنه ، إلى
غير ذلك من الفوارق ؛ ولذلك كان لا بد من وضع حَدٍّ للتخفيف المأمور به ؛ وهو ما قد
أشرت إليه في صدد هذا الكلام : من الاقتصار على هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القراءة ، فمن فعل
ذلك ؛ فقد خفف ، ومن زاد على ذلك ؛ فقد أطال ، وخالف أمرَ الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
ولذلك لما شكا ذلك الرجل معاذاً إليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أمره أن يقرأ بمثل ما كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ ، فلم
يأمره بأقل من ذلك . وقد استفدنا هذا البحث من كلام ابن القيم رحمه الله ، وجزاه عن
السنة خير الجزاء ؛ حيث قال في صدد الرَّدِّ على النَّقَّارِيْن للصلاة ؛ المخففين لها تخفيفاً
مخالفاً لسنته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1/76) :
" وأما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" أيكم أمَّ ؛ فليخفف " (أخرجه الستة) ، وقول أنس رضي الله عنه :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخف الناس صلاة في تمام (أخرجاه) . فالتخفيف أمر نسبي
يرجع إلى ما فعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وواظب عليه ، لا إلى شهوة المأموين ؛ فإنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن
يأمرهم بأمر ثم يخالفه ، وقد عَلِمَ أن من ورائه الكبيرَ ، والضعيفَ ، وذا الحاجة ؛ فالذي
فعله هو التخفيف الذي أَمَر به ؛ فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف
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6- صلاة الليل
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ربما جهر بالقراءة فيها ، وربما أسرَّ (*) } ؛ يقصر القراءة فيها
تارة ، ويطيلها أحياناً ، ويبالغ في إطالتها أحياناً أخرى ، حتى قال ابن
مسعود :
" صليت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة ، فلم يزل قائماً حتى هَمَمْتُ بأمر سوء !
قيل : وما هَمَمْتَ ؟! قال : هَمَمْتُ أن أقعد وأَذَرَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (2) .
__________
مضاعفة ؛ فهي خفيفة بالنسبة إلى أطولَ منها ، وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكمُ
على كل ما تنازع فيه المتنازعون .
ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرنا بالتخفيف ، وَيؤُمُّنَا بـ : { الصَّافَّاتِ } .
فالقراءة بـ :{ الصَّافَّاتِ } من التخفيف الذي كان يأمر به " .
قلت : وحديث ابن عمر هذا إسناده حسن ، وقد سبق الكلام عليه في (القراءة في
الفجر) .
وفي الحديث فوائد أخرى ذكرها النووي في " شرح مسلم " ، والحافظ في " الفتح " .
فليراجعها من شاء .
(*) انظر تخريجه فيما سبق (ص 419) ، وكذلك يُستدل له بحديث حذيفة الآتي .
(2) أخرجه البخاري (3/14 - 15) ، ومسلم (2/186) ، وأحمد (1/385) من
طرق عن الأعمش عن أبي وائل عنه .
ورواه البيهقي (3/8) .
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وقال حُذيفة بن اليمان :
" صلّيت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات ليلة ، فافتتح { البَقَرَة } . فقلت : يركع عند
المئة . ثم مضى . فقلت : يصلي بها في ركعة (1) . فمضى . فقلت : يركع
بها . ثم افتتح { النِّسَاء } ، فقرأها ، ثم افتتح { آلِ عِمْرَان } (2) ، فقرأها . يقرأ
مترسلاً : إذا مَرَّ بآية فيها تسبيح ؛ سبح ، وإذا مَرَّ بسؤال ؛ سأل ، وإذا مَرَّ
__________
(1) أي : في ركعتين . أفاده النووي ؛ فيعاد النظر في ألفاظ الحديث !
ثم راجعت ابن نصر ؛ فإذا فيه : ركعتين .
(2) هكذا الرواية ؛ تقديم : { النِّسَاء } على : { آلِ عِمْرَان } ؛ خلافاً للترتيب
العثماني عند جميع من أخرج الحديث ، إلا رواية لأحمد ؛ فذكر : { آلِ عِمْرَان } ، ثم :
{ النِّسَاء } . وهي من رواية أبي معاوية عن الأعمش ، والرواية الأولى من رواية عبد الله
ابن نُمَير وجرير ؛ كلاهما عن الأعمش . على أن مسلماً قرن بهما رواية أبي معاوية - وكذا
البيهقي - ، ولم يذكر خلافاً بينه وبينهما في هذه الكلمة . والله أعلم .
وأيما كان ؛ فالرواية الأولى أصح ؛ لاتفاق ثقتين عليها عن الأعمش ، ولمجيئها كذلك
من وجه آخر عند أحمد - كما سبق - .
وقد وهم الحافظ في " الفتح " (3/15) ، وتبعه الشيخ القاري وغيره في " شرح
الشمائل " (2/95) ؛ حيث عزَوا الحديث باللفظ الثاني إلى " صحيح مسلم " ! وليس هو
فيه ؛ بل ولا عند أحد من مخرجيه ، حاشا أحمد في رواية - كما ذكرنا - . وقد رجح هذه
الرواية الشيخ القاري ؛ فقال :
" إنها الصواب ؛ على ما هو المعروف المستقر من أحواله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وما استقر عند
الصحابة من الإجماع على ترتيب السور ، على خلاف في أنه توقيفي ، بخلاف ترتيب
الآي ؛ فإنه قطعي " . ا هـ .
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................................................................................
__________ 
قلت : ولا يخفى على العاقل اللبيب أن ما ذكره لا تنهض حجته على ترجيح هذه
الرواية ؛ لأنه جائز أن يخالف صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المعهود من ترتيبه لسبب ما - كبيان الجواز مثلاً - ، فإذا
كان هذا جائزاً ؛ فلا بد حينئذٍ من المصير في ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى إلى
ما تقتضيه قواعد علم الحديث .
وقد ذكرنا أنها الرواية الأولى ؛ فعليها العمدة ، دون الأخرى . ولذا قال القاضي
عِيَاضٌ :
" فيه دليل لمن يقول : إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف ،
وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بل وَكَلَه إلى أمته بعده " . قال :
" وهذا قول مالك ، وجمهور العلماء ، واختاره القاضي أبو بكر الباقِلاني . قال ابن
الباقِلاني : هو أصح القولين مع احتمالهما " . قال :
" والذي نقوله : إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ، ولا في الصلاة ، ولا في
الدرس ، ولا في التلقين والتعليم ، وإنه لم يكن من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك نص ولا حَدٌّ
تحرم مخالفته ؛ ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان " . قال :
" واستجاز النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والأمة بعده في جميع الأعصار - ترك ترتيب السور في
الصلاة ، والدرس ، والتلقين " . قال :
" وأما على قول من يقول من أهل العلم : إن ذلك بتوقيف من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ حدده
لهم كما استقر في مصحف عثمان ، وإنما اختلف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف
والعرض الأخير . فيتأول قراءته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { النِّسَاء } أولاً ، ثم : { آلِ عِمْرَان } هنا على أنه
كان قبل التوقيف والترتيب ، وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أُبَيٍّ " . قال :
(2/501)



بِِتَعَوُّذٍ ؛ تَعَوَّذَ (1) ، ...........................................................
__________
" ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في
الأولى ، وإنما يكره ذلك في ركعة ، ولمن يتلو في غير صلاة " . قال :
" وقد أباحه بعضهم ، وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوساً على من يقرأ من
آخر السورة إلى أولها " . ا هـ . كلام القاضي عياض . ذكره في " شرح مسلم " .
وما ذكره من إباحة بعضهم قراءة [ السور ] على خلاف الترتيب العثماني في ركعة
واحدة هو الظاهر من بعض الأحاديث ؛ كحديث ابن مسعود المتقدم [ص 402 - 403] :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرن بين النظائر من المفصل . وفيه :
أنه كان يقرأ : { وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ } و { عَبَسَ } في ركعة ، و { المُدَّثِّر } و { المُزَّمِّل }
في ركعة ... إلخ .
والظاهر أنه قرأ كلاً من : { وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ } و { المُدَّثِّر } أولاً ، ثم : { عَبَسَ }
و { المُزَّمِّل } .
(1) قال في " شرح مسلم " :
" فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ ؛ في الصلاة وغيرها . ومذهبنا استحبابه
للإمام والمأموم والمنفرد " . زاد في " المجموع " (4/66) :
" لأنه دعاء ؛ فاستووا فيه ؛ كالتأمين . قال : وسواء صلاة الفرض والنفل . قال : وقال
أبو حنيفة رحمه الله : يكره السؤال عند آية الرحمة ، والاستعاذة في الصلاة . وقال
بمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن بعدهم " . ا هـ .
وأقول : أذكر أن الإمام محمداً رحمه الله قد صرح بجواز ذلك واستحبابه في كتابه
" الآثار " ، ولكنه خصه بالتطوع دون الفرض ، والدليل يساعده ، وقد أردت أن أنقل نص
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ثم ركع ... " (1) .............................................................
__________
كلامه في ذلك ، ولكني افتقدت الكتاب ؛ فلم أعثر عليه الآن (*) . وقال أبو الحسنات
في " عمدة الرعاية " (1/142) - بعد أن ساق الحديث - :
" حمله أصحابنا على التطوع ، وجوزوه للمنفرد ، وللإمام في التطوع ؛ إن أمن ثقل
ذلك على المقتدين ؛ كما في " العناية " و " البناية " و " فتح القدير " وغيرها " .
(1) أخرجه مسلم (2/186) ، والنسائي (1/169 - 170 و 245 - 246) ، والترمذي
في " الشمائل " (2/96 - 97) ، وابن نصر في " قيام الليل " (51) ، والبيهقي (2/85
و 309) ، وأحمد (5/384 و 397) من طريق الأعمش عن سعد بن عَبِيْدَة عن المستورد
ابن الأحنف عن صِلَةَ بن زُفَر عنه .
وأخرج بعضه أبو داود (1/139) ، والترمذي (2/48 - 49) - وقال : " حسن
صحيح " - ، والدارمي (1/299) ، وابن ماجه (1/407) ، والطحاوي (1/204) ، وأحمد
أيضاً (5/382 و 389 و 394) من هذا الوجه .
ثم أخرجه أحمد من وجه آخر بزيادة فيه ؛ فقال (5/400) : ثنا خلف بن الوليد :
ثنا يحيى بن زكريا : ثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد
الأنصاري عن حذيفة قال :
أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ليلة من رمضان ، فقام يصلي ، فلما كبَّر ؛ قال :
" الله أكبر ، ذو الملكوت ، والجبروت ، والكبرياء ، والعظمة " . ثم قرأ : { البَقَرَة } ، ثم
{ النِّسَاء } ، ثم { آلِ عِمْرَان } ، لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها ، ثم ركع يقول :
__________
(*) ونصه في (1/141) - منه - :
" وهذا في صلاة النهار ؛ فلا نرى بأساً أن يقف الرجل على شيء من القرآن مثلَ هذا ؛ يدعو
لنفسه في التطوع ، فأما في المكتوبة : فلا " .
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................................................................................
__________
" سبحان ربي العظيم " . مثل ما كان قائماً ، ثم رفع رأسه ، فقال :
" سمع الله لمن حمده ، ربنا ! لك الحمد " . مثل ما كان قائماً ، ثم سجد يقول :
" سبحان ربي الأعلى " . مثل ما كان قائماً ، ثم رفع رأسه فقال :
" رب اغفر لي " . مثل ما كان قائماً ، ثم سجد يقول :
" سبحان ربي الأعلى " مثل ما كان قائماً ، ثم رفع رأسه ، فما صلى إلا ركعتين ،
حتى جاء بلال ، فآذنه بالصلاة .
ورجاله رجال البخاري ، عدا خلف بن الوليد ، وقد وثقه ابن معين ، وأبو زرعة ، وأبو
حاتم - كما في " التعجيل " - .
وقد أخرجه النسائي (1/246) ، والحاكم (1/321) من طريقين عن العلاء بن
المسيب به نحوه . إلا أنهما قالا - واللفظ للحاكم - :
فما صلى إلا أربع ركعات من صلاة العَتَمة من أول الليل إلى آخره ، حتى جاء
بلال ، فآذنه بصلاة الغداة .
وروى بعضه البيهقي (2/95 - 96 و 109) ، وكذا الحاكم وغيره - كما سبق في
(الاستفتاح) قبيل (القراءة) [ص 269] - . ثم قال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي . وليس كما قالا .
وقد أعله النسائي بالانقطاع - كما ذكرناه هناك - .
لكن رواه شعبة عن عمرو بن مرة سمع أبا حمزة - وهو : طلحة بن يزيد - يحدث
عن رجل من عبس عن حذيفة به نحوه بلفظ :
فصلى أربع ركعات ، يقرأ فيهن : { البَقَرَة } ، و { آلِ عِمْرَان } ، و { النِّسَاء } ،
و { المَائِدَة } - أو : { الأَنْعَام } . شَكَّ شعبة - .
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................................................................................
__________
أخرجه أبو داود وغيره .
وقد رجحنا هناك أن الرجل العبسي هذا هو : صِلَة بن زُفَر - في إسناد مسلم - ،
وبذلك يكون إسنادُ شعبة صحيحاً أيضاً ، وتؤيد روايته رواية النسائي والحاكم : أن
الصلاة كانت أربع ركعات ، ولكنها تخالف بظاهرها رواية مسلم الصريحة في أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ
السور الثلاثة في ركعة واحدة . بينما رواية شعبة تقول : إنه قرأ بهن مع { المَائِدَة }
أو { الأَنْعَام } في الأربع ركعات . إلا أن يكون المعنى : يقرأ فيهن . أي : في كل واحدة
منهن . وفيه بُعد ، ولعله يستساغ في سبيل الجمع بين الروايتين ، وإلا ؛ فرواية مسلم
أرجح وأقوى .
ويقوي روايةَ الحاكم روايةُ الطبراني في " الأوسط " عن حذيفة بلفظ :
قال : أتيت الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يصلي ، فصليت بصلاته من ورائه وهو لا يعلم ،
فاستفتح { البَقَرَة } ، حتى ظننت أنه سيركع ، ثم مضى - قال سنان : لا أعلمه إلا قال : -
صلى أربع ركعاتٍ ؛ كان ركوعه مثل قيامه . قال : فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فقال :
" ألا أعلمتني ؟! " .
قال حذيفة : والذي بعثك بالحق نبياً ! إني لأجده في ظهري حتى الساعة . قال :
" لو أعلم أنك ورائي ؛ لخففت " . قال الهيثمي (2/275) :
" وفيه سِنَان بن هارون البُرْجُمي ، قال ابن معين : سنان بن هارون أخو سيف ،
وسنان أحسنهما حالاً . وقال مرة : سنان أوثق من سيف . وضعفه غير ابن معين " . ا هـ .
وفي " التقريب " :
" صدوق ، فيه لِينٌ " .
ويأتي الحديث بلفظ آخر قريباً .
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الحديث (1) .
__________
وله شاهد من حديث عائشة ، رواه عنها مسلم بن مِخْرَاقٍ قال :
ذُكر لها أن ناساً يقرؤون القرآن في الليلة مرة أو مرتين . فقالت :
أولئك قرؤوا ، ولم يقرؤوا ؛ كنت أقوم مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة التمام ، فكان يقرأ سورة
{ البَقَرَة } ، و { آلِ عِمْرَان } ، و { النِّسَاء } ؛ فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل
واستعاذ ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل وَرغِبَ إليه .
أخرجه أحمد (6/92 و 119) من طريق ابن لَهِيعة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن
نُعيم عنه .
وهذا إسناد جيد ؛ فإن ابن لَهيعة إنما يخشى من سوء حفظه ، وإنما حدث من حفظه
بعد احتراق كتبه - كما قال الحاكم وغيره - .
وقد قال عبد الغني بن سعيد الأزدي والساجي وغيرهما :
" إذا روى العبادلة عن ابن لَهيعة ؛ فهو صحيح : ابن المبارك ، وابن وهب ، والمقرئ .
وقال نعيم بن حماد : سمعت ابن مهدي يقول : لا أعتدُّ بشيء من حديث ابن لهيعة
إلا سماع ابن المبارك ونحوه " .
قلت : وابن المبارك ممن روى هذا الحديث عند أحمد ؛ فهو صحيح الإسناد .
وقد أخرجه أبو يعلى أيضاً - كما في " المجمع " (2/272) - .
ثم رأيته في سنن البيهقي (2/310) من طريق يحيى بن أيوب عن الحارث بن
يزيد به . وهذه متابعة قوية .
(1) وتمامه :
فجعل يقول :
" سبحان ربي العظيم " . فكان ركوعه نحواً من قيامه ، ثم قال :
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................................................................................
__________
" سمع الله لمن حمده - زاد جرير : ربنا ! لك الحمد - " ، ثم قام قياماً طويلاً ؛ قريباً مما
ركع ، ثم سجد ، فقال :
" سبحان ربي الأعلى " . فكان سجوده قريباً من قيامه . قال الحافظ (3/15) :
" وهذا إنما يتأتى في نحو من ساعتين ؛ فلعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحيا تلك الليلة كلها . وأما ما
يقتضيه حاله في غير هذه الليلة ؛ فإن في أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل " .
قلت : قد صح عنها أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما قام ليلة حتى الصباح . وهو محمول على الغالب من
أحواله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما سيأتي - .
ثم إن تقدير الحافظ ذلك بـ : (نحو ساعتين) بعيد عن التجربة ؛ وذلك أننا صلينا
منذ بضعة أيام صلاة الخسوف - الذي وقع ليلة الاثنين (16/1/66 هـ) - ، فقرأنا في
الركعة الأولى بـ : سورة { إِبْرَاهِيم } ، وفي الثانية بنحوها من سورة { الإِسْرَاء } ، وأطلنا
الركوعين في كل من الركعتين ، وكذا السجدتين وما بين ذلك - حسب السنة - بعضَ
الإطالة ، بحيث لا يصح أن يقال : إن كلاً من ذلك كان نحو القيام أو قريباً منه ، ومع
هذا ؛ فقد أخذت هذه الصلاة ساعة كاملة من الزمن .
فأين ذلك من صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربع ركعات - على الراجح من الروايات - ؟! يقرأ في
الأولى بثلاث سور من الطوال ؛ يترسل ، ويتمهل في قراءته ، ويقف يسأل الله ، ويستعيذ
به ، ثم يجعل ركوعه وسجوده وما بين ذلك قريباً من قيامه ؛ فلا شك أن ذلك لا يتأتى
إلا في ثلاث ساعات . فإذا أضيف إلى ذلك ثلاث ركعات أخرى ؛ فيكون صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أحيا
الليل كله .
وقد يتبادر إلى الذهن أنه - على ما ذكرنا - لا يتسع الليل لمثل هذه الصلاة ؛ لأنها
تحتاج إلى اثنتي عشرة ساعة ! فالجواب : إنه يمكن أن تكون الركعات الثلاث أقصر من
الأولى ؛ لأن المعهود عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الغالب من هديه إطالة الركعة الأولى أكثر من الثانية
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و " قرأ ليلة - وهو وَجعٌ - السبع الطوال " (1) .
__________
- كما سبق - . والله أعلم . 
(1) هو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
وَجِدَ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات ليلة شيئاً ، فلما أصبح ؛ قيل : يا رسول الله ، إن أثر الوجع
عليك لبيّن . قال :
" إني إنما على ما ترون بحمد الله ؛ قد قرأت السبع الطوال " (1) .
أخرجه الحاكم (1/308) عن مُؤَمّل بن إسماعيل : ثنا سليمان بن المغيرة : ثنا ثابت
عنه . وقال :
" صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي .
وليس بصواب ؛ فإن مؤملاً هذا ليس من رجال مسلم ، وهو صدوق سيئ الحفظ .
وذكره في " المجمع " بلفظ :
" قرأت البارحة ... " . والباقي مثله . ثم قال :
" رواه أبو يعلى . ورجاله ثقات " (*) .
قلت : والظاهر أن ذلك كان في صلاة الليل ، ويحتمل أنه خارج الصلاة .
ويؤيد الأولَ ما أخرجه أحمد رحمه الله (5/388 و 396 - 397) من طريق حماد
عن عبد الملك بن عُمير : ثني ابن عمٍّ لحذيفة عن حذيفة قال :
__________
(1) { وفي رواية : "الطُّوَل " ؛ قال ابن الأثير :
" بالضم : جمع (الطولى) ؛ مثل الكبرى والكبر . والسبع الطوال هي : { البَقَرَة } ، و { آلِ
عِمْرَان } ، و { النِّسَاء } ، و { المَائِدَة } ، و { الأَنْعَام } ، و { الأَعْرَاف } ، و { التَّوْبَة } " } .
(*) وهو فيه برقم (3431) من طريق مؤمل بن إسماعيل به ، وبه أعلّ الشيخُ رحمه الله الحديثَ
في " الضعيفة " (3995) وقال :
" .. فمن كان عنده نسخة من " صفة الصلاة " فيها هذا الحديث ؛ فليضرب عليه ، وجزاه الله خيراً " .
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و " كان أحياناً يقرأ في كل ركعة بسورة منها " (1) .
__________
قمت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات ليلة ، فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات . وكان إذا
رفع رأسه من الركوع ؛ قال :
" سمع الله لمن حمده " ، ثم قال :
" الحمد لله ، ذي الملكوت ، والجبروت ، والكبرياء ، والعظمة " . وكان ركوعه مثل
قيامه ، وسجوده مثل ركوعه . فانصرف ، وقد كادت تنكسر رجلاي .
ورجاله رجال مسلم ، غير ابن عم حذيفة الذي لم يسم ؛ فلم أعرفه .
والظاهر أيضاً أن هذه قصة أخرى جرت لحذيفة ، غير التي سبق ذكرها عنه قريباً .
ويحتمل أن تكون هي نفسها ، لكن بعض الرواة أخطأ في روايتها . والله أعلم .
(1) فيه حديثان :
الأول : عن عوف بن مالك الأشجعي . قال :
كنت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة ، فبدأ فاستاك ، ثم توضأ ، ثم قام يصلي ، فقمت معه ،
فاستفتح من { البَقَرَة } ؛ لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف
فتعوذ ، ثم ركع ، فمكث راكعاً بقدر قيامه ، ويقول في ركوعه :
" سبحان ذي الملكوت ، والجبروت ، والكبرياء ، والعظمة " . ثم سجد بقدر ركوعه ،
ثم قام فقرأ : { آلِ عِمْرَان } ، ثم سورة { النِّسَاء } ، ثم سورة سورة ؛ يفعل مثل ذلك .
أخرجه أبو داود (1/139) ، وعنه البيهقي (2/310) ، والنسائي (1/169) ، وابن
نصر (51) واللفظ له ، وأحمد (6/24) من طريق معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس :
أنه سمع عاصم بن حُميد يقول : سمعت عوف بن مالك به .
وهذا سند صحيح - كما قال النووي في " الأذكار " ، وفي " المجموع " (4/67) - .
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................................................................................
__________
ثم وجدت له طريقاً أخرى ذكرته في (تسبيح الركوع) ؛ فينقل إلى هنا (*) .
الحديث الثاني : عن ابن عباس . قال :
بِتُّ عند خالتي ميمونة ، فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعَاً ، فاستقى ماء ، فتوضأ ثم قرأ :
{ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ } إلى آخر السورة . ثم افتتح { البَقَرَة } ، فقرأها حرفاً
حرفاً حتى ختمها ، ثم ركع ... الحديث . وفيه :
ثم قام ، فقرأ في الركعة الثانية : { آلِ عِمْرَان } ... الحديث . وفيه :
ثم اضطجع ، ثم قام فزعاً ، فعل مثل ما فعل في الأوليين ، فقرأ حرفاً حرفاً حتى
صلى ثمان ركعات ، فيضطجع بين كل ركعتين ... الحديث .
__________
(*) قال الشيخ رحمه الله هناك (ص 665) :
" ... وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى عند ابن نصر (76) ، رواه من طريق ابن جُرَيج :
أخبرني الوليد بن عبد الله بن أبي مُغِيث : أنه سمع أبا عبد الله ابن نُحَيلة - رجلاً كان مع الوليد بن
عبد الملك مَرْضِيًّا - يقول :
صلى رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلفه - يعني : النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقرأ بـ : سورة { البَقَرَة } ...
الحديث بنحوه ، وفيه : فقال له الرجل حين أصبح :
يا نبي الله ! أردت أن أصلي بصلاتك فلم أستطع ! قال :
" إنكم لا تستطيعون ، إني أخشاكم لله " .
ورجاله ثقات ؛ غير أبي عبد الله هذا ؛ فلم أجد من ذكره .
ثم روى ابن نصر من طريق خُصَيف عن أبي عبيدة :
كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في ركوعه وسجوده :
" سبحان ذي الملكوت ، والجبروت ، والكبرياء ، والعظمة " .
وهذا مرسل ضعيف " .
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و " ما عُلِمَ أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ القرآن كله في ليلة [ قط ] " (1) ؛ بل إنه لم يَرْضَ
ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قال له :
__________
رواه الطبراني في " الكبير " . وفيه عُبيد بن إسحاق العَطَّار : قال الهيثمي
(2/275) :
" ضعفه ابن معين وغيره . وأما أبو حاتم ؛ فَرَضِيهَ " .
(1) هو من حديث عائشة رضي الله عنها . قالت :
لا أعلم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ القرآن كله في ليلة ، ولا قام ليلة حتى الصباح .
أخرجه مسلم (2/169 - 170) ، وأبو داود (1/210 - 211) ، والنسائي (1/237
و 243) ، وابن نصر (48 - 49) ، والدارمي (1/344 - 346) ، وأحمد (6/53 - 54) من
طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة عن زُرارة عن سعد بن هشام عنها . وهو قطعة من
حديثها الطويل في وتره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وفيه :
أن سعد بن هشام قال : فانطلقت إلى ابن عباس ، فحدّثتُه بحديثها . فقال :
صدقَتْ .
والزيادة لأبي داود .
وأخرج أبو عُبيد ، و { ابن سعد 1/376) ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
(281) } من طريق الطَّيِّبِ بنِ سليمان عن عمرة عنها :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان لا يختم القرآن في أَقل من ثلاث .
ذكره الحافظ في " الفتح " (9/79) ، وسكت عليه . وقال الحافظ ابن كثير في
" فضائل القرآن " (ص 172) :
" هذا حديث غريب جداً ، وفيه ضعف ؛ فإن الطيب بن سليمان هذا بصريٌّ ضعّفه
الدارقطني ، وليس هو بذاك المشهور " . ثم قال الحافظ ابن حجر :
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" اقرأ القرآن في كل شهر " . قال : قلت : إني أجد قوة . قال :
" فاقرأه في عشرين ليلة " . قال : قلت : إني أجد قوة . قال :
" فاقرأه في سَبْعٍ ، ولا تزد على ذلك " (1) .
__________
" وهذا اختيار أحمد ، وأبي عُبيد ، وإسحاق بن راهويه وغيرهم " .
قلت : وهو الحق إن شاء الله تعالى . وسيأتي لذلك زيادة إيضاح واستدلال .
(1) هو من حديث عبد الله هذا . وله عنه طرق :
الأول : عن أبي سلمة عنه قال : قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" اقرأ القرآن في كل شهر " ... الحديث .
أخرجه البخاري (9/79 - 80) ، ومسلم (3/163 - 164) واللفظ له ، وأبو داود
(1/219 - 220) ، وأحمد (2/200 و 200 - 201) من طرق عنه .
وزاد مسلم (3/162 - 163) في رواية عن عِكرمة بن عَمار عن يحيى بن أبي كثير
عن أبي سَلَمة :
" فإن لزوجك عليك حقاً ، ولِزَوْرِكَ عليك حقاً ، ولجسدك عليك حقاً " . قال :
فشددت ؛ فشدد عليَّ . قال : وقال لي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" إنك لا تدري ؛ لعلك يطول بك عُمُر " . قال: فصرت إلى الذي قال لي
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فلما كبرت ؛ وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
الثاني : عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه مرفوعاً :
" يا عبد الله بن عمرو ! في كم تقرأ القرآن ؟ " . قال :
قلت : في يومي وليلتي . قال : فقال لي :
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................................................................................
__________
" ارقد ، وصلِّ ، وارقد ، واقرأه في كل شهر " . قال : فما زلت أناقصه ويناقصني ؛ إلى
أن قال :
" اقرأه في كل سبع " .
أخرجه أحمد (2/162 و 216) واللفظ له ، والطيالسي (300) من طرق عن عطاء .
ورجاله ثقات . 
وأخرجه أبو داود (1/220) من طريق حماد عن عطاء به ، لكن قال :
قال عطاء : واختلفنا عن أَبِي ؛ فقال بعضنا : سبعة أيام . وقال بعضنا : خمساً .
الثالث : عن ابن جُريج : سمعت ابن أبي مُلَيكة يحدث عن يحيى بن حكيم بن
صفوان عنه قال :
جمعت القرآن ، فقرأته في ليلة . فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" إني أخشى أن يطول عليك الزمان ، وأن تَمَلَّ . اقرأ به في كل شهر " .
قلت : أي رسولَ الله ! دعني أستمتع من قوتي ، ومن شبابي . قال :
" اقرأ به في عشرين " .
قلت : أي رسول الله ! دعني أستمتع من قوتي ، ومن شبابي . قال :
" اقرأ به في عشر " .
قلت : يا رسول الله ! دعني أستمتع من قوتي ، ومن شبابي . قال :
" اقرأ به في كل سبع " .
قلت : يا رسول الله ! دعني أستمتع من قوتي ، ومن شبابي . فأبى .
أخرجه ابن ماجه (1/406) ، وأحمد (2/113 و 119) . ورجاله ثقات ، رجال
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ثم " رَخَّصَ له أن يقرأه في خمس " (1) 
__________
الشيخين ، إلا يحيى بن حكيم بن صفوان ؛ فلم يوثقه أحد غير ابن حبان ، وقد تفرد عنه
ابن أبي مُلَيكة - كما في " الميزان " - . وفي " التقريب " :
" مقبول " .
الرابع : عن مَعْمَر عن سِماك بن الفضل عن وهب بن مُنَبِّه عن عمرو بن شُعيب
عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن يقرأه في أربعين ، ثم في شهر ، ثم في عشرين ، ثم في خمس
عشرة ، ثم في عشر ، ثم في سبع . قال : انتهى إلى سبع .
أخرجه هكذا ابن نصر (62) ، ورواه أبو داود (1/221) من طريق عبد الرزاق :
أخبرنا مَعْمَر به ، لكنه جعله عن وهب بن مُنَبِّه عن عبد الله بن عمرو ؛ فأسقط من
الإسناد : (عن عمرو بن شعيب عن أبيه) . وقال : لم ينزل من سبع .
ولوهب رواية عن ابن عمرو ؛ فلعله سمعه أولاً بواسطة عمرو بن شعيب عن أبيه
عنه ، ثم سمعه عنه مباشرة .
ورجاله ثقات .
وقد ورد الحديث بزيادة في متنه ؛ وهو الآتي :
(1) هو من حديث ابن عمرو أيضاً . وله طريقان :
الأول : عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عنه قال : قال لي رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" اقرأ القرآن في شهر " . 
قلت : إنما أُطيق أكثر من ذلك . فلم أزل أطلب إليه ، حتى قال :
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__________
" في خمسة أيام ... " الحديث .
أخرجه النسائي (1/326) ، وأحمد (2/195) .
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه الطيالسي (298) مختصراً بلفظ :
أمره أن يقرأ القرآن في خمس .
الثاني : عن مُطَرّف عن أبي إسحاق عن أبي بُردة عن عبد الله بن عمرو قال :
قلت : يا رسول الله ! في كم أقرأ القرآن ؟ قال :
" اختمه في شهر " .
قلت : إني أُطيق أفضل من ذلك . قال :
" اختمه في عشرين " .
قلت : إني أُطيق أفضل من ذلك . قال :
" اختمه في خمس عشرة " .
فقلت : إني أُطيق أفضل من ذلك . قال :
" اختمه في عشر " .
قلت : إني أُطيق أفضل من ذلك . قال :
" اختمه في خمس " .
قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال : فما رَخَّصَ لي .
أخرجه الترمذي (2/155 - 156 - طبع بولاق) ، والدارمي (2/471) . وقال
الترمذي :
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__________
" حديث حسن صحيح . يستغرب من حديث أبي بردة عن عبد الله بن عمرو " .
قلت : وهو على شرط الشيخين .
(تنبيه) : عزا الحافظ (9/79) هذا الحديث للدارمي فقط ، وقد تحرف عليه كنية أبي
بردة ؛ فقال :
" إن الدارمي رواه من طريق أبي فروة عن عبد الله بن عمرو قال : قلت : يا رسول
الله ! ... " فذكره . ثم قال :
" وأبو فروة هذا : الجهني ، واسمه : عروة بن الحارث ، وهو كوفي ثقة " .
قلت : والظاهر أنه وقع له كذلك في نسخته من " الدارمي " ، وهو تحريف - كما 
ذكرنا - . والصواب : أبو بردة - كما في نسختنا من " الدارمي " ، وكذلك هو في
" الترمذي " - . ويؤيد ذلك أن أبا بردة هو الذي يروي عن ابن عمرو ، ويروي عنه أبو
إسحاق السبيعي ، وأبو إسحاق الشيباني ، والأول هو المراد هنا .
وأما أبو فروة ؛ فلم يذكر أحدٌ في الرواة عنه السبيعيَّ أو الشيبانيَّ ، ولا ذكروا في
شيوخه ابن عمرو ، بل ولا أحداً من الصحابة ؛ ولذلك قال الحافظ في " تهذيب
التهذيب " :
" لم يذكر له المؤلف شيخاً من الصحابة ، وقد ذكره ابن حبان في (ثقات التابعين) ،
وحديثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص في " مسند الدارمي " . والله أعلم " .
قلت : وهذا بناءً على التحريف الذي وقع له في نسخته من " الدارمي " ، ولا أدري
كيف فات هذا على الحافظ ! والله تعالى هو الحافظ .
وقد جاء الحديث بزيادة أخرى ، وهو :
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ثم " رَخصَ له أن يقرأه في ثلاث " (1) .
__________
(1) هو من حديث ابن عمرو أيضاً . وله طرق :
الأول : عن شعبة عن مغيرة : سمعت مجاهداً يحدث عنه مرفوعاً :
" صُمْ من الشهر ثلاثة أيام " .
قال : إني أطيق أكثر من ذلك . قال : فما زال ؛ حتى قال :
" صم يوماً ، وأفطر يوماً " . فقال له :
" اقرأ القرآن في كل شهر " .
قال : إني أطيق أكثر من ذلك . فما زال حتى قال :
" اقرأ القرآن في كل ثلاث " .
أخرجه البخاري (4/181 - 182) ، وأحمد (2/198) .
ثم أخرجه أحمد (2/188) ، وكذا ابن حبان (1/146) من طريق شعبة أيضاً عن
حُصَين عن مجاهد به ، وزاد : وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" إن لكل عمل شِرَّة ، ولكل شِرَّة فترة ، فمن كانت شرته إلى سنتي ؛ فقد أفلح ،
ومن كانت فترته إلى غير ذلك ؛ فقد هلك " .
وسنده صحيح على شرط الشيخين .
ثم أخرجه أحمد (2/158) عن المغيرة والحُصين - معاً - فقال : ثنا هُشيم عن
حُصين بن عبد الرحمن ومغيرة الضَّبِّي عن مجاهد به ، إلا أنه قال :
قال أحدهما - إما حُصين ، وإما مغيرة قال - :
" فاقرأه في كل ثلاث " . وفيه :
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__________
قال حُصين في حديثه : ثم قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" فإن لكل عابد شرة ، ولكل شرة فترة ؛ فإما إلى سنة ، وإما إلى بدعة ، فمن كانت
فترته إلى سنة ؛ فقد اهتدى ، ومن كانت فترته إلى غير ذلك ؛ فقد هلك " . قال مجاهد :
فكان عبد الله بن عمرو - حيث ضعُف وكبِر - يصوم الأيام كذلك يصل بعضها إلى
بعض ؛ ليتقوى بذلك ، ثم يفطر بِعَدِّ تلك الأيام . قال :
وكان يقرأ في كل حزبه كذلك ، يزيد أحياناً ، وينقص أحياناً ، غير أنه يُوَفِّي العدد ؛
إما في سبع ، وإما في ثلاث . قال : ثم كان يقول بعد ذلك :
لأَنْ أكون قبلت رخصة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أحب إلي مما عُدِلَ به - أو عَدَل - ، لكني
فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره .
قلت : وسنده صحيح أيضاً على شرطهما . وعزاه الحافظ (9/77) للنسائي أيضاً .
ودَلَّت رواية شعبة عن مغيرة وعن حُصين على أن كلاً منهما قال :
" فاقرأه في كل ثلاث " .
الطريق الثاني : عن الحَرِيش بن سُلَيم عن طلحة بن مُصَرِّف عن خَيْثمة عنه
مرفوعاً مختصراً :
" اقرأ القرآن في شهر " .
قال : إن بي قوة . قال :
" اقرأه في ثلاث " .
أخرجه أبو داود (1/220) .
وسنده حسن .
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الثالث : عن هَمَّام : أخبرنا قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّيْر عنه ؛ أنه قال :
قلت : يا رسول الله ! في كم أقرأ القرآن ؟ قال :
" اقرأه في كل شهر " .
قال : إني أقوى على أكثر من ذلك . قال :
" اقرأه في خمس وعشرين " .
قلت : إني أقوى على أكثر من ذلك . قال :
" اقرأه في عشرين " . قال :
قلت : إني أقوى على أكثر من ذلك . قال :
" اقرأه في خمس عشرة " . قال :
قلت : إني أقوى على أكثر من ذلك . قال :
" اقرأه في سبع " . قال :
قلت : إني أقوى على أكثر من ذلك . قال :
" لا يفقهه من يقرؤه في أقل من ثلاث " .
أخرجه أحمد (2/165 و 189) ، وأبو داود أيضاً (1/220) . وقد روى الجملة
الأخيرة أحمد أيضاً (2/164 و 193) عن وكيع عن هَمَّام به بلفظ :
" من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ؛ لم يفقهه " .
ثم أخرجه (2/195) من طريق شعبة عن قتادة به .
ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي (2/156) ، والدارمي (1/350) ، وابن ماجه
(1/406) ، لكن بلفظ :
" لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث " . وقال الدارمي :
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" لا يفقه " .
وهكذا رواه الطيالسي (300) عن هَمَّام ، وأبو داود (1/221) عن سعيد - وهو : ابن
أبي عروبة - ؛ كلاهما عن قتادة به . ثم قال الترمذي :
" حسن صحيح " .
قلت : ورجاله رجال الشيخين . قال الحافظ (9/78) :
" وشاهده عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن ابن مسعود :
" اقرؤوا القرآن في سبع ، ولا تقرؤوه في أقل من ثلاث " .
واعلم أن الظاهر من اختلاف روايات هذا الحديث أن القصة تكررت بينه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبين
ابن عمرو ، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يتنزَّل معه إلى الثلاث في مجلس واحد ؛ بل
في مجالس . وإلى ذلك جنح الحافظ في " الفتح " .
ويحتمل أن القصة واحدة ، وأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر ، ولكن يمنع
القولَ بهذا ما ثبت في رواية : أنه منعه من القراءة في أقل من خمس ، وفي أخرى في
أقل من سبع ؛ فلا مناص من القول بتعددها ، وإلا ؛ لزم ردُّ بعض الروايات الصحيحة ، أو
ضرب بعضها ببعض ! وهذا لا يجوز ما أمكن الجمع بينها . قال الحافظ :
" فلا مانع أن يتعدد قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعبد الله بن عمرو ذلك ؛ تأكيداً ، ويؤيده
الاختلاف الواقع في السياق ، وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم ، كما أن الأمر
في جميع ذلك ليس للوجوب ، وعُرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق ؛
وهو النظر إلى عَجْزِه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل ، وأغرب بعض الظاهرية فقال : يحرم
أن يقرأ القرآن في أَقل من ثلاث . وقال النووي : أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك ،
وإنما هو بحسب النشاط والقوة ؛ فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص " .
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__________
قلت : وهذا مخالف لصريح قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ؛ لم يفقهه " .
وهذا نص عام شامل لجميع الأشخاص ، وفيه التقدير بثلاث ليال ؛ فكيف يقال :
إنه لا تقدير في ذلك ؟! فقد ذكر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن كل من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث لا يفقهه ،
ولا يفهمه الفهم المقصود من تلاوة القرآن .
كما قد أشار إلى ذلك قوله تعالى : { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا } .
وقال ابن مسعود :
من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ؛ فهو راجز . هَذٌّ كهَذِّ الشعر ، ونثر كنثر الدِّقَل .
وكان معاذ بن جبل لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث .
ذكرهما ابن نصر (63) .
وقد نسب - عليه الصلاة والسلام - كل من خالف ذلك إلى عدم الفقه - كما هو
ظاهر معنى الحديث المذكور باللفظ الثاني - .
فالحق أنه لا يجوز قراءة القرآن في أقل من ذلك . وهو اختيار الإمام أحمد وغيره من
الأئمة - كما سلف - . وقال الحافظ ابن كثير في " فضائل القرآن " (ص 172) :
" وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث ، كما هو مذهب أبي
عُبيد وإسحاق بن راهويه ، وغيرهما من الخلف أيضاً ، وثبت عن كثير من السلف أنهم
قرؤوا القرآن في أقل من ذلك ، وهو محمول على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم ،
أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة " .
قلت : والجواب الصحيح هو الأول ، وأما هذا ؛ فمخالف لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ؛ لم يفقهه " - كما بينا - . ولم يكن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
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ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك (1) . وعَلَّلَ ذلك في قوله له :
" من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ؛ لم يفقَهْهُ " . وفي لفظ :
" لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث " (*) . ثم في قوله له :
" فإن لكل عابد شِرَّةً (2) ، ولكل شِرَّةٍ فترة ؛ فإما إلى سنة ، وإما إلى
بدعة . فمن كانت فترته إلى سنة ؛ فقد اهتدى ، ومن كانت فترته إلى غير
__________
- كما سبق [ص 511] - يقرؤه في أقل من ذلك ، ولنا به أسوة حسنة .
(1) هذا مفهوم من سباق القصة وسياقها ، ومع ذلك ؛ فقد رواه الدارمي (2/471) 
بلفظ :
أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا أقرأ القرآن في أقل من ثلاث .
أخرجه من طريق عبد الرحمن بن زياد : ثني عبد الرحمن بن رافع عن ابن عمرو .
وهذا سند ضعيف ، لكن المعنى صحيح ؛ لما ذكرنا .
وله شاهد من حديث ابن مسعود . وقد ذكرناه قريباً [ص 520] .
(*) انظر تخريجه (ص 519 - 520) .
(2) بكسر الشين المعجمة ، وتشديد الراء ، وبعدها تاء تأنيث ؛ هي : النشاط
والهمة . وشِرَّةُ الشباب : أوّله وحِدّته . كذا في " الترغيب " .
وقال الطحاوي :
" هي : الحِدَّة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقربون
بها إلى ربهم عز وجل ، وإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحبَّ منهم فيها ما دون الحِدّة التي لا بد لهم
من القصر عنها ، والخروج منها إلى غيرها ، وأمرهم بالتمسك من الأعمال الصالحة بما قد
يجوز دوامهم عليه ، ولزومهم إياه ؛ حتى يَلْقَوا ربهم عز وجل ، وروي عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كشف
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ذلك ؛ فقد هلك " (1) .
__________
ذلك المعنى أنه قال :
" أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل " . ا هـ .
وهذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها .
وهذه حجة أخرى في كراهة قراءة القرآن في أقل من ثلاث ؛ لما يخشى من فتور
الهمة ، وعدم استطاعة المداومة عليها إلا بمشقة ؛ كما وقع لعبد الله بن عمرو ، حتى كان
يقول لما كبر :
وددت أني كنت قبلت رخصة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فاقبلوا أيها المسلمون ! رخصة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي هي من الله تعالى ؛ فـ :
" إن الله يحب أن تؤتى رخصه ، كما يحب أن تؤتى عزائمه " . كما ثبت في الحديث
الصحيح . وصدق الله العظيم إذ وصف رسوله الكريم بأنه { بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ } .
(1) هذا قطعة من حديث ابن عمرو : عند أحمد وغيره - كما سبق تخريجه - .
وقد ذكر هذه القطعةَ المنذري في " الترغيب " (1/46) من حديث عبد الله بن عُمر
- كذا بضم العين بدون واو بعد الراء ، ولعلها سقطت من الناسخ أو الطابع ! - . ثم قال :
" رواه ابن أبي عاصم ، وابن حبان في " صحيحه " " .
قلت : وكذلك أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " (2/88) ، وكذا أحمد
(2/210) عن شعبة : أخبرني حُصَين : سمعت مجاهداً يحدث عن عبد الله بن عمرو
به .
ثم أخرجه الطحاوي من طريق هُشَيم : ثنا حصين به .
وكذلك رواه أحمد - كما سبق في أثناء الحديث - ، واللفظ له .
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__________
ثم أخرجه هو (5/409) ، والطحاوي من طريق منصور عن مجاهد قال :
دخلت أنا ويحيى بن جَعْدَة على رجل من الأنصار من أصحاب الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
قال :
ذكروا عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مولاة لبني عبد المطلب ؛ فقال : إنها تقوم الليل وتصوم
النهار . قال : فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" لكني أنام وأصلي ، وأصوم وأفطر ، فمن اقتدى بي ؛ فهو مني ، ومن رغب عن
سنتي ؛ فليس مني ، إن لكل عمل شِرَّة ثم فترة ، فمن كانت فترته إلى بدعة ؛ فقد
ضَلَّ ، ومن كانت فترته إلى سنة ؛ فقد اهتدى " .
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . وهو حديث آخر عن مجاهد عن
الأنصاري ، وقد رواه مسلم بن كيسان الأعور عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً نحو
حديث الكتاب .
أخرجه الطحاوي (2/89) . والأعور هذا : ضعيف - كما في " التقريب " - .
وللحديث شاهد من رواية أبي هريرة مرفوعاً بلفظ :
" إن لكل شيء - وفي لفظ : عمل - شرة ، ولكل شِرَّة فترة ، فإن كان صاحبها سَدَّدَ
وقَارَب ؛ فارجوه ، وإن أُشير إليه بالأصابع ؛ فلا تَعُدُّوه " .
أخرجه الترمذي (2/74 - طبع بولاق) ، والطحاوي عن محمد بن عجلان عن
القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عنه .
وهذا سند حسن . وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " . وعزاه المنذري لابن حبان فقط في " صحيحه " !
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....................................... (*) 
وكان يقول :
" من صلى في ليلة بمئتي آية ؛ فإنه يكتب من القانتين المخلصين " (1) .
__________
(*) هنا في " صفة الصلاة " المطبوع (ص 120) قوله : (ولذلك " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يقرأ
القرآن في أقلَّ من ثلاث ") . وقد وجدنا الشيخ رحمه الله في نسخته الخاصة قد أحاطه
بقلمه مشيراً إلى حذفه ؛ مما يشعر بعدوله عن تصحيح الحديث . وعند البحث في
تخريجات الشيخ الأخيرة وجدناه قد أخرجه في " الضعيفة " (6954) وقال : " ضعيف جداً " .
(1) هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً :
" من صلى في ليلة بمئة آية ؛ لم يكتب من الغافلين ، ومن صلى بمئتي آية ... " إلخ .
أخرجه الحاكم (1/308 - 309) عن عبد الرحمن بن أبي الزِّناد عن موسى بن عُقبة
عن عبيد الله بن سلمان عن أبيه أبي عبد الله سلمان الأغر عنه .
وهذا سند حسن . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي .
وليس كذلك ؛ فإن ابن أبي الزناد إنما أخرج له مسلم في (المقدمة) ، وعبيد الله بن
سلمان لم يخرج له مطلقاً .
ورواه ابن خزيمة في " صحيحه " - كما في " الترغيب " (1/222) - .
وله شاهد من حديث أبي الدرداء مرفوعاً .
أخرجه الدارمي (2/464 - 465) ، والطبراني في " الكبير " .
وفيه موسى بن عبيدة الرَّبَذي : قال الهيثمي (2/268) :
" والغالب عليه الضعف " .
ومن حديث أبي أمامة مرفوعاً .
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و " كان يقرأ [ في ] كل ليلة بـ : { بني إسرائيل } (17 : 111) ، و { الزُّمَر }
(39 : 75) " (1) .
__________
رواه الطبراني في " الكبير " .
وفيه يحيى بن عقبة بن أبي الْعَيْزار ، وهو ضعيف .
قلت : وقد أخرجه الدارمي عن حَبيب بن عُبيد قال : سمعت أبا أُمامة يقول : ...
فذكره موقوفاً عليه .
وله حكم المرفوع ، وسنده صحيح على شرط مسلم .
ثم رواه الدارمي موقوفاً أيضاً على ابن عمر - ورجاله رجال مسلم - بلفظ :
" الفائزين " .
(1) هو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم ؛ حتى نقول : ما يريد أن يفطر . ويفطر ؛ حتى نقول : ما
يريد أن يصوم . وكان يقرأ ... إلخ .
أخرجه أحمد (6/122) ، وابن نصر (69) - والزيادة له - عن حماد بن زيد قال : ثنا
مروان أبو لُبابة من بني عَقِيل عنها .
وهذا سند صحيح . ورجاله ثقات - كما قال الهيثمي (2/272) - .
ورواه ابن السني (218) دون ذكر الصوم .
ورواه المقدسي في " المختارة " من طريق أحمد .
ثم الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ذلك في الصلاة ؛ ولذلك أورده في
" المجمع " في : (باب صلاة سيدنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) . ويحتمل كون ذلك خارجَها . ويرجح
الأولَ اقترانُ ذلك بالصوم ؛ فذلك يشعر بأنها أرادت الصلاة . والله أعلم .
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وكان يقول :
" من صلى في ليلة بمئة آية ؛ لم يُكتب من الغافلين " (1) .
__________
(1) هو من حديث أبي هريرة ، وقد سبق قريباً ، وذكرنا له - ثَمَّ - شواهد مرفوعة
وموقوفة .
وقد [ ورد ] عن أبي هريرة بإسناد آخر صحيح . قال ابن نصر (66) :
ثنا أحمد بن سعيد الدَّارِمي : ثنا علي بن الحسن : ثنا أبو حمزة السُّكَّري عن
الأعمش عن أبي صالح عنه مرفوعاً بلفظ :
" من قرأ في ليلة مئة آية ؛ لم يكتب من الغافلين - أو : كتب من القانتين - " .
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين .
وهكذا رواه ابن خزيمة في " صحيحه " - كما في " الترغيب " (1/222) - .
ورواه الحاكم (1/308) من طريق عبدان : أبنا أبو حمزة ، بلفظ :
" كتب من القانتين " . بدون شك . وقال :
" صحيح على شرطهما " . ووافقه الذهبي .
وللحديث شواهد :
منها : عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً :
" من قام بعشر آيات ؛ لم يكتب من الغافلين . ومن قام بمئة آية ؛ كتب من القانتين .
ومن قام بألف آية ؛ كتب من المقنطرين " .
أخرجه أبو داود (5/221) ، وابن السني في " اليوم والليلة " من طريق عمرو : أن أبا
سَوِيَّة حدثه : أنه سمع ابن حُجَيْرَة يخبر عنه به .
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................................................................................
__________
وهذا إسناد حسن . أبو سَوِيَّة - بفتح المهملة ، وكسر الواو ، اسمه : عُبَيد بن سَوِيَّة - :
وثقه ابن حبان ، وقد روى عنه جمع من الثقات ؛ ولذلك قال في " التقريب " :
" صدوق " . وبقية رجال الإسناد رجال مسلم .
والحديث رواه ابن خزيمة في " صحيحه " بهذا اللفظ ، ورواه ابن حبان في " صحيحه "
من هذه الطريق بلفظ :
" ومن قام بمئتي آية ؛ كتب من المقنطرين " .
ومنها : عن تميم الداري مرفوعاً :
" من قرأ بمئة آية في ليلة ؛ كتب له قنوت ليلة " .
أخرجه الدارمي (2/464) : ثنا يحيى بن حسان - وفي الأصل : بِسْطَام . وهو
تحريف - : ثنا يحيى بن حمزة : ثني زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مُرَّة
عنه .
وهذا إسناد جيد . رجاله رجال " الصحيح " ؛ غير سليمان بن موسى ، وهو صدوق ،
في حديثه بعض لين .
وكذلك رواه أحمد (4/103) ، وابن السني (140 و 217) من طريق الهيثم بن
حُميد عن زيد بن واقد به .
وكذا رواه الطبراني في " الكبير " ؛ كما في " المجمع " (2/267) ، وقال :
" وفيه سليمان بن موسى الشامي : وثقه ابن معين ، وأبو حاتم . وقال البخاري : عنده
مناكير . وهذا لا يقدح " .
وله شواهد موقوفة عن كعب ، وتميم الداري ، وفضالة بن عبيد ، وابن مسعود ؛
أخرجها الدارمي وغيره بأسانيد صحيحة .
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و " كان أحياناً يقرأ في كل ركعة قدر خمسين آية أو أكثر " (1) .
__________
وعن ابن عمر موقوفاً بإسنادٍ واهٍ في " المستدرك " (1/555 - 556) .
(1) أخرجه الطبراني في " الكبير " في حديث لابن عباس طويل في صلاة
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الليل ، وفيه :
فصلى أربع ركعات ، فقرأ في كل ركعة مقدار خمسين آية ؛ يطيل فيها الركوع
والسجود ... الحديث .
وفيه عطاء بن مُسلم الخفّاف : قال الهيثمي (2/276) :
" وثقه ابن حبان . وقال غيره : ضعيف . وهو رجل صالح ، ولكنه دفن كتبه ؛ فلا
يثبت حديثه " . ا هـ . وفي " التقريب " :
" صدوق يخطئ كثيراً " .
قلت : وهذا القدر من حديثه هذا صحيح ثابت ؛ فإنَّ له شاهداً من حديث
عائشة .
أخرجه البخاري (3/6) ، وأبو داود (1/209 - 210) ، والنسائي (1/252) ،
والدارمي (1/344) ، وابن ماجه (1/410) ، وأحمد (6/215 و 248) من طريق الزُّهْري
قال : أخبرني عُروة عنها ؛ أخبرته :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي إحدى عشرة ركعة ، كانت تلك صلاته ؛ يسجد
السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ... الحديث .
فإذا كانت سجدته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قدر خمسين آية ؛ فقيامه يكون قدر ذلك أو أكثر ؛ لأن
سجوده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يكون أطول من القيام كما عرفت بالاستقراء من صنيعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ كما في
" الفتح " (3/14) قال :
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وتارة " يقرأ قَدْرَ { يَا أَيُّهَا المُزَّمِّلُ } (73 : 20) " (1) .
و " ما كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي الليل كلَّه " (2) إلا نادراً ؛ فقد " راقب عبدُ الله بنُ
خبّاب بن الأرَتِّ - وكان قد شهد بدراً مع رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الليلة كلها (وفي لفظ : في ليلة صلاها كلها) حتى كان مع الفجر ، فلما
سلَّم من صلاته ؛ قال له خباب بن الأَرَتِّ : يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي ؛
__________
" ففي حديث الكسوف : فركع نحواً من قيامه ، وفي حديث حذيفة الذي مضى
نحوُهُ " . قال :
" ومن المعلوم في غير رواية عائشة هذه أنه كان يقرأ بما يزيد على ذلك " .
قلت : وروى أبو داود (1/212 و 213) بإسنادين صحيحين عنها :
أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي العشاء ، ثم يأوي إلى فراشه ، فينام ، ثم يقوم إلى مصلاه ،
فيصلي ثماني ركعات ؛ يُسَوِّي بينهن في القراءة والركوع والسجود ... الحديث .
(1) رواه ابن عباس قال :
كنت في بيت ميمونة ، فقام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ، فقمت معه على يساره ؛
فأخذ بيدي فجعلني عن يمينه ، ثم صلى ثلاث عشرة ركعة ، حَزَرْتُ قدر قيامه في كل
ركعة قدر { يَا أَيُّهَا المُزَّمِّلُ } .
أخرجه أحمد (1/365 - 366) : ثنا عبد الرزاق : ثنا مَعْمَر عن ابن طاوس عن
عِكرمة بن خالد عنه .
وهكذا أخرجه أبو داود (1/215) ، والطبراني في " الكبير " عن عبد الرزاق .
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .
(2) هو من حديث عائشة رضي الله عنها :
لا أعلم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ القرآن كله في ليلة ، ولا قام ليلة حتى الصباح .
(2/530)



لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها ؟ فقال :
" أجل ؛ إنها صلاةُ رَغَبٍ ورَهَب ، [ وإني ] سألت ربي عز وجل ثلاث
خصال ؛ فأعطاني اثنتين ، ومنعني واحدة : سألت ربي أن لا يهلكنا بما
__________
وقد مضى في هذا الفصل (1) .
وهذا ليس على عمومه ؛ بدليل الحديث الآتي بعده . وبحديث حذيفة المتقدم
أيضاً ؛ فهو بظاهره يدل على أنه قام الليل كله . ويشهد له حديث عائشة نفسها
قالت :
كنت أقوم مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة التمام ... الحديث .
وهو جيد - كما بينا هناك - . 
ويشهد له حديثها الآخر ؛ فانظر " رياض الصالحين " (ص 436) .

__________
(1) { قلت : ولهذا الحديث وغيرِهِ يُكره إحياءُ الليل كله دائماً أو غالباً ؛ لأنه خلاف سنته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
ولو كان إحياء الليل أفضل ؛ لما فاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وخير الهدي هدي محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
ولا تغتر بما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه مكث أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء ؛
فإنه مما لا أصل [ له ] عنه ؛ بل قال العلامة الفيروزأبادي في " الرد على المعترض " (44/1) :
" هذا من جملة الأكاذيب الواضحة التي لا يليق نسبتها إلى الإمام ، فما في هذا فضيلة تُذكر ،
وكان الأولى بمثل هذا الإمام أن يأتي بالأفضل ، ولا شك أن تجديد الطهارة لكل صلاة أفضل وأتم
وأكمل . هذا إن صح أنه سهر طوال الليل أربعين سنة متوالية ! وهذا أمر بالمحال أشبه ، وهو من خرافات
بعض المتعصبين الجهال ، قالوه في أبي حنيفة وغيره ، وكل ذلك مكذوب " } .
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أهلك به الأمم قبلنا (وفي لفظ : أن لا يهلك أمتي بسَنَةٍ (1) ) ؛ فأعطانيها .
وسألت ربي عز وجل أن لا يُظْهِرَ علينا عدواً من غيرنا ؛ فأعطانيها . وسألت
ربي أن لايُلْبِسَنا شِيَعاً ؛ فَمَنَعَنِيْهَا " " (2) .
__________
(1) أي : عامة ؛ كما في حديث ثوبان . قال النووي :
" أي : لا يهلكهم بقحط يعمهم ، بل إن وقع قحط ؛ فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة
إلى باقي بلاد الإسلام . فلله الحمد والشكر على جميع نعمه .
قوله : " أن لا يُظهر علينا " ؛ أي : على أمته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
" من غيرنا " ؛ أي : من فرق الكفر . والمراد : أن لا يُسلَّط عليهم بحيث يستأصلهم ؛
كما في رواية ثوبان :
" وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم ؛ فيستبيح بيضتهم " ؛ أي : جماعتهم
وأصلهم .
قوله : " يُلبِسنا " : بكسر الباء ؛ أي : لا يخلطنا في معارك الحرب .
" شيعاً " : فرقاً مختلفين يقتل بعضهم بعضاً " .
" فمنعنيها " : قال السندي :
" وفيه أن الاستجابة بإعطاء عين المدعو ليست كلية ؛ بل قد تتخلَّف مع تحقق شرائط
الدعاء " .
(2) هو من حديث خباب بن الأرت .
أخرجه النسائي (1/243) ، والترمذي (2/26 - طبع بولاق) ، وأحمد (5/108
و 109) ، { وابن حبان (7192 - الإحسان) ، والطبراني (1/187/2) = [4/57 و 58
و 59] } من طرق عن الزهري قال : أخبرني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن
عبد الله بن خَبَّاب بن الأَرَتّ عن أبيه - وكان قد شهد بدراً مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
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................................................................................
__________
أنه راقب رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الليلة كلها ، حتى كان ... إلخ . وقال الترمذي :
" حسن صحيح " .
قلت : ورجاله رجال الشيخين ؛ غير عبد الله بن خَبَّاب ، وهو ثقة ، وترجم له النسائي
بـ : (باب إحياء الليل) .
وله شاهد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال :
صلّى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوماً ، فأطال فيها ، فلما انصرف ؛ قلنا - أو : قالوا - : يا رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! أطلت اليوم الصلاة . قال :
" إني صليت صلاة رغبة ورهبة ... " الحديث نحوه .
أخرجه ابن ماجه (2/464) ، وأحمد (5/240) من طريق الأعمش عن رجاء
الأنصاري عن عبد الله بن شَدّاد بن الْهَادِ عنه .
وهذا إسناد صحيح . رجاله ثقات ؛ على ما في " الزوائد " ، وفيه نظر ؛ فإن رجاءً هذا
ما روى عنه سوى الأعمش - كما قال الذهبي - . وفي " التقريب " :
" مقبول " .
ثم أخرجه أحمد (5/248) عن إسماعيل - وهو : ابن عُلَية - عن أيوب عن أبي
قِلابة قال :
أُنْبِئْتُ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينما هو ذات ليلة يصلي ... الحديث نحوه .
وهذا سند رجاله رجال الستة ، ولكنه مرسل .
وقد وصله مسلم (8/171) ، وأبو داود (2/202) ، والترمذي (2/27) ، وأحمد
(5/278 و 284) ؛ كلهم عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قِلابة عن أبي أسماء عن
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و " قام ليلة . بآية يرددها حتى أصبح وهي : { إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ
تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ } (5 : 118) ؛ [ بها يركع ، وبها يسجد ،
وبها يدعو ] ، [ فلما أصبح ؛ قال له أبو ذر رضي الله عنه : يا رسول الله ! ما
زلتَ تقرأ هذه الآية حتى أصبحت ؛ تركع بها ، وتسجد بها ] ، [ وتدعو بها ] ،
[ وقد علَّمَك الله القرآن كله ] ، [ لو فعل هذا بعضُنا ؛ لَوَجَدْنَا عليه ؟ ] . [ قال :
" إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي ؛ فأعطانيها ، وهي نَائِلَةٌ إن
شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئاً " ] " (1) .
__________
ثوبان مرفوعاً :
" سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة ... " الحديث بنحوه . وليس فيه ذكرٌ
للصلاة .
ثم أخرجه أحمد من طريق أخرى عن معاذ ، وفيه ذكر الصلاة (5/243 و 248) .
وسنده صحيح .
وكذلك أخرجه مسلم ، وأحمد (1/175 و 181) من حديث سعد بن أبي
وقاص .
وأحمد (5/445) من حديث جابر بن عَتِيك .
وفيه جهالة .
ورواه أيضاً (6/396) ، وليس فيه الصلاة .
وفيه رجل لم يسم .
(1) هو من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال :
قام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بآية حتى أصبح ؛ يرددها . والآية : { إِنْ تُعَذِّبْهُمْ ... } الآية .
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................................................................................
__________
أخرجه النسائي (1/156 - 157) ، وابن ماجه (1/407) ، والطحاوي (1/205) ،
والحاكم (1/241) ، وأحمد (5/156 و 177) من طرق عن قُدامة بن عبد الله العامري
عن جَسْرَةَ بنت دِجاجةَ عنه . وقال الحاكم :
" صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .
وكذا صححه الحافظ العراقي (1/252) وغيره . وفي " الزوائد " :
" إسناده صحيح ، ورجاله ثقات " . ثم قال :
" رواه النسائي في " الكبرى " ، وابن خزيمة في " صحيحه " { (1/70/1) = [1/271] } " .
قلت : وقدامة هذا : وثقه ابن حبان . وحده ، لكن قد روى عنه جمع من الأئمة
الثقات ؛ كالثوري ، وابن المبارك ، ويحيى بن سعيد وغيرهم .
وجسرة ؛ فقد وثقها مع ابن حبان العجليُّ ، وروى عنها جمع أيضاً ؛ فالحديث أقل
أحواله أنه حسن . وهو صحيح قطعاً بشاهده الآتي بعد .
وفي رواية لأحمد (5/149) :
صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة ، فقرأ بآية حتى أصبح ؛ يركع بها ، ويسجد بها : { إِنْ
تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ... } الآية . فلما أصبح ؛ قلت : يا رسول الله ! ما زلت تقرأ هذه
الآية حتى أصبحت ؛ تركع بها ، وتسجد بها ؟! قال :
" إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي ؛ فأعطانيها ، وهي نائلةٌ - إن شاء الله - لمن
لا يشرك بالله شيئاً " .
أخرجه عن محمد بن فضيل : ثني فُلَيْتٌ العامري عن جَسرة العامرية به .
وفي الأصل : (ميسرة) .. وهو تحريف . وفُلَيت - بالتصغير - هو : قدامة بن عبد الله .
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................................................................................
__________
ومحمد بن فُضيل : ثقة من رجال الشيخين . فالحديث بهذه الزيادة حسن أو
صحيح .
ثم أخرجه أحمد (5/170) بزيادات أخرى قال : ثنا يحيى : ثنا قُدامة بن عبد الله
به بلفظ :
قام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة من الليالي في صلاة العشاء ، فصلى بالقوم ، ثم تخلف أصحابٌ
له يصلون ، فلما رأى قيامهم وتخلُّفَهم ؛ انصرف إلى رَحْلِه ، فلما رأى القوم قد أخلَوا
المكان ؛ رجع إلى مكانه ، فصلى ، فجئت فقمت خلفه ، فأومأ إليَّ بيمينه ؛ فقمت عن
يمينه ، ثم جاء ابن مسعود ، فقام خلفي وخلفه ، فأومأ إليه بشماله ؛ فقام عن شماله ،
فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا لنفسه ، ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو ، فقام بآية
من القرآن ؛ يرددها حتى صلى الغداة ، فبعد أن أصبحنا ؛ أَوْمَأْتُ إلى عبد الله بن مسعود
أن : سَلْهُ ما أراد إلى ما صنع البارحة ؟ فقال ابن مسعود بيده ؛ لا أسأله عن شيء حتى
يحدث إلي . فقلت : بأبي أنت وأمي ! قُمْتَ بآية من القرآن ، ومعك القرآن ، لو فعل هذا
بعضنا ؛ وجدنا عليه ؟ قال :
" دعوت لأمتي " .
قال : فماذا أُجبت ؟ أو : ماذا رُدَّ عليك ؟ قال :
" أُجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة ؛ تركوا الصلاة " .
قال : أفلا أبشر الناس ؟ قال :
" بلى " . فانطلقت مُعْنِقاً قريباً من قذفة بحجر . فقال عمر : يا رسول الله ! إنك إن
تبعث إلى الناس بهذا ؛ نَكَلوا عن العبادة . فنادى ؛ أنِ ارجع . فرجع . وتلك الآية : { إِنْ
تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ } .
(2/536)



................................................................................
__________
وإسناده قوي كالذي قبله .
ثم رواه عن مروان : ثنا قدامة به نحوه . ورواه ابن نصر (59) [ عن عبد الواحد بن
زياد : ثنا قدامة به نحوه ] (*) .
وأما شاهده ؛ فأخرجه الترمذي في " سننه " (2/310 - 311) ، وفي " الشمائل "
(2/95 - 96) قال : ثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث
عن إسماعيل بن مسلم العَبْدي عن أبي المُتَوكِّل النّاجي عن عائشة قالت :
قام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بآية من القرآن ليلة ... . وقال :
" حديث حسن غريب من هذا الوجه " .
قلت : ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ، حاشا أبا بكر محمد بن نافع البصري ؛
قال الشيخ علي القاري :
" قيل : هذا مجهول ؛ لأنه لم يوجد في كتب الرجال . فلعله محمد بن واسع
البصري " .
قلت : لقد أبعد النُّجْعة ؛ فابن واسع هذا من صغار التابعين ؛ يروي عن أنس بن
مالك وسالم بن عبد الله وغيره من كبار التابعين ؛ فأين هو من شيوخ الترمذي ؟!
والصواب أنه محمد بن أحمد بن نافع أبو بكر البصري ، نَسَبَه الترمذي إلى جده ،
وهو مشهور بكنيته ، روى عنه مسلم ، والنسائي وغيرهما ؛ فالإسناد صحيح .
وقد، أخرجه أحمد (3/62) هكذا : ثنا زيد بن الحُبَاب : أخبرني إسماعيل بن مسلم
الناجي عن أبي نَضْرَة عن أبي سعيد الخدري :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّدَ آية حتى أصبح .
__________
(*) ما بين المعقوفتين استدراك من " ابن نصر " ، تتمة لمراد الشيخ رحمه الله . والله أعلم .
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و " قال له رجل :
يا رسول الله ! إن لي جاراً يقوم الليل ، ولا يقرأ إلا { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }
(112 : 4) ؛ [ يرددها ] [ لا يزيد عليها ] - كأنه يُقَلِّلُها - ؟! فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" والذي نفسي بيده ! إنها لتعدل ثلث القرآن " (1) .
__________
ورجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير إسماعيل بن مُسلِم النّاجي ؛ قال الهيثمي
(2/273) :
" ولم أجد من ترجمه " .
قلت : ولم يورده الحافظ في " التعجيل " ، ويحتمل أن يكون هو إسماعيل بن مسلم
العبدي الذي في إسناد الترمذي ؛ يرويه عن الناجي - وهو : أبو المتوكل - عن أبي نضرة
عن أبي سعيد . وعليه فيكون سقط من الإسناد حرف (عن) بين إسماعيل بن مسلم
وبين الناجي ، ويؤيد ذلك أنهم ذكروا في الرواة عن الناجي هذا - وهو : علي بن داود ، أبو
المتوكل - إسماعيلَ بن مسلم العبدي هذا ، وهو من طبقة شيوخ زيد بن الحباب .
وفي " المسند " (3/48) حديث من طريق إسماعيل بن مسلم : ثنا أبو المتوكل عن
أبي سعيد .
لكن المعروف أن أبا المتوكل يروي عن أبي سعيد مباشرة - كما في هذا السند - ، ولم
يذكر أحد - فيما علمت - أنه يروي عنه بواسطة أبي نضرة ، وهما في طبقة واحدة ، وإن
كان جائزاً أن يروي مثله عن مثله . فإذا ثبت ذلك ؛ فالحديث صحيح على شرط مسلم .
والله أعلم .
(1) هو من حديث أبي سعيد الخدري : أن رجلاً قال : ... فذكره .
أخرجه أحمد (3/43) : ثنا إسحاق - هو : ابن عيسى - : ثنا مالك عن عبد الرحمن
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7- صلاةُ الوَِتْرِ
" كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الركعة الأولى - : { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } (87 :
19) ، وفي الثانية - : { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ } (109 : 6) ، وفي الثالثة : { قُلْ
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } (112 : 4) " (1) .
__________
ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه عنه .
وهذا سند صحيح ، وقد أخرجه الدارقطني - كما في " الفتح " (9/49) - .
وقد أخرجه مالك (1/211) ، ومن طريقه البخاري (9/48 - 49 و 13/303) ، وأبو
داود (1/230) ، والنسائي (1/155) ، والطحاوي في " المشكل " (2/81 و 82) ، وأحمد
أيضاً (3/35) ؛ كلهم عنه به نحوه ، وفيه الزيادة الأولى .
وأما الزيادة الأخرى ؛ فهي في روايةٍ للبخاري والطحاوي .
وروى أحمد (3/15) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي
الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال :
بات قتادةُ بن النعمان يقرأ الليل كله ... الحديث بنحوه .
وهذا سند ضعيف .
(1) فيه أحاديث كثيرة :
الأول : عن ابن عباس رضي الله عنه .
أخرجه النسائي (1/249) ، والترمذي (2/325 - 326) ، والدارمي (1/372 -
373) ، وابن ماجه (1/357) ، وابن نصر (121) ، والطحاوي (1/170) ، وأحمد
(1/299 - 300 و 316 و 372) ، والطبراني في " الصغير " (ص 163) وفي " الكبير " أيضاً
من طرق عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عنه به .
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................................................................................
__________
وهذا سند صحيح - كما قال الحافظ العراقي (1/175) - .
ورواه الطحاوي ، وأحمد (1/305) من طريق شَرِيك عن مُخَوَّل عن مُسلم البَطِين
عن سعيد به .
وشريك : سيئ الحفظ ، وقد رواه عن أبي إسحاق أيضاً كالجمهور .
رواه الترمذي وغيره .
الثاني : عن أُبيّ بن كعب .
أخرجه أبو داود (1/224 - 225) ، والنسائي (1/248 و 251) ، وابن نصر (126) ،
والدارقطني (175) ، والحاكم (2/257) ، وأحمد (5/123) من طرق عن سعيد بن
عبد الرحمن بن أَبْزَى عن أبيه عنه .
وهذا سند صحيح - كما قال الحاكم ، وكذا قال العراقي أيضاً (1/311) - ، وفي
سنده اختلاف ذكره النسائي ، وهو لا يضر في صحته ؛ فإنه دائر بين أن يكون من
حديث عبد الرحمن بن أبزى - كما أخرجه أحمد (3/406 و 407) وغيره - ، وبين أن
يكون من روايته عن أُبيٍّ - كما في هذه الرواية - ، وهي زيادة من ثقة ؛ يجب قبولها .
الثالث : عن عِمران بن حُصَين .
أخرجه النسائي (1/252) من طريق شَبَابَةَ عن شعبة عن قتادة عن زُرارة بن أوفى
عنه .
وسنده صحيح ، رجاله رجال الشيخين ، وقد أعله النسائي بقوله :
" لا أعلم أحداً تابع شبابة على هذا الحديث . خالفه يحيى بن سعيد " . ثم ساقه
من طريق يحيى عن شعبة عن قتادة بهذا السند بحديث :
" قد علمت أن بعضكم خَالَجَنِيْها " . وقد تقدم في (القراءة) .
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وكان يضيف إليها أحياناً : { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ } (113 : 5) ، و { قُلْ
أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } (114 : 6) (1) .
__________
قلت : وهذا ليس بعلة قادحة عندي ؛ لأنه ما المانع أن يروي شعبة بإسناده هذا
حديثين : روى أحدَهما يحيى ، والآخرَ شَبَابَةُ ، وهو ثقة حافظ - كما في " التقريب " - !
فتفرده لا يضر ، لا سيما وقد جاء الحديث من طريق أخرى عن قتادة .
أخرجه الطحاوي (1/171) من طريق الحِمَّاني قال : ثنا عباد بن العوام عن الحجاج
عن قتادة به .
والحجاج : ثقة ، لكنه مدلس . ومن طريقه رواه الطبراني أيضاً في " الكبير " - كما 
في " المجمع " (2/243) - .
وفي الباب عن جمع غير هؤلاء من الصحابة .
خرَّج أحاديثَهم الهيثمي (2/243 - 244) ، ثم الشوكاني (3/29 - 30) ، وأسانيدها
لا تخلو من مقال ، وفيما ذكرنا كفاية .
وفي الباب أيضاً من حديث عائشة بإسناد صحيح ، وهو الآتي بعد هذا .
وقد اختار القراءة بهذه السور الثلاث في الوتر الإمام أحمد - كما رواه أبو داود عنه في
" مسائله " - ، وحكاه الترمذي (2/326) عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ،
واستحب بعضهم قراءة المعوذتين بعد { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } ؛ لما في حديث عائشة ، وهو ما :
(1) أخرجه أبو داود (1/225) ، والترمذي (2/326) ، وابن ماجه (1/357) ،
والحاكم (2/520 - 521) ، وأحمد (6/227) (*) من طريق محمد بن سَلَمَةَ الحَرَّاني عن
__________
(*) وعزاه الشيخ رحمه الله في " الصفة " المطبوع لأبي العباس الأصم في " حديثه " (ج 2/ رقم
117) .
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................................................................................
__________
خُصيف عن عبد العزيز بن جُريج قال :
سألنا عائشة : بأي شيء كان يوتر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قالت :
كان يقرأ في الأولى بـ : { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } ، وفي الثانية بـ : { قُلْ يَا أَيُّهَا
الكَافِرُونَ } ، وفي الثالثة بـ : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } والمعوذتين . وقال الترمذي :
" حديث حسن غريب " . وقال الحاكم :
" إسناد صحيح " .
قلت : وليس كما قالا ؛ فإن خُصَيفاً هذا صدوق سيئ الحفظ ، اختلط بأخرة .
ولذلك قال في " التلخيص " (4/253) :
" وفيه لين " .
وشيخه عبد العزيز بن جُريج : ليِّن - كما في " التقريب " - .
لكن قد جاء بإسناد آخر يقويه ، وهو ما أخرجه الطحاوي (1/168) ، والدارقطني
(176) ، والحاكم (1/305 و 2/520) ، وابن حبان أيضاً في " صحيحه " - (رقم 675 -
الموارد) - وغيره من طريق يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عَمْرَةَ عنها
به . وقال الحاكم :
" صحيح على شرطهما " . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . لكن قال في " التلخيص " :
" وتفرد به يحيى بن أيوب ، وفيه مقال ، ولكنه صدوق . وقال العقيلي : إسناده
صالح ، ولكن حديث ابن عباس وأبي بن كعب - بإسقاط : المعوذتين - أصح . وقال ابن
الجوزي : أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة : المعوذتين . وروى ابن السكَن في
" صحيحه " له شاهداً من حديث عبد الله بن سَرْجِس بإسناد غريب " . ا هـ .
قلت : وهذا يدفع القول بنكارة زيادة : المعوذتين .
(2/542)



ومرة : " قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من { النِّسَاء } (4 : 176) " (1) .
__________
وقد ذهب إلى مشروعية القراءة بهما الشافعية ؛ كما في " المجموع " (4/23) ، قال :
" وحكاه القاضي عَيِاضٌ عن جمهور العلماء ، وبه قال مالك وداود " .
قلت : واختاره ابن نصر (119) . ثم قال ابن نصر (127) :
" وسئل مالك عن القراءة في الوتر ؟ فقال : ما زال الناس يقرؤون بالمعوذات في الوتر ،
وأنا أقرأ بها في الوتر . وعن سفيان : كانوا يستحبون أن يقرأ في الركعة الأولى بـ : { سَبِّحِ
اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } ، وفي الثانية : { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ } ، ثم يقرأ في الثالثة : { قُلْ
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } . وإن قرأت غير هذه السور ؛ أجزأك . وقال أحمد رحمه الله : نختار أن يقرأ
في الوتر بـ : { سَبِّحِ } ، و { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ } و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } . وسئل : يقرأ
المعوذتين في الوتر ؟ فقال : ولمَ لا يقرأ ؟! " . ا هـ .
وقول أحمد هذا رواه أبو داود في " مسائله " (64) ، ولكن وقع فيه :
(ولمَ يقرأ ؟!) . وذكر المصحح الأستاذ الشيخ بهجت البيطار حفظه الله تعالى أن في
النسخة الظاهرية :
(ولمَ لا يقرأ ؟!) .
قلت : ومطابقة هذه النسخة لما ذكره ابن نصر عنه يدل على صحتها ، دون النسخة
الأخرى .
(1) هو من حديث أبي موسى . رواه عنه أبو مِجْلَز :
أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة ، فصلى العشاء ركعتين ، ثم قام فصلى ركعة
أوتر بها ، فقرأ فيها بمئة آية من النساء ، ثم قال :
ما ألَوْتُ أن أضع قدميَّ حيث وضع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدميه ، وأن أقرأ بما قرأ به رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(2/543)



القراءة في الركعتين بعد الوتر
وأما الركعتان بعد الوتر ؛ فكان يقرأ فيهما : { إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ } (99 : 8) ،
و { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ } (109 : 6) (1) .
__________
أخرجه النسائي (1/251) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عنه .
وإسناده صحيح .
ورواه أحمد (4/419) من طريق ثابت : ثنا عاصم به نحوه .
وسنده صحيح أيضاً على شرط الشيخين .
(1) هو من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بتسع ، حتى إذا بَدُنَ وكَثُرَ لحمه ؛ أوتر بسبع ، وصلى
ركعتين وهو جالس ، فقرأ بـ : { إِذَا زُلْزِلَتِ } و { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ } .
أخرجه أحمد (5/269) ، وابن نصر (82 و 130) ، والطحاوي (1/171) من طريق
عِمارةَ بن زَاذَانَ : ثني أبو غالب عنه .
ثم أخرجه أحمد (5/260) عن عبد العزيز بن صُهَيب ، والطحاوي (1/202) عن
عبد الوارث - وهو : ابن سعيد - ؛ كلاهما عن أبي غالب به بلفظ :
كان يُصَلِّيهما بعد الوتر وهو جالس ، يقرأ فيهما ... الحديث .
وهو حسن .
وله شاهد من حديث أنس .
أخرجه ابن نصر (82) ، والدارقطني (178 - 179) من طريق بقية عن عُتبة بن أبي
حكيم عن قتادة عنه .
(2/544)



8- صلاة الجمعة
" كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ أحياناً في الركعة الأولى بسورة { الجُمُعَة } (62 : 11) ،
وفي الأخرى : { إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ } (63 : 11) " (1) ، و " تارة يقرأ - بدلها - :
__________
وهذا سند ضعيف .
(فائدة) : اعلم أنه قد ثبتت هاتان الركعتان من حديث عائشة أيضاً في " صحيح
مسلم " (2/169) ، { وابن خزيمة ، وابن حبان بسند حسن صحيح } ، وغيرهم { من
فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ، وهما تنافيان قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً " .
رواه الستة إلا ابن ماجه .
فالظاهر أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك أحياناً ؛ بياناً للجواز ، وأن الأمر هذا ليس للوجوب .
والله أعلم . ويراجع " المجموع " (4/16) .
{ ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر ؛ فالتقى الأمر بالفعل ،
وثبت مشروعية الركعتين للناس جميعاً . والأمر الأول يحمل على الاستحباب ؛ فلا
منافاة . وقد خرجته في " الصحيحة " (1993) . والحمد لله على توفيقه } .
(1) جاء في ذلك حديثان :
الأول : عن أبي هريرة . رواه عنه عبيد الله بن أبي رافع قال :
استَخلف مروان أبا هريرة على المدينة ، وخرج إلى مكة ، فصلى لنا أبو هريرة
الجمعة ، فقرأ بعد سورة { الجُمُعَة } في الركعة الآخرة : { إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ } . قال :
فأدركت أبا هريرة حين انصرف ، فقلت له : إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب
يقرأ بهما بالكوفة . فقال أبو هريرة :
(2/545)



................................................................................
__________
إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ بهما في الجمعة .
أخرجه مسلم (3/15) واللفظ له ، وأبو داود (1/175 - 176) ، والترمذي (2/396
- 397) - وقال : " حسن صحيح " - ، وابن ماجه (1/345) ؛ كلهم عن جعفر بن محمد
عن أبيه عنه . وقال ابن ماجه :
فقرأ بسورة { الجُمُعَة } في السجدة الأولى ، وفي الآخرة : { إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ } .
وهو رواية لمسلم . وروى المرفوع منه فقط الطحاوي (1/240) .
ورواه الطبراني في " الأوسط " بلفظ :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مما يقرأ في صلاة الجمعة بـ : { الجُمُعَة } ؛ فيحرّض به
المؤمنين ، وفي الثانية بسورة { المُنَافِقِين } ؛ فيقرّع به المنافقين . قال الهيثمي
(2/191) :
" وإسناده حسن . ومحمد بن عَمّار هو : الوازِعي ، وهو وشيخه عبد الصمد من أهل
الرأي ، وثقهما ابن حبان " . ا هـ . { وهو مخرج في " الإرواء " (345) } .
الحديث الثاني : عن ابن عباس :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة : { الم . تَنْزِيلُ } : { السَّجْدَة }
و{ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا }.وأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في صلاة الجمعة :
سورة { الجُمُعَة } و { المُنَافِقُون } .
أخرجه مسلم (3/16) ، وأبو داود (1/169) ، والنسائي (1/209 - 210) ،
والطحاوي (1/240) ، والطيالسي (343) ، وأحمد (1/340 و 354) من طرق عن مُخَوِّل
ابن راشد عن مسلم البِطَين عن سعيد بن جُبير عنه .
(2/546)



{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ } (88 : 26) " (1) .
__________
ورواه أحمد (1/361) عن قتادة عن عَزْرَةَ عن سعيد بن جبير به مختصراً على
القدر المذكور في الباب .
وسنده صحيح على شرط مسلم .
وقد اختار الشافعي القراءة بهاتين السورتين في الجمعة ، وعليه أكثر الفقهاء - كما
في " البداية " (1/128) - .
(1) هو من حديث النعمان بن بشير . رواه عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن
مسعود : أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير :
ماذا كان يقرأ به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الجمعة على إثر سورة { الجُمُعَة } ؟ قال :
كان يقرأ : { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ } .
أخرجه مالك (1/133 - 134) .
ومن طريقه محمد (135) ، وأبو داود (1/175) ، والنسائي (1/210) ، والدارمي
(1/367) ، والطحاوي (1/240) ، وأحمد (4/270 و 277) ؛ كلهم عن مالك عن ضَمْرَةَ
ابن سعيد المازني عن عبيد الله به .
وقد تابعه سفيان بن عيينة عن ضمرة .
أخرجه مسلم (3/16) ، وابن ماجه (1/345) ، والطحاوي .
وتابعه أبو أُويس أيضاً عند الدارمي . قال ابن رشد (1/128) :
" واستحب مالك العمل على هذا الحديث " . قال :
" وأما أبو حنيفة ؛ فلم يَقْفُ فيها شيئاً " .
(2/547)



وأحياناً " يقرأ في الأولى : { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } (87 : 19) ، وفي
الثانية : { هَلْ أَتَاكَ } (88 : 26) " (2)
__________
(1) قال السندي :
" هذا الاختلاف محمول على جواز الكل واسْتِنَانِه ، وأنه فعل تارة هذا وتارة ذاك ؛
فلا تعارض في أحاديث الباب " . وقال ابن القيم (1/144) :
" وثبت عنه ذلك كله ، ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها ، أو يقرأ إحداهما
في الركعتين ؛ فإنه خلاف السنة ، وجهال الأئمة يداومون على ذلك " .
(2) أخرجه مسلم (3/15 - 16) ، وأبو داود (1/175) ، والنسائي (1/210
و 232) ، والترمذي (2/413) ، والدارمي (1/368 و 376 - 377) ، والطحاوي (1/240) ،
والطيالسي (107) ، وأحمد (4/273 و 276 و 277) من طرق عن إبراهيم بن محمد بن
المُنْتَشِر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ : { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى }
و : { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ } . قال :
وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين . واللفظ
لمسلم .
وقد رواه أحمد (4/271) من طريق شيخه سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد
به . إلا أنه زاد في " السند " ؛ فقال :
عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير . قال عبد الله بن أحمد بن
حنبل :
" حبيب بن سالم سمعه من النعمان ، وكان كاتبه . وسفيان يخطئ فيه ؛ يقول :
حبيب بن سالم عن أبيه . وهو سمعه من النعمان " . وقال الترمذي :
(2/548)



................................................................................
__________
" ولا تعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه ، وحبيب بن سالم هو : مولى النعمان بن
بشير ، وروى عن النعمان بن بشير أحاديث . وقد روى عن ابن عيينة عن إبراهيم بن
محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء " . يعني : على الصواب .
قلت : أخرجه كذلك ابن ماجه (1/388) . وليس فيه ذكر الجمعة .
وللحديث شواهد :
منها : عن سمرة بن جندب :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في الجمعة بـ : { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } و : { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ } .
أخرجه أبو داود (1/176) ، والنسائي (1/210) ، والطيالسي (121) ، وأحمد
(5/13) من طرق عن شعبة : ثنا مَعْبَد بن خالد عن زيد بن عُقبة عنه .
وقد تابعه مِسْعَرٌ عن معبد . أخرجه أحمد (5/14) .
وهذا سند صحيح - كما قال العراقي فيما نقله الشوكاني (3/234) - ، ورجاله
رجال الشيخين ؛ غير زيد بن عُقبة ، وهو ثقة - كما في " التقريب " - . وقد عزاه في
" التلخيص " (4/622) لابن حبان أيضاً .
وقد خالفهما المسعودي ؛ فرواه عن معبد بلفظ : العيدين .. بدل : الجمعة .
أخرجه أحمد (5/14) ، والطحاوي (1/240) .
والمسعودي : ضعيف ؛ لاختلاطه .
لكن تابعه شعبة ؛ فرواه بهذا اللفظ في رواية لأحمد (5/7) ، وكذا الطحاوي .
وكذلك رواه أحمد أيضاً (5/19) عن مسعر عن سفيان ومَعْبَد بن خالد عن زيد بن
عُقبة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به هكذا مرسلاً .
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9- صلاة العيدين
" كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ أحياناً في الأولى : { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } (87 :
19) ، وفي الأخرى : { هَلْ أَتَاكَ } (88 : 26) " (1) .
__________
ولعل أصل الحديث :
كان يقرأ في الجمعة والعيدين . فاقتصر بعضهم على ذكر الجمعة ، وبعضهم على
العيدين . والله أعلم .
ومنها : عن أبي عِنَبَة الخولاني مثل حديث سَمُرَة الأول .
أخرجه ابن ماجه (1/345) ، والبزار ، والطبراني في " الكبير " عن سعيد بن سنان
عن أبي الزَّاهِرَّية عنه .
وسعيد هذا هو : أبو مهدي ، وهو متروك - كما في " التقريب " - .
(1) هو من حديث النعمان بن بشير .
رواه مسلم وغيره . وقد سبق تخريجه قريباً ، وذكرت له هناك شاهداً من حديث
سَمُرَةَ .
وله شواهد أخرى :
منها : عن ابن عباس :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في العيدين بـ : { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } و : { هَلْ أَتَاكَ
حَدِيثُ الغَاشِيَةِ } .
أخرجه ابن ماجه (1/388) ، والطحاوي (1/240) من طريق موسى بن عُبَيدة عن
محمد بن عمرو بن عطاء عنه . وموسى هذا : ضعيف .
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وأحياناً " يقرأ فيهما بـ : { ق . وَالقُرْآنِ المَجِيدِ } (50 : 45) ، و { اقْتَرَبَتِ
السَّاعَةُ } (54 : 55) " (1) .
__________
ومنها : عن أنس بن مالك .
أخرجه الطيالسي (272) قال : ثنا عِمَارةُ بن زاذان قال :
كنا عند ثابت ، وعنده شيخ ، فذكرنا ما يقرأ في العيدين ؛ فقال الشيخ :
صحبت أنس بن مالك إلى الزاوية يوم عيد ، وإذا مولى لهم يصلي بهم ، فقرأ :
{ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } و : { اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } . فقال أنس :
لقد قرأ بالسورتين اللتين قرأ بهما رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العيد .
وهذا سند ضعيف ؛ لجهالة الشيخ الذي لم يُسَمَّ .
وعمارة بن زاذان : صدوق كثير الخطأ - كما في " التقريب " - .
والحديث عزاه الشوكاني (3/251) لابن أبي شيبة في " المصنف " نحوه ، إلا أنه
قال : و { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ } .. بدل : و { اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } .
(1) هو من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه . رواه عبيد الله بن عبد الله بن
عُتْبة بن مسعود :
أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي :
ما كان يقرأ به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأضحى والفطر ؟ فقال :
كان يقرأ بـ : { ق . وَالقُرْآنِ المَجِيدِ } و : { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ القَمَرُ } .
أخرجه مالك (1/191) . وعنه مسلم (3/21) ، ومحمد (137) ، وأبو داود
(1/179 - 180) ، والترمذي (2/415) ، و الطحاوي (1/240) ، والدارقطني (180) ،
وأحمد (5/217 - 218) - كلهم عن مالك - عن ضمرة بن سعيد المازني عنه .
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................................................................................
__________
وأخرجه النسائي (1/232) ، والترمذي ، وابن ماجه (1/388) عن طريق سفيان
ابن عيينة : ثني ضمرة بن سعيد به نحوه .
ثم أخرجه مسلم ، والطحاوي ، وأحمد (5/219) من طريق فُلَيح بن سليمان عن
ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة عن أبي واقد الليثي قال :
سألني عمر ... الحديث . وقال الترمذي :
" حسن صحيح " .
قلت : هو من الطريق الأول منقطع ؛ لأن عُبيد الله لم يدرك عمر ؛ كما قال النووي
في " شرح مسلم " . قال :
" ولكن الحديث صحيح بلا شك ، متصل من الرواية الثانية ؛ فإنه أدرك أبا واقد بلا
شك ، وسمعه بلا خلاف " .
قلت : وله شاهد من حديث عائشة .
أخرجه الدارقطني ، والحاكم (1/298) ، والطبراني في " الكبير " من طريق ابن
لَهِيعة : ثنا خالد بن يزيد عن الزُّهْري عن عروة عن عائشة قالت :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكبر في العيدين أثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح ،
يقرأ بـ : { ق . وَالقُرْآنِ المَجِيدِ } و : { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ القَمَرُ } . قال في " شرح مسلم " :
" وفي الحديث دليل للشافعي وموافقيه أنه تُسنُّ القراءة بهما في العيدين . قال
العلماء : والحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث ، والإخبار عن
القرون الماضية ، وإهلاك المكذبين ، وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث ، وخروجهم
من الأجداث كأنهم جراد منتشر " . ا هـ .
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10- صلاة الجنازة
" السنة أن يقرأ فيها بـ : { فاتحة الكتاب } [ وسورة ] (1) " (2) ، ............
__________
وذهب أكثر العلماء إلى استحباب قراءة : { سَبِّحِ } و { الغَاشِيَةِ } على حديث
النعمان وغيره ؛ كما في " البداية " (1/170) لابن رشد . قال :
" تواتر ذلك عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . وقال النووي في " المجموع " (4/17 - 18) - بعد أن
ذكر الحديثين - :
" إن كليهما سنة " .
وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى ؛ فيأتي تارة ، بهذا ، وتارة بهذا .
(1) قال الشوكاني (4/53) :
" فيه مشروعية قراءة سورة مع { الفَاتِحَة } في صلاة الجنازة ، ولا محيص عن المصير
إلى ذلك ؛ لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح ، ويؤيد وجوبَ قراءة السورة في صلاة
الجنازة الأحاديثُ المتقدمة في (باب وجوب قراءة { الفَاتِحَة }) من كتاب الصلاة ؛ فإنها
ظاهرة في كل صلاة " . ا هـ .
واستحباب قراءة سورة قصيرة هو وجه للشافعية ؛ كما في " المجموع " - { وهو الوجه
الحق } - ، واستدل له بهذا الحديث . وصححه - كما سيأتي - .
(2) هو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه . رواه عنه طلحة بن عبد الله
ابن عوف قال :
صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة ، فقرأ بـ : { فاتحة الكتاب } .
قال :
لتعلموا أنها سنة .
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................................................................................
__________
أخرجه البخاري (3/158) ، وأبو داود (2/68) ، والنسائي (1/281) ، والترمذي
(1/191 - طبع بولاق) ، والدارقطني (191) ، والحاكم (1/358 و 386) ، وابن خزيمة في
" صحيحه " من طريق شعبة وسفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله
به . وقال الحاكم :
" صحيح على شرطهما " . ووافقه الذهبي . وقد وهما من وجهين :
الأول : استدراكهما على البخاري . وهو في " صحيحه " !
والآخر : أنه ليس على شرط مسلم ؛ فإنه لم يخرج لطلحة هذا .
ثم أخرجه النسائي من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه به بلفظ :
فقرأ بـ : { فاتحة الكتاب } وسورة ، وجهر حتى أسمعنا ، فلما فرغ ؛ أخذت بيده ،
فسألته ؟ فقال :
سنة وحق .
وإسناده صحيح . رجاله كلهم رجال البخاري ، عدا الهيثم بن أيوب راويه عن
إبراهيم ، وهو شيخ النسائي ، وقد وثقه هو وابن حبان . وفي " التقريب " :
" ثقة " .
وقد تابعه { على هذه الزيادة أربعة من الثقات الأثبات ؛ فإليك أسماءهم مع
التخريج باختصار :
الأول : سليمان بن داود الهاشمي .
أخرجه ابن الجارود في " المنتقى " (رقم 537) .
(2/554)



................................................................................
__________
الثاني : إبراهيم بن زياد الخياط البغدادي .
أخرجه ابن الجارود أيضاً (537) .
الثالث : مُحْرِز بن عون الهلالي .
أخرجه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " (ق 141/2) .
الرابع : إبراهيم بن حمزة الزُّبَيري .
أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (4/38) .
وكل هذه المتابعات صحيحة الأسانيد ، فاتفاق هؤلاء الثقات الأربعة - وخامسهم
الهيثم بن أيوب - على إثبات زيادة السورة في الحديث } (*) يدل على صحتها ، ويدفع
قول البيهقي :
" وذكر السورة فيه غير محفوظ " . ولذلك رده عليه ابن التركماني في " الجوهر النقي "
بمتابعة الراوي عند النسائي ، وقد أورده النووي في " المجموع " (5/234) بنحو رواية
النسائي هذه ، ثم قال :
" رواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " ، وإسناده صحيح " .
وأقره الحافظ في " التلخيص " (5/165) .
{ وليس هذا فقط ؛ فقد جاءت الزيادة من طريق أخرى عن ابن عباس ... من
طريق زيد بن طلحة التيمي قال : سمعت ابن عباس ... فذكر الحديث مع الزيادة .
__________
(*) بدل ما بين الحاصرتين { } في الأصل : " إبراهيم بن حمزة المدني - كما ذكره البيهقي
(4/38) - ، وهو ثقة أيضاً ، وروى له البخاري . وله متابعون آخرون ذكر أسماءهم المعلق على " نصب
الراية " . فاتفاق هؤلاء على هذه الزيادة ... " والإضافة من مقدمة " صفة الصلاة " المطبوع (ص 31) .
(2/555)



................................................................................
__________
أخرجه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم في " ما أسند سفيان بن سعيد
الثوري " (1/40/2) ، وابن الجارود في " المنتقى " (536) .
وإسنادُهُ صحيحٌ أيضاً .
ويشهد للزيادة - ، ويزيدها قوةً على قوة - قولُه عليه الصلاة والسلام :
" لا صلاة إلا بقراءة { فاتحة الكتاب } فما زاد " .
والصلاة على الجنازة صلاة قطعاً ؛ فهي تدخل في عموم هذا الحديث . وبه استدل
الحنابلة وغيرهم على وجوب قراءة { الفَاتِحَة } في صلاة الجنازة ، فهو بقوله : " فما زاد "
يدل أيضاً على مشروعية قراءة السورة بعد { الفَاتِحَة } في الجنازة ، وهذا مما ذكره
الشوكاني في " نيل الأوطار " (4/53) } (*) .
وللحديث طريقان عند الحاكم (1/358 و 359) :
الأول : عن ابن عجلان : أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول :
صلى ابن عباس على جنازة ، فجهر بـ : { الحَمْدُ لِلَّهِ } ، ثم قال :
إنما جهرت ؛ لتعلموا أنها سنة . وقال :
" صحيح على شرط مسلم " (**) 
__________ 
(*) ما بين الحاصرتين { } من مقدمة " الصفة " المطبوع (ص 31 - 32) .
(**) الطريق الثاني : عن موسى بن يعقوب الزَّمْعي قال : حدثني شُرَحبيل بن سعد قال :
حضرت عبد الله بن عباس ، فصلى بنا على جنازة بالأبواء ، وكبَّر ، ثم قرأ بـ : { أم القرآن } رافعاً صوته
بها ، ثم صلى على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ثم انصرف ، فقال :
أيها الناس ! إني لم أقرأ عَلَناً إلا لتعلموا أنها السنة . قال الحاكم :
" لم يحتج الشيخان بشرحبيل بن سعد ، وهو من تابعي أهل المدينة ، وإنما أخرجت هذا الحديث
شاهداً للأحاديث التي قدمنا ؛ فإنها مختصرة مجملة ، وهذا حديث مفسر " .
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................................................................................
__________
وقد أجمعوا على أن قول الصحابي : (سنة) : حديثٌ مُسْنَدٌ . وفيه أمران :
الأول : أنه ليس على شرط مسلم ؛ لأن ابن عجلان ما أخرج له مسلم ؛ إلا في
الشواهد - كما قال الحاكم نفسه - .
والآخر : أن الإجماع الذي حكاه ليس بصحيح ؛ لأن الخلاف عند أهل الحديث
وعند الأصوليين شهير - كما قال الحافظ (3/159) - ، وإن كان الأصح أنه مسند مرفوع ؛
لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وما يجب اتباعه - كما في " مقدمة
ابن الصلاح " (53) - . وقال الشافعي في " الأم " (1/240) :
" وأصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يقولون : (السنة) إلا لسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن شاء الله
تعالى " .
وعلى هذا جرينا في كتابنا هذا . وقال النووي في " المجموع " (5/232) :
" إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول ، وغيرهم
من الأصوليين والمحدثين " .
هذا ، وفي القراءة على الجنائز بـ : { فاتحة الكتاب } أحاديث كثيرة سوى هذا
الحديث ، وقد ساقها في (التعليق) على " نصب الراية " (2/270) ، وهي عن سبعة من
الصحابة رضي الله عنهم ، وذكر بعضها الشوكاني في " النيل " (4/52) ، وأسانيدها
لا تخلو من ضعف ، لكن بعضها يقوي بعضاً . ومنه نعلم أن قول ابن الهمام (1/459) :
" ولم تثبت القراءة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . ليس بصواب . ويأتي ما يخالفه من بعض
علمائنا ، وهي تدل على أن السنة قراءة { الفَاتِحَة } في الجنازة . قال الترمذي :
" والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم ؛ يختارون
أن يقرأ بـ : { فاتحة الكتاب } بعد التكبيرة الأولى ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ،
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................................................................................
__________
وإسحاق . وقال بعض أهل العلم :
لا يقرأ في الصلاة على الجنازة ؛ إنما هو الثناء على الله ، والصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
والدعاء للميت ، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة " .
قلت : وهو مذهب علمائنا ، قال الإمام محمد في " الموطأ " (165) :
" لا قراءة على الجنازة ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله " . قال أبو الحسنات :
" يحتمل أن يكون نفياً للمشروعية المطلقة ؛ فيكون إشارة إلى الكراهة . وبه صرح
كثير من أصحابنا المتأخرين ؛ حيث قالوا : يكره قراءة { الفَاتِحَة } في صلاة الجنازة .
وقالوا : لو قرأ بنية الدعاء ؛ لا بأس به . ويحتمل أن يكون نفياً للزومه ، فلا يكون فيه نفي
الجواز " .
وإليه مال حسن الشُّرُنْبُلالي من متأخري أصحابنا ؛ حيث صنف رسالة سمّاها :
" النظم المستطاب لحكم القراءة في صلاة الجنازة بـ : { أم الكتاب } " . ردَّ فيها على من
ذكر الكراهة بدلائل شافية . وهذا هو الأولى ؛ لثبوت ذلك عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه .
ثم ذكر بعض الأحاديث التي أشرنا إليها آنفاً ، ومنها حديث ابن عباس هذا . ثم ذكر
بعض الآثار عن الصحابة في القراءة وعدمها ، ثم قال :
" وبالجملة ؛ الأمر بين الصحابة مختلف ، ونفس القراءة ثابت ؛ فلا سبيل إلى الحكم
بالكراهة ، بل غاية الأمر أن لا يكون لازماً " . ا هـ . وقال أبو الحسن السندي :
" ينبغي أن تكون { الفَاتِحَة } أَوْلَى وأحسن من غيرها من الأدعية . ولا وجه للمنع
منها . وعلى هذا كثيرٌ من محققي علمائنا ، إلا أنهم قالوا : يقرأ بنية الدعاء والثناء ؛ لا
بنية القراءة " .
(2/558)



و " يخافت فيها مُخَافَتَةً (1) ...................................................
__________
قلت : وهذا القيد مما لا دليل لهم عليه ؛ اللهم ! إلا أن يكون محاولة منهم للتوفيق
بين قول أئمتهم : لا قراءة على الجنازة . وبين ثبوتها فيها عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . والأخذ بالسنة
- بدون أي قيد خارجي عنها - أولى ، وبالاتباع أحرى .
ومن غرائب علمائنا أنهم أثبتوا قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة ؛ قياساً على
الصلوات المعهودة ، مع أنه لم يأت أي حديث في قراءته ! ونَفَوا قراءة { الفَاتِحَة }
والسورة ، ولم يقيسوا ذلك على قراءتها في الصلوات المعروفة ، مع ثبوت ذلك عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فتأمل منصفاً !
ومما يدفع ذلك القيدَ ثبوتُ قراءة السورة بعد { الفَاتِحَة } ، ولا يعقل تقييدها بمثل ما
قيدوا به { الفَاتِحَة } ؛ لأن أكثر السور لا دعاء فيها ؛ كسورة { الإِخْلاص } مثلاً .
(1) هو من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال :
السنة في الصلاة على الجنازة : أن يقرأ في التكبيرة الأولى بـ : { أم القرآن }
مُخَافَتَةً ، ثم يكبر ثلاثاً ، والتسليم عند الآخرة .
أخرجه النسائي (1/281) ، ومن طريقه ابن حزم في " المحلى " (5/129) من طريق
الليث عن ابن شهاب عنه .
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ؛ كما قال النووي في " المجموع " (5/233) ،
وقال :
" أبو أمامة هذا صحابي " . وقال الحافظ في " الفتح " (3/158) :
" إسناده صحيح " .
وأخرجه الطحاوي (1/288) من طريق شعيب عن الزهري قال : أخبرني أبو أمامة
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بعد التكبيرة الأولى " (1) .
__________
ابن سهل بن حنيف - وكان من كبراء الأنصار ، وعلمائهم ، وأبناء الذين شهدوا بدراً مع
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
أن رجلاً من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبره :
أن السنة في الصلاة على الجنازة : أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بـ : { فاتحة الكتاب }
سراً في نفسه ، ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث .
قال الزهري : فذكرت الذين أخبرني أبو أُمامة من ذلك لمحمد بن سُوَيد الفِهْري
فقال : وأنا سمعت الضحاك بن قيس محدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على
الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة .
وهذا صحيح أيضاً .
وأخرجه الشافعي في " الأم " (1/239 - 240) من طريق مَعْمَر عن الزهري مثله ،
دون قول الزهري : فذكرت ... إلخ .
وورد الحديث بألفاظ ومعان أخرى عند الحاكم (1/360) ، وله طريق أخرى عند
الدارقطني (191) - كما بينت ذلك في " التعليقات الجياد " - .
(1) قد ذهب إلى العمل به الشافعية ؛ فاتفقوا على أن القراءة بعد التكبيرة الأولى .
وهو قول أحمد ؛ قال أبو داود في " مسائله " (153) :
" سألت أحمد عن الدعاء على الميت : قلت : في الأولى بـ : { فاتحة الكتاب } ؟
قال : نعم . قلت : في الثانية ماذا ؟ قال : يصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قلت : في الثالثة
الدعاء للميت ؟ قال : نعم . قلت : في الرابعة أسلّم ؟ أو : أدعو ثم أسلّم ؟ قال : تدعو ثم
تسلِّم " . ا هـ .
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................................................................................
__________
وكذلك اتفقوا على أن السنة فيها الإسرار في النهار ، واختلفوا فيما إذا كانت
بالليل ؛ فقيل بالإسرار أيضاً ، وقيل : يستحب الجهر . قال النووي (5/234) :
" والمذهبُ : الأولُ . ولا يغتر بكثرة القائلين بالجهر ؛ فهم قليلون جداً بالنسبة إلى
الآخرين ، وظاهر نص الشافعي في " المختصر " : الإسرار ؛ لأنه قال : ويخفي القراءة . ولم
يفرق بين الليل والنهار ، ولو كانا يفترقان ؛ لذكره . ويحتج له بحديث أبي أمامة الذي
ذكرناه " [ ا . هـ مختصراً ] .

* * *
(2/561)



تَرْتيلُ القراءةِ وتحسينُ الصوت بها
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما أمره الله تعالى - يرتل القرآن ترتيلاً ؛ لا هَذّاً ، ولا
عَجَلَةً ؛ بل قراءة " مفسرة ؛ حرفاً حرفاً (1) " (2) ، حتى " كان يرتل السورة ؛
حتى تكون أطولَ مِنْ أطولَ منها (3) " (4) .
__________
(1) أي : كلمة كلمة . يعني : مرتلة محققة مبينة . كما في " شرح الشمائل " .
(2) هو من حديث أم سلمة رضي الله عنها . وقد سبق تخريجه ، وذكرنا ألفاظه ،
والاختلاف الواقع في سنده ولفظه في (القراءة آيةً آيةً) [ص 293 - 297] .
(3) أي : حتى تصير السورة القصيرة كـ : { الأَنْفَال } مثلاً - لاشتمالها على
الترتيل - أطول من طويلة خلت عنه كـ : { الأَعْرَاف } . وفيه ندب ترتيل القراءة في
الصلاة ، وهو إجماع . كذا في " شرح الشمائل " للمناوي .
وقد اختلف العلماء في أيهما الأفضل : الترتيل وقلة القراءة ، أو : السرعة مع كثرة
القراءة ؟ على قولين ؛ فذهب إلى الأول : ابن مسعود ، وابن عباس ، واختاره ابن سيرين .
وذهب إلى الآخر : الشافعية ، واحتجوا بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" من قرأ حرفاً من كتاب الله ؛ فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ... " . الحديث .
وقد مضى في (القراءة) من التعليق [ص 368] .
وجمع بين القولين ابن القيم في " الزاد " (1/125) ، وتبعه الحافظ في " الفتح "
(9/73) ؛ فقالا - واللفظ للحافظ - :
" والتحقيق : أن لكل من الإسراع والترتيل جهةَ فَضْلٍ ؛ بشرط أن يكون المسرع لا
يخلُّ بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات ؛ فلا يمتنع أن يفضُل أحدهما
الآخر ، وأن يستويا ؛ فإن من رَتّلَ وتأمل ؛ كمن تصدق بجوهرة واحدة مُثَمَّنَةٍ ، ومن
أسرع ؛ كمن تصدق بعدة جواهر ، لكن قيمتها قيمة الواحدة ، وقد تكون قيمة الواحدة
أكثرَ من قيمة الأُخريات ، وقد يكون بالعكس " . ا هـ .
(4) هو من حديث حفصة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أنها قالت :
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وكان يقول : " يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارْتَقِ ، ورتل كما كنت ترتل
في الدنيا ؛ فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها (1) " (2) .
__________
ما رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى في سُبْحَتِه قاعداً قط ، حتى كان قبل وفاته بعام ؛
فكان يصلي في سبحته قاعداً ، ويقرأ بالسورة ؛ فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها .
أخرجه مالك (1/157) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المُطَّلِب بن أبي
وَدَاعة السَّهْمي عنها .
ومن طريقه أخرجه مسلم (2/164) ، والنسائي (1/245) ، والترمذي في " السنن "
(2/211 - 212) وفي " الشمائل " (2/99) ، والبيهقي (2/490) ، وأحمد (6/285) ،
وكذا الإمام محمد (112) ؛ كلهم عن مالك به .
ثم أخرجه مسلم ، وأحمد من طريق مَعْمَر عن الزهري به . تقدم في (القيام) .
(لطيفة) : في هذا الإسناد ثلاثة صحابة في نسق واحد ؛ يروي بعضهم عن بعض :
السائب ، والمطلب ، وحفصة .
(1) قلت : جاء في الأثر :
إن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة ، يقال للقارئ : ارق في الدرج على قدر ما
كنت تقرأ من آي الكتاب . فمن استوفى قراءة جميع القرآن ؛ استولى على أقصى درج
الجنة (*) ، ومن قرأ جزءاً منها ؛ كان رقيُّهُ في الدرج على قدر ذلك ، فيكون منتهى الثواب
عند منتهى القراءة . كذا في " المعالم " (1/289 - 290) للإمام الخطابي .
(2) هو من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه .
أخرجه أبو داود (1/231) ، والترمذي (2/150 - طبع بولاق) ، وابن نصر (70) ،
والحاكم (1/552 - 553) ، والبيهقي (2/53) ، وأحمد (2/192) ، والمقدسي في
__________
(*) وهو (منكر) مخرّج في " الضعيفة " (3858) .
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................................................................................
__________
" المختارة " عن عاصم بن أبي النَّجُود عن زِرِّ بن حُبَيْشٍ عنه .
وهذا سند حسن . وقال الترمذي :
" حسن صحيح " . والحاكم :
" صحيح " . ووافقه الذهبي .
ورواه أيضاً ابن حبان في " صحيحه " ؛ كما في " الترغيب " (2/208) ، وعزاه لابن
ماجه أيضاً ، ولم أجده عنده ، ولم ينسبه إليه صاحب " الذخائر " ؛ وإنما هو عنده من
حديث أبي سعيد الخدري (2/415 - 416) من طريق عطية عنه .
وعطية : صدوق يخطئ كثيراً - كما في " التقريب " - ؛ فهو في الشواهد لا بأس به .
ومن شواهده :
ما أخرجه أحمد (2/471) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن
أبي سعيد - شك الأعمش - قال : يقال : ... فذكره بنحوه .
هكذا هو في " المسند " موقوف ، وله حكم المرفوع ، وسنده صحيح على شرط
الشيخين . والشك الواقع فيه لا يضره ؛ لأنه متردد بين صحابيين . وليس فيه ذكر الترتيل
كحديث أبي سعيد .
ومنها : عن بُرَيْدة بن الحُصَيْب .
أخرجه أحمد أيضاً (5/348) من طريق بَشِير بن المهاجر : ثني عبد الله بن بُريدة
عن أبيه بُريدة أثناء حديثٍ بلفظ :
" واصعد في درج الجنة وغرفها . فهو في صعود ما دام يقرأ ؛ هَذّاً كان أو ترتيلاً " . قال
الهيثمي (7/159) :
" ورجاله رجال " الصحيح " " .
(2/564)



و " كان يمد قراءته (1) (عند حروف المد) ؛ فيمد { بِسْمِ اللَّهِ } ، ويمد
{ الرَّحْمَنِ } (2) ، ويمد { الرَّحِيمِ } ، و { نَضِيدٌ } (50 : 45) وأمثالها " (3) .
__________
قلت : وهو كما قال . لكن بشيراً هذا : [ صدوق ] لين الحديث - كما قال في
" التقريب " - .
(1) قال السندي :
" أي : يطيل الحروف الصالحة للإطالة ؛ يستعين بها على التدبر ، والتفكر ، وتذكير
من يتذكر " .
(2) أي : يمد الألف بعد الميم ، والياء بعد الحاء . ولا يخفى أن المد في كل من
الاسمين الشريفين - وَصْلاً - لا يُزَادُ على قدر (ألف) ، وهو المسمى بـ : المد الأصلي
والذاتي والطبيعي ، ووقفاً متوسطاً أيضاً ، فيمد قدر ألِفَين ، أو يطول قدر ثلاث لا غير ،
وهو المسمى بـ : المد العارض ، وعلى هذا القياسُ . وتفصيلُ أنواع المد محله كتب
القراءة .
وأما ما ابتدعه قراء زماننا - حتى أئمة صلاتنا - أنهم يزيدون على المد الطبيعي إلى
أن يصل قدر أَلِفَيْنِ وأكثر ربما يقصرون المد الواجب ! فلا مد الله في عمرهم ، ولا أمد في
أمرهم . كذا في " شرح الشمائل " للشيخ علي القاري .
(3) هو من حديث أنس رضي الله عنه . قال قتادة :
سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فقال :
كان يمد مداً .
أخرجه البخاري في " صحيحه " (9/74) وفي " أفعال العباد " (81) ، وأبو داود
(1/231) ، والنسائي (1/157) ، والترمذي في " الشمائل " (2/137 - 138) ، والبيهقي
(2/52) ، وأحمد (3/119 و 127 و 198) عن جرير بن حازم الأزدي عنه .
(2/565)



وكان يقف على رؤوس الآي - كما سبق بيانه - (1) .
__________
وفي لفظ لأحمد (3/131 و 192 و 289) :
كان يمد صوته مداً .
وكذا أخرجه الإسماعيلي ، وأبو نُعيم ، وابن أبي داود ، وفي رواية له :
كان يمد قراءته .
وأفاد أنه لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا جرير بن حازم وهَمَّام بن يحيى - كما في
" الفتح " - . وزاد البخاري في روايته :
ثم قرأ : { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } ؛ يمدُّ بـ : { بِسْمِ اللَّهِ } ، ويمد : { الرَّحْمَنِ } ،
ويمد : { الرَّحِيمِ } . ثم قال الحافظ :
" وأخرج ابن أبي داود من طريق قطبة بن مالك :
سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ في الفجر : { ق } ، فمر بهذا الحرف : { لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ } فمدَّ : { نَضِيدٌ } .
وهو شاهد جيد لحديث أنس . وأصله عند مسلم ، والترمذي ، والنسائي من حديث
قطبة نفسه " .
قلت : وقد مضى في القراءة في الفجر بدون قوله : فمدَّ : { نَضِيدٌ } .
وقد أخرجه البخاري في " أفعال العباد " (81) بلفظ :
يمد بها صوته .
وسنده صحيح على شرطهما .
(1) في (القراءة آية آية) (ص 293 - 297) .
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و " كان أحياناً يُرَجِّعُ (1) صوته ؛ كما فعل يوم الفتح وهو على ناقته ، يقرأ
سورة { الفَتْحِ } (48 : 49) [ قراءة لينة ] " (2) . وقد حكى عبد الله بن مغفل
ترجيعه هكذا : (آ آ آ) .
__________
(1) مِن : التَّرْجِيْع . قال الحافظ :
" هو تقارب ضروب الحركات في القراءة ، وأصله : الترديد . وترجيع الصوت : ترديده
في الحلق " . ا هـ . وقال المناوي :
" وذلك ينشأ غالباً عن أَرْيحِيَّةٍ وانبساط ، والمصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حصل له من ذلك حظ
وافر يوم الفتح " .
(2) هو من حديث عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه . رواه عنه معاوية بن قُرَّة قال :
سمعت عبد الله بن مغفل قال :
رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة { الفَتْحِ } ؛ يُرَجِّعُ .
وقال (معاوية) : لولا أن يجتمع الناس حولي ؛ لرَجَّعْتُ كما رَجَّعَ .
أخرجه البخاري (8/11 و 474 و 9/75 و 130 و 441) وفي " خلق أفعال العباد "
(ص 81) ، ومسلم (2/193) ، وأبو داود (1/231) ، والترمذي في " الشمائل " (2/141
- 142) ، والبيهقي (2/53) ، وأحمد (4/85 - 86 و 5/54 و 55 و 56) من طريق شعبة
عنه . واللفظ للبخاري .
وفي رواية له - وهي رواية البيهقي - : 
وهو يقرأ سورة { الفَتحِ } قراءة لينة . وزاد في رواية أخرى ، وكذا أحمد :
فقلت لمعاوية : كيف كان ترجيعه ؟ قال :
آ آ آ . ثلاث مرات .
(2/567)



................................................................................
__________
وقد تابعه سعيد عن معاوية .
أخرجه ابن نصر (54) بدون الزيادة . قال الحافظ :
" وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع ؛ فأخرج الترمذي في " الشمائل " ،
والنسائي ، وابن ماجه ، وابن أبي داود - واللفظ له - من حديث أم هانئ :
كنت أسمع صوت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يقرأ ، وأنا نائمة على فراشي ؛ يُرَجِّعُ القرآن " .
قلت : وهكذا أخرجه الطحاوي (1/203) من طريق قيس بن الربيع عن هلال بن
خَبَّاب عن يحيى بن جعدة عنها .
وسنده حسن .
وهو عند الثلاثة الأولين من طرق عن هلال به ؛ دون قوله : يرجِّع القرآن . وقد مضى
في (التعليق) قبيل (صلاة الفجر) [ص 422] .
ورواه ابن نصر (54) ، وفيه الزيادة ، ولكن مختصِره المقريزي لم يسق إسناده .
قال الحافظ في شرح قوله : (آ آ آ) :
" بهمزة مفتوحة ، بعدها ألف ساكنة ، ثم همزة أخرى " . ثم ذكر (13/442) نحوه
عن القرطبي . ونقل القاري مثله عينه ميرك شاه ، ثم قال :
" والأظهر أنها ثلاث ألفات ممدودات " . ثم قال الحافظ :
" ثم قالوا : يحتمل أمرين ؛ أحدهما : أن ذلك حدث من هَزِّ الناقة . والآخر : أنه
أشبع المد في موضعه ؛ فحدث ذلك . وهذا الثاني أشبه بالسياق ؛ فإنَّ في بعض
طرقه :
لولا أن يجتمع الناس ؛ لقرأت لكم بذلك اللحن . أي : النغم " . قال القرطبي :
(2/568)



................................................................................
__________
" وقوله هذا يشير إلى أن القراءة بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصغاء ،
وتستميلها بذلك ، حتى لا تكاد تصبر عن استماع الترجيع المَشُوْبِ بلذة الحكمة
المهُِيمة " . ثم قال الحافظ :
" والذي يظهر أن في الترجيع قدراً زائداً على الترتيل ؛ فعند ابن أبي داود من طريق
أبي إسحاق عن علقمة قال :
بتُّ مع عبد الله بن مسعود في داره ، فنام ، ثم قام ، فكان يقرأ قراءة الرجل في
مسجد حَيِّه ؛ لا يرفع صوته ، ويُسْمعُ من حوله ، ويرتل ولا يرجِّع . وقال الشيخ أبو محمد
ابن أبي جمرة : معنى الترجيع : تحسين التلاوة .. لا ترجيع الغناء ؛ لأن القراءة بترجيع
الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة " . قال الشيخ القاري (2/142 - 143) :
" ومن تأمل أحوال السلف ؛ علم أنهم بريئون من التصنع في القراءة بالألحان
المخترعة ، دون التطريب ، والتحسين الطبيعي ؛ فالحق أن ما كان منه طبيعة وسجيَّة ؛ كان
محموداً - وإنْ أعانته طبيعته على زيادة تحسين وتزيين - ؛ لِتأثُّرِ التالي والسامع به .
وأما ما فيه تكلف وتصنع بتعلم أصوات الغناء وألحان مخصوصة ؛ فهذه هي التي
كرهها السلف والأتقياء من الخلف " .
(تنبيه) : وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي في " الشمائل " (2/143) عن حُسام
ابن مِصَكٍّ عن قتادة قال :
ما بعث الله نبياً إلا حسن الوجه حسن الصوت ، وكان نبيكم حسن الوجه حسن
الصوت ، وكان لا يرجع . فهو مع انقطاعه ؛ فإن حساماً هذا : ضعيف يكاد أن يترك - كما 
في " التقريب " - . قال في " الميزان " :
" ومن مناكيره هذا الخبر " .
(2/569)



وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن ؛ فيقول :
" زينوا القرآن بأصواتكم ؛ [ فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً ] " (1) .
__________
(1) هو من حديث البراء .
أخرجه البخاري في " أفعال العباد " (79 - 80) ، وأبو داود (1/231) ، والنسائي
(1/157) ، والدارمي (2/474) ، وابن ماجه (1/404) ، وابن نصر (54) ، { وتمام الرازي
[1/130/300] } ، والحاكم (1/571 - 575) ، والبيهقي (2/53) ، والطيالسي (100) ،
وأحمد (283 و 285 و 304) من طرق عن طلحة بن مُصَرِّف قال : سمعت عبد الرحمن
ابن عوسجة قال : سمعت البراء بن عازب به .
وهذا سند صحيح . وقد علقه البخاري في " صحيحه " (13/444) مجزوماً به ،
وذكر الحافظ أن ابن خزيمة وابن حبان أخرجاه أيضاً في " صحيحيهما " من هذا الوجه .
وذكر الحافظ العراقي (1/251) أن الحاكم صححه . وليس في نسختنا من
" المستدرك " تصريحه بالتصحيح ، وإنما أكثر في سَرْدِ طرقه عن طلحة وغيره .
وقد أخرجه هو (1/575) (*) ، والخطيب في " تاريخه " (4/261) من طريق محمد
ابن بكار : ثنا قيس بن الربيع عن زُبَيد بن الحارث عن عبد الرحمن بن عوسجة به .
وهذا سند جيد .
وله طرق أخرى ؛ فأخرجه الحاكم من طريق إسماعيل بن رجاء عن أوس بن
ضمعج عن البراء به .
وهذا سند صحيح .
ثم أخرجه من طريق أبي مريم عبد الغفار بن القاسم عن عدي بن ثابت عنه .
__________
(*) وليس هو كذلك في " إتحاف المهرة " لابن حجر في نقله عن " المستدرك "؛ فانظر (2/474 - 478) .
(2/570)



................................................................................
__________
وأبو مريم : متروك .
وله طريق رابع : أخرجه الدارمي ، ومن طريقه الحاكم عن زاذان أبي عمر عنه به .
بلفظ :
" حسنوا ... " . والباقي مثله ؛ وفيه الزيادة .
وسنده صحيح . رجاله كلهم ثقات رجال مسلم .
وللحديث شواهد :
منها : عن أبي هريرة . علقه البخاري في " أفعال العباد " (80) : عن سهيل عن أبيه
عنه .
وقد أخرجه ابن حبان في " صحيحه " .
ومنها : عن ابن عباس . رواه الطبراني بإسنادين . وفي أحدهما عبد الله بن خِرَاش :
وثقه ابن حبان ، وقال : " ربما أخطأ ". ووثقه البخاري وغيره . وبقية رجاله رجال
" الصحيح " - . كذا في " المجمع " (7/170) - . وفي " التقريب " أن ابن خِرَاش :
" ضعيف " . وقال في " الفتح " :
" أخرجه الدارقطني في " الأفراد " بسند حسن " .
ومنها : عن عبد الرحمن بن عوف .
أخرجه البزار بسند ضعيف .
ومنها : عن ابن مسعود .
أخرجه ابن نصر ، وأبو نعيم في " الحلية " (4/236) ، والطبراني من طريق سعيد بن
زَرْبِيّ : ثنا خالد عن إبراهيم عن علقمة قال :
(2/571)



................................................................................
__________
كنت رجلاً قد أعطاني الله حُسن الصوت بالقرآن ، فكان عبد الله يستقرئني ، ويقول
لي : فداك أبي وأمي ! فإني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول :
" إن حسن الصوت تزيينٌ للقرآن " .
وروى البزار المرفوع منه . وسعيد بن زَرْبِيّ : ضعيف - كما قال الهيثمي - .
ومنها : عن ابن عباس أيضاً بلفظ :
" لكل شيء حلية ، وحلية القرآن حسن الصوت " .
أخرجه الطبراني في " الأوسط " .
وفيه إسماعيل بن عمرو البَجَلي ، وهو ضعيف .
ومنها : عن أنس ... مثله .
أخرجه البزار .
وفيه عبد الله بن مُحَرَّر ، وهو متروك - كما في " المجمع " ، و " التقريب " - .
(تنبيه) : اعلم أن لفظ حديث ابن عباس الأول :
" زينوا أصواتكم بالقرآن " . على القلب (1) .
وهو رواية الحاكم في حديث البراء من طريق معمر عن الأعمش عن طلحة ، ومن
طريق سفيان عن منصور عن طلحة .
ورواه غيرهما عن الأعمش ومنصور بلفظ الكتاب . وهو الصواب ؛ كما في رواية
__________
(1) { وهو خطأ بَيِّنٌ رواية ودراية . ومن صححه ؛ فهو أغرق في الخطأ ؛ لمخالفته للروايات
الصحيحة المفسرة في الباب ؛ بل هو مثال صالح للحديث المقلوب . وبيان هذا الإجمال في " الأحاديث
الضعيفة " (5326) [ و " صحيح الترغيب والترهيب " (2/176 - 177) ] } .
(2/572)



................................................................................
__________
جميع من رواه عن طلحة ، وكذلك هو في الطرق الأخرى والشواهد .
قوله : " زينوا القرآن بأصواتكم " ؛ أي : قراءته بأصواتكم ؛ أي : بتحسين أصواتكم
عند القراءة ؛ فإن الكلام الحسن يَزيد حُسناً وزينةً بالصوتِ الحسن ، وهذا مشاهد . كما 
قال السندي .
وأما حمل الحديث على القلب ؛ أي : زينوا أصواتكم بالقرآن . فمما لا ضرورة لهذا
التأويل ؛ إذ إنه خلاف الأصل ، والرواية التي وردت على القلب شاذة ؛ مخالفة لجميع
روايات الثقات - كما سبق - . وهي أيضاً تنافي الزيادة المذكورة :
" فإن الصوت الحسن يزيدُ القرآنَ حسناً " . فإنها تعلل الأمر بتحسين الصوت عند
قراءة القرآن ، وهو أنه يزيد القرآن حسناً ؛ فالزينة للقرآن لا للصوت ، خلافاً لما قاله
المناوي .
ويشهد لذلك أيضاً حديث أنس ، وابن عباس - وأحدهما يقوي الآخر - :
" لكل شيء حلية ، وحلية القرآن الصوت الحسن " (*) . قال الشيخ علي القاري :
" يعني : كما أن الحُلَلَ والحُلِيَّ يزيد الحسناء حسناً ، وهو أمر مشاهد ؛ فدلَّ على أن
رواية العكس - ويعني : " زينوا أصواتكم بالقرآن " - محمولة على القلب ، لا العكس .
فتدبر . ولا منع من الجمع " . ا هـ . قال في " فيض القدير " :
" وفي أدائه بحسن الصوت وجودة الأداء بَعْثٌ للقلوب على استماعه وتدبره
والإصغاء إليه . قال التُّورْبِشْتي :
هذا إذا لم يخرجه التغني عن التجويد ، ولم يصرفه عن مراعاة النظم في الكلمات
والحروف ، فإن انتهى إلى ذلك ؛ عاد الاستحبابُ كراهةً .
__________
(*) جزم الشيخ في " الضعيفة " (4322) بأنه ضعيف . وانظر هنا (ص 572) .
(2/573)



وكان يقول :
" لله أشد أَذَنَاً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن ؛ [ يجهر به ] من صاحب
القينة " (1) 
__________
وأما ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقى ؛ فيأخذون في كلام الله مأخذهم
في التشبيب والغزل ؛ فإنه من أسوأ البدع ، فيجب على السامع النكير ، وعلى التالي التعزير .
وأخذ جمع من الصوفية منه ندب السماع من حَسَن الصوت ، وتُعقب بأنه قياس
فاسد ، وتشبيه للشيء بما ليس مثله ، وكيف يشبه ما أمر الله به بما نهى عنه ؟! " . انتهى .
(1) هو من حديث فضالة بن عبيد (*) .
أخرجه الحاكم (1/571) ، وأحمد (6/19) من طريق الوليد بن مسلم : ثني أبو
عَمْرو الأوزاعي : ثني إسماعيل بن عُبيد الله بن أبي المهاجر عنه به . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " . وتعقبه الذهبي بقوله :
" بل هو منقطع " .
قلت : لكن وصله ابن ماجه (1/403) ، وابن نصر (54) ، وأحمد أيضاً (6/20) من
طرق عن الوليد : ثنا الأوزاعي : ثنا إسماعيل بن عبيد الله عن مَيْسَرة مولى فضالة عن فضالة به .
والزيادة لابن ماجه .
وهكذا علقه البخاري في " أفعال العباد " (79) مجزوماً ؛ فقال :
" وقال ميسرة مولى فَضَالة عن فَضَالة به " .
ولكن ميسرة هذا ما روى عنه سوى إسماعيل هذا - كما في " الميزان " - ، ولم يوثقه
__________
(*) هذا الحديث ضرب عليه الشيخ رحمه الله في الأصل ، وأبقى تخريجه مشيراً في نهايته إلى
ضعفه ، وقد رأينا إثباته مع تخريجه بهذه الصورة ، ودون حذف المتن ؛ مكتفين بجعله دون تسويد .
(2/574)



ويقول :
" إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن : الذي إذا سمعتموه يقرأ ؛
حسبتموه يخشى الله " (1) 
__________
غير ابن حبان ؛ فهو في عداد المجهولين . ولذلك قال في " التقريب " :
" مقبول " . يعني : إذا توبع في روايته . ولَمَّا لم نجد له متابعاً ، ولا لحديثه شاهداً ؛
ضربنا عليه ، وحكمنا بضعفه - وإن حسنه صاحب " الزوائد " - . والله أعلم .
(1) هو حديث صحيح . جاء من وجوه مختلفة ؛ مرسلاً وموصولاً .
أما المرسل ؛ [ فأخرجه { ابن المبارك في " الزهد " (1/162) " الكواكب " (575) }
قال : ثنا يونس بن يزيد عن الزهري قال : بلغنا أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ... فذكره نحوه ] .
وأخرجه الدارمي (2/471) عن مِسْعَر عن عبد الكريم عن طاوس قال :
سئل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أيُّ الناس أحسن صوتاً بالقرآن ، وأحسن قراءة ؟ قال :
" من إذا سمعته يقرأ ؛ أُرِيْتَ أنه يخشى الله " .
قال طاوس : وكان طَلْقٌ كذلك .
وعبد الكريم هذا هو : ابن أبي المخارق ، أبو أُمية المُعَلّم ؛ ضعيف - كما في " التقريب " - .
وبقية رجاله رجال " الصحيحين " .
وقد وصله أبو نعيم في " حلية الأولياء " (4/19) من طريق إسماعيل بن عمرو : ثنا
مِسْعَر بن كِدَام عن عبد الكريم المعلم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه به . وقال :
" غريب من حديث مِسْعَر ؛ لم يروه عنه مرفوعاً موصولاً إلا إسماعيل " .
قلت : وهو البَجَلي ، وهو ضعيف .
وله طريق أخرى عن طاوس .
(2/575)



................................................................................
__________
أخرجه الطبراني ، ومن طريقه أبو نعيم (4/19) عن ابن لَهِيعة عن عمرو بن دينار
عن طاوس به بلفظ :
" إن أحسن الناس قراءة من إذا قرأ القرآن ؛ يَتَحَزَّن " . قال في " المجمع " (7/170) :
"وابن لَهيعة : حسن الحديث ، وفيه ضعف " .
وله عن ابن عباس طريق ثان . قال أبو نعيم (3/317) : ثنا محمد بن أحمد بن
الحسن : ثنا عباس بن أحمد بن الحسن الوَشَّاء : ثنا أحمد بن عمر الوكيعي : ثنا
قَبِيصة : ثنا سفيان عن ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عباس به نحو حديث مِسْعَر
المرسل . وقال :
" هذا حديث غريب من حديث الثوري عن ابن جريج عن عطاء ، انفرد به أحمد
عن قَبيصة " .
قلت : أحمد هذا : ثقة من شيوخ مسلم ، ومن فوقه متفق عليهم .
وقد أخرجه المقدسي في " المختارة " عن أبي نُعَيم .
وللحديث شواهد :
منها : عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجَمِّع عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً بلفظ
الكتاب . وفي " الزوائد " :
" إسناده ضعيف ؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل هذا " . ا هـ . وقال الحافظ العراقي
(1/257) :
" سنده ضعيف " .
ومنها : عن ابن عمر ، وله منه طريقان :
الأول : قال ابن نصر (55) : ثنا محمد بن يحيى : ثنا عمر بن عمر : أخبرنا مرزوق
(2/576)



وكان يأمر بالتغني بالقرآن ؛ فيقول :
" تعلَّموا كتاب الله ، وتعاهدوه ، واقتنوه ، وتغنَّوا به ؛ فوالذي نفسي بيده !
لهو أشد تفلتاً من المخاض في العقل (1) " (2) . ويقول :
__________
أبو بكر عن الأحول عن طاوس عن ابن عمر به .
وهذا سند حسن . رجاله ثقات معروفون ؛ غير عمر بن عمر ؛ فلم أجد من ذكره ،
ويغلب على الظن أنه عثمان بن عمر (*) ؛ فتحرف على الناسخ أو الطابع ، وذلك لأن
عثمان هذا هو الذي يروي عن مرزوق ، وعنه محمد بن يحيى هذا ؛ وهو الذُّهْلي الحافظ .
والطريق الآخر : أخرجه الخطيب (3/208) عن حُميد بن حَمّاد بن خُوَار : ثنا
مِسْعَر بن كِدَام عن عبد الله بن دينار عنه .
وحُميد هذا : لين الحديث - كما في " التقريب " - ، ومن طريقه رواه الطبراني في
" الأوسط " ، والبزار . قال في " المجمع " (7/170) :
" وبقية رجال البزار رجال الصحيح " .
[ ومنها : عن عائشة مرفوعاً نحوه : عند { أبي نعيم في " أخبار أصبهان " } (1/58) ] .
فهذه شواهد وطرق يقوي بعضها بعضاً ؛ فهو صحيح أو حسن لغيره ، ولعله لذلك
جزم البخاري به ؛ - فعلقه في " أفعال العباد " (81) مجزوماً به .
(1) { المخاض : هي الإبل ، والعُقُل : جمع عقال : وهو الحبل الذي يعقل به البعير } .
(2) ثبت ذلك في حديث عقبة بن عامر الجُهَني مرفوعاً .
أخرجه الدارمي (2/439) ، وابن نصر (55 - 56) ، وأحمد (4/147 و 150 و 153) 
من طرق عن موسى بن عُلَي بن رباح قال :
__________
(*) وهو الصواب ، فهو في " مسند عبد بن حميد " (802) على الصواب .
(2/577)



................................................................................
__________
سمعت أبي يقول : سمعت عقبة بن عامر يقول : ... مرفوعاً به .
وهذا سند صحيح على شرط مسلم .
وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة - كما في " الزاد " (1/193) - ، وأبو عُبَيد ، والنسائي
في (كتاب فضائل القرآن) - كما قال ابن كثير (118) - .
وفي رواية له - أعني : النسائي ، وكذا أحمد - من طريق قَبَاثِ بن رَزِين قال :
سمعت عُلَيّ بن رَبَاح به بلفظ :
كنا جلوساً في المسجد نقرأ القرآن ، فدخل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فسلّم علينا ، فرددنا
عليه السلام ، ثم قال : ... الحديث .
وهذا سند صحيح أيضاً . قال ابن كثير :
" ففيه دلالة على السلام على القارئ " .
قلت : وهذه فائدة عزيزة ؛ قلما توجد في حديث . وفيه رد على من منع السلام
على القارئ من علمائنا (*) . وفيه أيضاً استحباب رد القارئ السلام على من سَلَّم عليه .
وقد استظهر النووي في " التبيان " (ص 24) وجوب ذلك ؛ قياساً على وجوب الرد في
حال الخطبة على الأرجح عند الشافعية .
قلت : والأَوْلى الاحتجاجُ على ذلك بعموم الأدلة القاضية بوجوب رد السلام ؛
كقوله عليه الصلاة والسلام :
" حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام ... " الحديث .
متفق عليه .
__________
(*) وانظر لمزيد فائدة تخريج هذا الحديث والكلام عليه في " السلسلة الصحيحة " (3285) .
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فهو عام يشمل كل سلام ، إلا ما استثناه الدليل ؛ كالسلام على المصلي ، فإنه - وإن
كان يُشرع السلام عليه ؛ فإنه - لا يجوز رده إلا بالإشارة - كما سيأتي في الكتاب - .
فالاحتجاج بهذا أولى من الاحتجاج بالقياس ؛ لأن المقيس عليه - وهو الردُّ حالَ
الخطبة - مختلَفٌ فيه بين العلماء ، حتى عند الشافعية - كما يشير إليه كلام النووي
نفسه - .
وأما الاحتجاج بالعموم ؛ فهو حجة عند جميع العلماء ؛ إذا لم يعارضه نص خاص
- كما في هذا المقام - ؛ فكان الاحتجاج به أولى . والله أعلم .
ثم أفاد النووي جواز عَوْدِ القارئ بعد رد السلام إِلى القراءة بدون تجديد الاستعاذة ؛
" ولو أعاد التعوذ ؛ كان حسناً " .
(تنبيه) : قد رأيت ابن كثير عزا الحديث للنسائي في (كتاب الفضائل) ، وكذلك
صنع الشيخ النابلسي في " الذخائر " ، ولا يوجد في " سنن النسائي الصغرى " - المعروف
بـ : " المجتبى " - كتاب بهذا الاسم ؛ فالظاهر أنه في " سننه الكبرى " ، لكن النابلسي قد
ذكر في مقدمة كتابه أنه إنما يُعزى إِلى " الصغرى " للنسائي دون " الكبرى " لقلة وجودها ؛
فيوهم صنيعه أن هذا الحديث في " الصغرى " له . وليس كذلك . وكيف أورد الحديث
الهيثمي في " المجمع " (7/169) منسوباً لأحمد ، والطبراني ، ولو كان في " السنن
الصغرى " ؛ لما أورده في " المجمع " - كما هو شأنه في كتابه هذا - ؟! وليس هو بأول إِيهام
من نوعه يقع من النابلسي ، بل قد تكرر ذلك منه ؛ كما هو معلق عندي على حاشية
الكتاب في مواضع شتى ، وفيه خطيآت أخرى ؛ كان من الواجب قبل طبعه أن ينبه
عليها !
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" ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن " (1) .
__________
(1) هو من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .
أخرجه أبو داود (1/231) ، وعنه البيهقي (54) ، والدارمي (2/471) ، وابن نصر
(55) ، والطحاوي في " المشكل " (2/127 - 128) ، والحاكم (1/569) ، والطيالسي
(ص 28) ، وأحمد (1/172 و 175 و 179) من طرق عن عبد الله بن أبي مُلَيكة عن
عبيد الله بن أبي نَهِيك عنه به . وقال الحاكم :
" صحيح " . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . وصححه أيضاً أبو عوانة - كما في
" الفتح " (9/57) - .
وأخرجه الحاكم (1/570) من طريق عمرو بن الحارث عن ابن أبي مُلَيكة :
أنه حدثه عن ناس دخلوا على سعد بن أبي وقاص ، فسألوه عن القرآن ؟ فقال
سعد :
إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : ... فذكره . قال الحاكم :
" فهذه الرواية تدل على أن ابن أبي مُليكة لم يسمعه من راوٍ واحد ؛ إنما سمعه من
رواة لسعد " .
قلت : وممن سمعه من سعد ورواه عنه ابنُ أبي مليكة :
عُبيد الله بن أبي يزيد ؛ قال :
مَرَّ بنا أبو لُبابة ، فاتبعناه حتى دخل بيته ، فدخلنا عليه ، فإذا رجل رثُّ البيت ،
رث الهيئة ، فسمعته يقول : ... به .
أخرجه أبو داود ، وكذا الطحاوي (2/129) من طريق عبد الجبار بن الورد قال :
سمعت ابن أبي مُليكة يقول : قال عبيد الله بن أبي يزيد ... . وفيه زيادة : قال :
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__________
فقلت : لابن أبي مُليكة : يا أبا محمد ! أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت ؟ قال :
يُحَسِّنُه ما استطاع .
وإسناده حسن . وقال الحافظ (9/60) :
" صحيح " . كذا قال . وعبد الجبار بن الْوَرْدِ - قد قال هو نفسه في " التقريب " - :
" صدوق يهم " . فمثله لا يجوز أن يصحح حديثه ؛ غايته أن يكون حسن الحديث .
ومنهم : عبد الرحمن بن الثائب قال :
قدم علينا سعد بن أبي وقاص ، وقد كف بصره ، فسلمت عليه ، فقال : من أنت ؟
فأخبرته . فقال : مرحباً يا ابن أخي ! بَلَغَني أنك حسن الصوت بالقرآن ، سمعت رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول :
" إن هذا القرآن نزل بِحَزَن ، فإذا قرأتموه ؛ فابكوا ، فإن لم تبكوا ؛ فتباكوا ، وتغنَّوا به ؛
فمن لم يتغن به ؛ فليس منا " .
أخرجه ابن ماجه (1/402) من طريق أبي رافع عن ابن أبي مليكة عنه .
وأبو رفع - اسمه : إسماعيل بن رافع - : ضعيف متروك - كما في " الزوائد " . وفي
" التقريب " :
" ضعيف الحفظ " . وقد أشار المنذري في " الترغيب " (2/215) إلى ضعف
الحديث .
وعليه ؛ فقول الحافظ العراقي (1/249) :
" إسناده جيد " . غير جيد .
وعبد الرحمن بن الثائب : لم أعرفه . وأخشى أن يكون وقع في اسم أبيه
(2/581)



................................................................................
__________
تصحيف (*) ، ولعله : ابن سابط ؛ فإنهم ذكروه فيمن يروي عن سعد ؛ لكن قال ابن معين :
" لم يسمع منه " .
وفي هذه الرواية أنه سمع منه . لكن الإسناد إليه لا يصح . والله أعلم .
وللحديث شواهد :
منها : عن ابن عباس .
أخرجه الحاكم من طريق عُبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مُلَيكة عنه به . وقال :
" إسناد شاذ " .
ورواه أيضاً البزار ، والطبراني ؛ كما في " المجمع " (7/170) ، وقال :
" ورجال البزار رجال " الصحيح " " .
قلت : وكذلك رجاله عند الحاكم ، إلا العباس بن محمد الدُّوري ، وهو ثقة حافظ ،
وإنما حكم الحاكم بشذوذه ؛ لأن كل من رواه من الثقات عن ابن أبي مُلَيكة جعله من
(مسند سعد بن أبي وقاص) ، فخالفهم عبيد الله بن الأخنس ؛ فجعله من (مسند ابن
عباس) . وعبيد الله هذا ، وإن كان من رجال الشيخين ؛ ففي حفظه ضعف . وفي
" التقريب " :
" صدوق . قال ابن حبان : يخطئ " .
وقد تابعه عِسْلُ بن سفيان عند الحاكم ، وقال :
" ليس بمستبعد من عِسْل بن سُفيان الوهمُ ، والحديث راجع إلى حديث سعد بن
أبي وقاص " .
__________
(*) هو (السائب) كما في " تحفة الأشراف " (3/302/3900) ، و " سنن ابن ماجه " (1354) .
(2/582)



ويقول :
" ما أذن الله لشيء ما أَذِنَ (1) (وفي لفظ : كأَذَنِه) لنبي [ حسن الصوت ،
ـــــــــ
(وفي لفظ : حسن الترنم) (2) ] يتغنى بالقرآن ؛ [ يجهر به ] " (3) .
__________
ومنها : عن عائشة ، وعن ابن الزبير . رواهما البزار بإسنادين ضعيفين .
ومنها : عن أبي هريرة .
أخرجه البخاري (13/429 - 430) ، والطحاوي (2/129) ، والخطيب في " تاريخه "
(1/395) . "
ولكن أخطأ بعض الرواة في لفظه ، وإنما رواه أبو هريرة باللفظ المذكور بعد هذا - كما
يأتي بيانه - .
(1) قال الحافظ المنذري :
" أذِن - بكسر الذال - ؛ أي : ما استمع لشيء من كلام الناس كما استمع الله إلى
من تغنى بالقرآن ؛ أي : يُحسِّن به صوته . وذهب سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من
الاستغناء ، وهو مردود " .
(2) انظر " الضعيفة " (6640) [ و " ضعيف الترغيب والترهيب " (1/438) ] .
(3) هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
رواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ، ورواه عنه خمسة من الثقات : الزهري ،
ويحيى بن أبي كثير ، ومحمد بن عمرو ، ومحمد بن إبراهيم التيمي ، وعمرو بن دينار .
أما حديث الزهري : فأخرجه البخاري في " صحيحه " (9/56 و 57 و 13/392)
وفي " أفعال العباد " (79) ، ومسلم (2/192) ، والنسائي (1/157) ، والدارمي (2/472) ،
وابن نصر (55) ، والطحاوي في " المشكل " (2/127) ، { وابن منده في " التوحيد "
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__________
(81/1) = [173/407] } ، والبيهقي (2/54) ، وأحمد (2/271 و 285) من طرق عنه .
ومن هذا الوجه أخرجه ابن جرير الطبري ، وفيه الزيادة الأولى باللفظين - كما في
" الفتح " (9/58) - .
وإسناده صحيح - كما قال المنذري في " الترغيب " (2/415) - ، وزاد البخاري في
رواية ، والدارمي ، وأحمد في آخر الحديث :
وقال صاحبٌ له : يريد : " يجهر به " . قال الحافظ :
" الضمير في (له) لأبي سلمة ، والصاحب المذكور هو : عبد الحميد بن عبد الرحمن
ابن زيد بن الخطاب ؛ بَيَّنَهُ الزُّبيَدي عن ابن شهاب في هذا الحديث . أخرجه ابن أبي
يحيى الذُّهْلي في " الزُّهْريات " من طريقه بلفظ :
" ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن " .
قال ابن شهاب : وأخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة :
" يتغنى بالقرآن " : " يجهر به " . فكأن هذا التفسير لم يسمعه ابن شهاب من أبي
سلمة ، وسمعه من عبد الحميد عنه " .
قلت : وهي زيادة ثابتة في غير رواية الزهري عن أبي سلمة - كما يأتي - .
وأما حديث يحيى بن أبي كثير : فأخرجه مسلم بلفظ :
" كأذنه " (*) .. بدل : " ما أذن " .
وفيه الزيادة الثانية باللفظ الأول .
وأما حديث محمد بن عمرو : فأخرجه مسلم ، والدارمي (1/349) ، و { ابن
__________
(*) { وابن منده في " التوحيد " [ من طريقه بلفظ : " إِذْنَه " ] } .
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__________
منده } ، وأحمد (2/450) بلفظ يحيى تماماً .
وأما حديث محمد بن إبراهيم التيمي : فأخرجه البخاري (13/444 - 445) وفي
" أفعال العباد " أيضاً ، ومسلم ، وأبو داود (1/231 - 232) ، والنسائي ، و { ابن منده } ،
والبيهقي ، وفيه الزيادة الأولى باللفظ الأول . وفيه أيضاً الزيادة الأخيرة .
وأما حديث عمرو بن دينار : فرواه ابن أبي داود ، والطحاوي - كما في " الفتح "
(9/58) - ، وفيه الزيادة الأولى .
(فائدة) : وأما الحديث الذي رواه الطبراني في " الأوسط " عن جابر مرفوعاً بلفظ :
" إن الله لم يأذن لمترنم بالقرآن " . ففي إسناده سليمان بن داود الشَّاذَكُوني ، وهو
كذاب - كما قال الهيثمي في " المجمع " (7/170) - .
(تنبيه) : قد أخرج البخاري الحديث (13/429 - 430) ، والطحاوي (2/129) ،
وكذا الخطيب في " تاريخه " (1/394 - 395) من طريق أبي عاصم : أخبرنا ابن جُرَيج :
أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ :
" ليس منا من لم يتغن بالقرآن " . وزاد غيره :
" يجهر به " .
وهو في " المسند " (2/285) من طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا : أنا ابن
جُريج به بلفظ :
" لم يأذن الله لشيء ... " الحديث . وكذلك رواه غير من ذكرنا عن ابن جُريج . قال
الحافظ (13/429) :
" والحديث واحد ، إلا أن بعضهم رواه بلفظ :
" ما أذن الله " . وبعضهم رواه بلفظ :
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__________
" ليس منا " .
قلت : والصواب : الأول . قال الخطيب - بعد أن ساق الحديث - :
" قال أبو بكر النيسابوري : وقول أبي عاصم فيه : " ليس منا من لم يتغن بالقرآن "
وهم من أبي عاصم ؛ لكثرة من رواه عنه هكذا " . يعني : باللفظ الأول . قال الخطيب :
" روى هذا الحديث عبد الرزاق بن همام وحجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن
شهاب عن أبي سلمة .
وكذلك رواه الأوزاعي ، وعمرو بن الحارث ، ومحمد بن الوليد الزُّبيَدي ، وشعيب بن
أبي حمزة ، ومَعْمَر بن راشد ، ومعاوية بن يحيى الصَّدَفي ، والوليد بن محمد المُوَقِّري عن
الزهري ، واتفقوا كلهم - وابن جريج منهم - على أن لفظه :
" ما أذن الله ... " إلخ .
وأما المتن الذي ذكره أبو عاصم ؛ فإنما يُروى عن ابن أبي مليكة عن ابن نَهِيك عن
سعد بن أبي وقاص عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
قلت : وهو الحديث الذي قبل هذا (1) . [ انظر (ص 580) ، وتتمة البحث تأتي
(ص 588) ] .
__________
(1) { (تنبيه) : عزا حديث أبي داود هذا ابنُ الأثير في " جامع الأصول " للبخاري من حديث
أبي هريرة رضي الله عنه ، فعلق عليه الأستاذ الأخ عبد القادر الأرناؤوط ومن يعاونه ؛ فقالوا (2/457) :
" وقد أبعد الألباني (!) النُّجْعَة في كتابه " صفة صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (ص 106) ؛ فعزاه إلى أبي
داود " . 
يشيران بذلك إلى أنه ليس من صنيع أهل العلم أن يُعزى الحديث إلى غير " الصحيحين " وقد
أخرجه أحدهما . وجواباً عليه أقول :
إن ما أشارا إليه حق وصواب - بغض النظر عن قصدهما بما قالاه - ، ولكن ينبغي أن يعلما أنه =
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__________
.........................................
__________
= ما كان علي خافياً منذ ألفت هذا الكتاب المبارك - إن شاء الله تعالى - أن البخاري أخرجه من
حديث أبي هريرة ، ولكني تركت عزوه إليه عمداً ؛ لا جهلاً ، أو على الأقل سهواً ؛ كما قد يذهبان
إليه ، ولو كان الأمر كما قد يظن ظان ؛ لكان في هذه المدة التي مضت على طبعات الكتاب ما يكفي
ليتنبه فيها الساهي ! أو يتعلم الجاهل ! ولكن لم يكن شيء من ذلك والحمد لله ؛ فإني كنت على
علم أن أحد رواته - وهو أبو عاصم الضَّحَّاك بن مَخْلَد النبيل ، وهو ثقة - أخطأ في روايته الحديث عن
أبي هريرة ؛ فإنه رواه عن ابن جُريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة عنه مرفوعاً به . وبيان ذلك :
أن جماعة من الثقات قد رووه عن ابن جريج أيضاً بالسند المذكور عن أبي هريرة مرفوعاً ، لكن
بلفظ :
" ما أذن الله لشيء ... " الحديث .
وتابع ابنَ جريج على هذا اللفظ جمعٌ أكثرُ من الثقات ؛ كلهم رووه مثله عن الزهري به .
وتابع الزهريَّ عليه يحيى بن أبي كثير ، ومحمد بن عمرو ، ومحمد بن إبراهيم التيمي ، وعمرو
ابن دينار - وكلهم ثقات أيضاً - ؛ قالوا جميعاً : عن أبي سلمة عن أبي هريرة به .
فاتفاق هؤلاء الثقات الأثبات بهذا الإسناد الواحد عن أبي هريرة على رواية الحديث عنه باللفظ
الثاني ؛ أكبر دليل على أن تفرد أبي عاصم بروايته باللفظ الأول إنما هو خطأ بَيَّن منه ، وهذا هو
(الحديث الشاذ) المعروف وصفُه عند العلماء ؛ ولذلك جزم الحافظ أبو بكر النيسابوري على أن أبا
عاصم قد وهم في هذا اللفظ ؛ قال :
" لكثرة من رواه عن ابن جريج باللفظ الثاني " .
قلت : ولكثرة من رواه عن الزهري به ، وكثرة من تابعه عليه عن أبي سلمة كما ذكرت ؛ ولذلك
تابع الخطيب البغدادي أبا بكر النيسابوري على ما نقلته عنه ، وأشار ابن الأثير في " جامعه " ، ثم
الحافظ ابن حجر في " الفتح " (13/429) إلى توهيم هذا اللفظ أيضاً إشارةً لطيفة قد لا يتنبه لها
البعض ، ولو تنبه ؛ فلربما لم يكن عنده من الجرأة العلمية ما يُشَجِّعه على أن يخطِّئ راوياً من رواة
" الصحيح " .
هذا خلاصة التحقيق الذي كنت كتبته في " الأصل " مند نحو عشرين سنة ؛ رأيت أنه لا بد
من ذكرها ؛ ليعلم كل منصف إن كنت أنا الذي (قد أبعدت النُّجعة) ؛ أم أن غيري هو الذي لم يحسن
النُّجعة حينما رد عليّ بما هو خطأ عند أهل العلم بالحديث ، فأراد مني أن أشاركه في خطئه ، وأن
أقره ... والله المستعان . =
(2/587)
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وقوله : " يتغنى بالقرآن " ؛ اختُلف في المراد من (التغني) على خمسة أقوال ؛ ذكرها
في " الفتح " ، والصحيح - كما قال النووي في " شرح مسلم " - أنه : تحسين الصوت ، قال :
" وهو قول أكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون " .
ويؤيده قوله : " يجهر به " . وكذا قوله : " حسن الترنم " . فإن الترنم - كما قال الطبري -
لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارئ ، وطرَّب به . ولذلك قال الحافظ :
" وظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت " . قال :
" ولا شك أن النفوس تميل إِلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم ؛ لأن
للتطريب تأثيراً في رقة القلب ، وإجراء الدمع " . ا هـ . وقال ابن القيم (1/193) :
" وذلك عَوْنٌ على المقصود ، وهو بمنزلة الحلاوة التي تُجعل في الدواء ؛ لتُنفِذه إلى
موضع الداء ، وبمنزلة الأفاويه والطِّيب الذي يُجعل في الطعام ؛ لتكون الطبيعة أدعى له
قَبُولاً ، وبمنزلة الطِّيب والتحلِّي وتجمُّل المرأة لبعلها ؛ ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح " .
قال السيد رشيد رضا رحمه الله :
" كثيراً ما رأينا بعض أدباء النصارى يرغبون في سماع القرآن من القراء المجودين ،
ويعترفون بقوة تأثيره في القلوب .
وفي " الصحيح " أن المشركين كانوا يؤذون أبا بكر رضي الله عنه ، ويمنعونه من الصلاة
في المسجد الحرام ، ثم حاولوا منعه من رفع صوته بالقرآن في بيته ؛ لما رأوا من إقبال
__________
= ثم رأيت الشيخ شعيباً الأرناؤوط - المتعاون مع الأخ عبد القادر على الانتقاد المردود عليه بما تقدم
من التحقيق الذي قد لا يوجد في غير هذا المكان - قد تجاهله ولم يستفد منه شيئاً في تعليقه على
كتاب " شرح السنة " (4/485) للبغوي ؛ حيث أقره على تصحيحه لحديث أبي هريرة المعلول بشهادة
من تقدم من الحفاظ ! [ من " الصفة " المطبوع (ص 125 - 127) بتصرف يسير ] .
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الناس - ولا سيما النساء ، والأولاد المُدْرِكين - عليه ، وتأثير قراءته في نفوسهم . وقد أدرك
بعض علماء الإفرنج ما كان لتلاوة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للقرآن من التأثير العظيم في جذب
العرب إلى الإسلام ، واعترف بأنه كان أشد تأثيراً من جميع معجزات الأنبياء في هداية
الناس " . ا هـ . 
ثم قال الحافظ :
" وكان بين السلف اختلاف في جواز القراءة بالألحان . أما تحسين الصوت وتقديم
حَسَنِ الصوت على غيره ؛ فلا نزاع في ذلك " . ثم ذكر أقوال العلماء في القراءة
بالألحان ، وحكى جوازه عن جماعة من الصحابة والتابعين ، وهو المنصوص للشافعي ،
ونقله الطحاوي عن الحنفية . ثم قال :
" ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه ، فلو تغير - قال
النووي في " التبيان " : - أجمعوا على تحريمه " . ا هـ .
وقد ذكر ابن القيم في " الزاد " أقوال الفريقين المبيحين للقراءة بالألحان والمانعين
(1/191 - 195) ، ثم قال :
" وفصل النزاع أن يقال : التطريب والتغنِّي على وجهين :
أحدهما : ما اقتضته الطبيعة ، وسمحت به من غير تكلُّف ، ولا تمرين وتعليم ؛ بل
إذا خُلِّيَ وطَبْعَه ، واسترسلت طبيعته ؛ جاءت بذلك التطريب والتلحين ، فذلك جائز ،
وإن أعان طبيعتَه فضلُ تزيين وتحسين ؛ كما قال أبو موسى للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لو علمتُ أنك
تسمع ؛ لحبّرتُه لك تحبيراً .
والحزين ، ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين
والتطريب في القراءة ، ولكن النفوس تقبله ، وتستحليه ؛ لموافقته الطبع ، وعدم التكلف ،
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والتصنع ؛ فهو مطبوع لا متطبع ، وكَلِف لا متكلِّف .
فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه ؛ وهو التغني الممدوح المحمود ، وهو
الذي يتأثر به السامع والتالي ، وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها .
الوجه الثاني : ما كان من ذلك صناعة من الصنائع ، وليس في الطبع السماحة به ،
بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن ؛ كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة
والمركبة على إيقاعات مخصوصة ، وأوزان مخترعة ، لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف ؛
فهذه هي التي كرهها السلف ، وعابوها ، وذموها ، ومنعوا القراءة بها ، وأنكروا على من قرأ
بها .
وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه . وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ، ويتبين
الصواب من غيره ، وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعاً أنهم برآء من القراءة
بألحان الموسيقى المتكلفة ؛ التي هي إيقاع ، وحركات موزونة معدودة محدودة ، وأنهم
أتقى لله من أن يقرؤوا بها ويُسَوِّغوها ، ويعلم قطعاً أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ،
ويَحَسِّنون أصواتهم بالقرآن ، ويقرؤونه بشجى تارة ، وبطرب تارة ، وبشوق تارة ، وهذا أمر
[ مركوز ] في الطباع تقاضيه ، ولم يَنْهَ عنه الشارع ، مع شدة تقاضي الطباع له ؛ بل أرشد
إليه ، وندب إليه ، وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به " . وقال :
" قالوا : ولا بدَّ للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء ؛ فعُوِّضَت عن طرب الغناء
بطرب القرآن ، كما عُوِّضت عن كل محرم ومكروه بما هو خير لها منه ؛ كما عُوِّضت عن
الاستقسام بالأزلام بالاستخارة ؛ التي هي محض التوحيد والتوكل ، وعن السِّفاح
بالنكاح ، وعن القمار بالمراهنة بالنِّصَال وسباق الخيل ، وعن السماع الشيطاني بالسماع
الرحماني القرآني ، ونظائره كثيرة جداً " .
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و " قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه :
" لو رأيتَني وأنا أستمع لقراءتك البارحة ! لقد أوتيتَ مزماراً من مزامير (1) 
آل داود " . [ فقال أبو موسى : لو علمتُ مكانك ؛ لحبّرت (2) لك تحبيراً ] " (3) .
__________
(1) قال العلماء : المراد بالمزمار هنا : الصوت الحسن . وأصل الزمر : الغناء . وآل
داود : هو داود نفسه . وآل فلان : قد يطلق على نفسه ، وكان داود صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حسن الصوت
جداً . ذكره النووي في " شرح مسلم " .
(2) يريد : تحسين الصوت وتحزينه . يقال : حبَّرت الشيء تحبيراً ؛ إذا حسنته - كما 
في " النهاية " - . قال الحافظ ابن كثير :
" دل هذا على جواز تعاطي ذلك وتكلفه ، وقد كان أبو موسى - كما قال عليه الصلاة
والسلام - قد أُعطي صوتاً حسناً ، مع خشية تامة ، ورقة أهل اليمن ؛ فدل على أن هذا
من الأمور الشرعية " .
(3) وهو من حديثه .
أخرجه البخاري (9/76) وفي " أفعال العباد " (79) ، ومسلم (2/193) ، والترمذي
(2/318 - طبع بولاق) - وقال : " حسن صحيح " . كما في نسخة - هو ، والبخاري عن
بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة ، ومسلم عن طلحة - وهو : ابن يحيى - ، واللفظ له ؛ كلاهما
عن أبي بُردة عن أبي موسى [ دون الزيادة ] .
وأخرجه الحاكم (3/466) من طريق خالد بن نافع الأشعري عن سعيد بن أبي
بُردة عن أبي بُردة بن أبي موسى قال :
مر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأبي موسى ذات ليلة ومعه عائشة ، وأبو موسى يقرأ ، فقاما ؛ فاستمعا
لقراءته ، ثم مضيا ، فلما أصبح أبو موسى ، وأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" مررت بك يا أبا موسى ! البارحة وأنت تقرأ ؛ فاستمعنا لقراءتك " . فقال أبو موسى :
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يا نبي الله ! لو علمت بمكانك ؛ لحبّرت لك تحبيراً . وقال الحاكم :
" صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .
قلت : خالد هذا أورده الذهبي نفسه في " الميزان " ، وقال :
" ضعفه أبو زُرْعة والنسائي ، وهو من أولاد أبي موسى رضي الله عنه . وقال أبو حاتم :
ليس بقوي ، يكتب حديثه . وقال أبو داود : متروك الحديث . وهذا تجاوز في الحد ؛ فإن
الرجل قد حَدَّثَ عنه أحمد بن حنبل ومسدد ؛ فلا يستحق الترك " . ا هـ .
فالرجل ضعيف ؛ ليس بالقوي ، ولا بالمتروك ؛ فمثله لا يصح حديثه . ومن طريقه
رواه الطبراني ؛ كما في " المجمع " (9/360) ، وقال :
" وثقه ابن حبان ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله على شرط " الصحيح " " .
قلت : لكنه يتقوى بحديث بريدة الآتي .
وعزاه الحافظ في " الفتح " (9/76) لأبي يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة به .
وسكت عليه .
وللحديث شواهد :
1- عن بُرَيْدة بن الحُصيب .
أخرجه مسلم (2/192 - 193) ، والدارمي (2/473) ، { وعبد الرزاق في " الأمالي "
(2/44/1) = [69/89] } ، والطحاوي (2/59) ، وأحمد (5/349) ، وأبو نعيم في " الحلية "
(1/258) عن مالك بن مِغْوَل عن ابن بُريدة عنه بلفظ :
" لقد أوتي أبو موسى ... " الحديث مثله .
ورواه الرَّويَاني من هذا الطريق نحو سياق سعيد بن أبي بُردة ، وقال فيه :
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لو علمت أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستمع قراءتي ؛ لحبرتها تحبيراً .
2- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول لأبي موسى - وكان حسن الصوت بالقرآن - :
" لقد أوتي هذا ... " الحديث .
وهذا مرسل . أخرجه الدارمي (2/472) عن يونس عن ابن شهاب قال : أخبرني
أبو سلمة به .
وقد صح موصولاً ؛ فأخرجه البخاري في " أفعال العباد " (79) عن إسحاق بن راشد ،
والنسائي (1/157) ، والطحاوي في " المشكل " (2/58) عن عمرو بن الحارث ،
وأحمد (2/369) عن محمد بن أبي حفصة ؛ ثلاثتهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي
هريرة :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمع قراءة أبي موسى ؛ فقال : ... فذكره .
وهذا سند صحيح على شرطهما .
وقد تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة به .
أخرجه الدارمي (2/473) ، وأحمد (2/354 و 450) ، وكذا ابن ماجه (1/403) .
وإسناده حسن .
وللزهري فيه إسناد آخر ؛ وهو :
3- أخرجه النسائي ، والدارمي (1/349) ، وابن نصر (54) ، وكذا الطحاوي ،
وأحمد (6/37) عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة به .
وقد تابعه معمر عن الزهري .
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أخرجه النسائي ، والطحاوي ، وأحمد (6/167) .
وهذا صحيح أيضاً كالأول .
4- عن البراء بن عازب .
أخرجه البخاري في " أفعال العباد " (79) ، والطحاوي عن قَنَان بن عبد الله النَّهْمي
عن عبد الرحمن بن عوسجة عنه به .
وهذا سند حسن . رجاله ثقات ؛ غير قَنَان هذا - وهو بنون خفيفة - ؛ قال ابن معين :
" ثقة " . وذكره ابن حبان في " الثقات " . وقال النسائي :
" ليس بالقوي " .
وعزاه الحافظ لأبي يعلى ، وسكت عليه ، وكذا عزاه شيخه الهيثمي (9/ 360) لأبي
يعلى ، وقال :
"ورجاله وُثِّقوا ، وفيهم خلاف " .
وفي الباب عن سلمة بن قيس .
رواه الطبراني ، والطحاوي (59) عن شَرِيك بن عبد الله النخَعي عن مالك بن مِغْوَل
عن أبي إسحاق عنه بإسناد جيد .
وعن أنس .
رواه أبو يعلى .
وإسناده حسن .
ورواه ابن سعد - كما في " الفتح " - بلفظ :
أن أبا موسى قام ليلة يصلي ، فسمع أزواجُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صوته ، وكان حلو الصوت ؛
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فقمن يستمعن . فلما أصبح ؛ قيل له . فقال : لو علمت ؛ لحبرته لهن تحبيراً .
وإسناده على شرط مسلم .
قلت : وهو في " مختصر قيام الليل " (55) بلفظ :
لحبرت لكن تحبيراً ، ولشوَّقْتُكن تشويقاً .

* * *
(2/595)



الفَتْحُ على الإمام
وسَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفتح على الإمام إذا لُبِسَتْ عليه القراءةُ ؛ فقد " صلى
صلاة ، فقرأ فيها ، فلُبس عليه ، فلما انصرف ؛ قال لأُبَيٍّ :
" أصليتَ معنا ؟ " . قال : نعم . قال :
" فما منعك [ أن تفتح علي ] ؟! " " (1) .
__________
(1) هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
أخرجه أبو داود (1/144) ، { وابن عساكر (2/296/2) } ، والطبراني في
" الكبير " ، وعنه الضياء المقدسي في " المختارة " من طريق محمد بن شعيب : أخبرنا
عبد الله بن العلاء بن زَبْر عن سالم بن عبد الله عنه :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى صلاة ... الحديث .
وهذا سند صحيح . رجاله كلهم ثقات . وقال النووي (4/241) :
" صحيح كامل الصحة ، وهو حديث صحيح " . ا هـ . وقال الخطابي في " المعالم "
(1/216) :
" إسناده جيد " . وأخرجه ابن حبان أيضاً - كما في " التلخيص " (4/118) - .
وله شاهد من حديث المُسَوَّر بن يزيد المالكي قال :
شهدت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الصلاة ، فترك شيئاً لم يقرأ ، فقال له رجل : يا رسول
الله ! تركت آية كذا وكذا . فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" هلا ذكَّرْتَنيها " .
أخرجه أبو داود ، وكذا البخاري في " جزء القراءة " (17) . قال النووي :
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" رواه أبو داود بإسناد جيد ، ولم يضعفه ، ومذهبه : أن ما لم يضعفه ؛ فهو حسن عنده " .
قلت : ليست هذه القاعدة المشتهرة عن أبي داود بِمُطَّرِدة عند المحققين من العلماء ؛
فكم من حديث سكت عليه أبو داود هو ضعيف عندهم ، حتى إن النووي نفسه ليقول
في حديث نقله في " المجموع " عن " السنن " :
" وإنما سكت أبو داود عليه ؛ لظهور ضعفه " !
وهذا الحديث ظاهر الضعف ؛ لأنه من طريق مروان بن معاوية عن يحيى الكَاهِلي
عن المُسَوّر .
ويحيى هذا هو : ابن كَثِير الكاهلي ؛ لم يرو عنه غير مروان هذا ؛ كما في " الميزان " ،
وقال :
" وُثِّق " . وفيه إشارة إلى ضعف هذا التوثيق ؛ وذلك لأنه من توثيق ابن حبان ، وهو
مشهور عند العلماء بتساهله في ذلك ؛ فهو كثيراً ما يوثق المجهول عند غيره من المحدثين ،
ولا مجال الآن لتفصيل القول في ذلك . ثم قال الذهبي :
" قال أبو حاتم : شيخ . وقال النسائي : ضعيف " . وقال الحافظ في " التقريب " :
" لين الحديث " . وقال في ترجمة المُسَوَّر هذا من " التهذيب " :
" وقال الأمير ابن ماكولا : هو بضم الميم ، وفتح السين ، وتشديد الواو . ثم حكى عن
البخاري أنه قال : له حديث واحد في الصلاة . لا يعرف " . ا هـ . ويعني حديثه هذا .
وأما ما أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " ، وأبو داود في " سننه " من طريق أبي
إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعاً :
" يا علي ! لا تفتح على الإمام في الصلاة " .
فهو ضعيف . وقال النووي :
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" هو ضعيف جداً ، لا يجوز الاحتجاج به ؛ لأن الحارث الأعور ضعيف باتفاق
المحدثين ، معروف بالكذب . ولأن أبا داود قال في هذا الحديث : لم يسمع أبو إسحاق من
الحارث إلا أربعة أحاديث ؛ ليس هذا منها " . قال الحافظ :
" وقد صح عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي قال : قال علي : إذا استطعمك الإمام ؛
فأطعمه " . قال الخطابي :
" يريد: إذا تعايا في القراءة ؛ فَلَقِّنوه " .
ثم إن لحديث ابن عمر شاهداً آخر .
رواه الدارقطني (153) ، والطبراني في " الأوسط " - كما في " المجمع " (2/69) - .
وإسناده ضعيف .
وأخرج الدارقطني (153) ، والحاكم (1/276) من طريق يحيى بن غَيْلان : أنا
عبد الله بن بَزِيع : ثنا حُميد عن أنس قال :
كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وقال الحاكم :
" صحيح . وعبد الله بن بَزِيع : ثقة " . ووافقه الذهبي .
قلت : كلا ؛ فعبد الله بن بَزِيع هذا : قال الدارقطني :
" لين " . وقال الساجي ، وابن عدي :
" ليس بحجة " . وقال البيهقي في " السنن " (6/108) :
" هو ضعيف " .
وقد أورده الذهبي في " الميزان " ، وذكر فيه كلام الدارقطني ، وابن عدي ، ولم يزد
على ذلك ، ثم ساق له حديثاً منكراً .
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ثم أخرجه الحاكم ، والدارقطني (154) من طريق جاريةَ بن هَرِم عن حميد به
بلفظ :
كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلقن بعضهم بعضاً في الصلاة .
ذكره الحاكم شاهداً ، وهو ضعيف أيضاً . جارية بن هرم هذا : قال الذهبي :
" هالك " .

* * *
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الاستعاذةُ والتَّفْلُ في الصلاة لِدفع الوسوسة
وقال له عثمان بن أبي العاص (1) رضي الله عنه :
يا رسول الله ! إن الشيطان قد حال (2) بيني وبين صلاتي وقراءتي ؛
يَلبِسُها (3) عليَّ ؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" ذاك شيطان يقال له : خِنْزَبٌ (4) ، فإذا أحسسته ؛ فتعوذ بالله منه ،
واتفُل (5) على يسارك ثلاثاً " . قال : ففعلت ذلك ؛ فأذهبه الله عني .
__________
(1) هو من حديثه .
أخرجه مسلم (7/21) ، والطحاوي في " مشكل الآثار " (1/160) ، والحاكم
(4/219) وصححه ، والطبراني في " الكبير " ، وأحمد (4/216) من طرق عن سعيد
الجُريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير عنه . قال النووي في " شرح مسلم " :
" وفي هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته ، مع تفل عن اليسار
ثلاثاً " .
(2) أي : نكَّدني فيها ، ومنعني لذتها ، والفراغ للخشوع فيها .
(3) بفتح أوله ، وكسر ثالثه ؛ أي : يخلطها ويشككني فيها .
(4) بخاء معجمة مكسورة ، ثم نون ساكنة ، ثم زاي مكسورة ومفتوحة .
(5) من (التَّفْل) . قال في " النهاية " :
" هو نفخ معه أدنى بزاق ، وهو أكثر من النفث " .

* * *
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الركوع
ثم كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا فرغ من القراءة ؛ سكت سكتةً (1) ، ثم رفع يديه (2) ؛ على
الوجوه المتقدمة في (تكبيرة الافتتاح) وكَبَّر ، وركع .
__________
(1) يدل على ذلك ما سبق من هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قراءة القرآن ، وأنه كان يقف عند
كل آية . { وهذه السكتة قدرها ابن القيم وغيره بقدر ما يتراد إليه نَفَسُهُ } .
وقد جاء في ذلك حديث صريح من رواية سَمُرة بن جُنْدُب :
أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان له سكتتان : سكتة حين يكبر ، وسكتة حين يفرغ من القراءة عند الركوع .
ولكنه ليس على شرطنا - كما سبق بيانه في (القراءة) - ، فتركناه ، واستغنينا عنه
بما ذكرنا من هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القراءة .
وقد أتفق الشافعية على استحباب هذه السكتة - كما في " المجموع " (3/395) - ،
واحتجوا على ذلك بحديث سَمُرة هذا . قال الترمذي (2/31) :
" وبه يقول أحمد ، وإسحاق ، وأصحابنا . قال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن
السكتتين ... " إلخ . ثم قال النووي :
" قال الشيخ أبو محمد في " التبصرة " :
رُوي أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الوصال في الصلاة . وفسَّروه على وجهين :
أحدهما : وصل القراءة بتكبيرة الركوع ، يكره ذلك ، بل يفصل بينهما .
والثاني : ترك الطمأنينة في الركوع والاعتدال ، والسجود والاعتدال ؛ فيحرم أن
يصل الانتقال بالانتقال ، بل يسكن للطمأنينة " انتهى .
والحديث المذكور غريب ، أورده الغزالي في " الإحياء " وقال مخرجه العراقي (1/139) :
" عزاه رَزِين إلى الترمذي ، ولم أجده عنده " .
(2) اعلم أنه قد تواتر هذا الرفع عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكذا الرفع عند الاعتدال من الركوع ؛
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رواه جمع من الصحابة ، فنسوق أحاديث من صحت الأسانيد إليهم ، ثم نذكر مذاهب
العلماء في ذلك :
أولاً : عبد الله بن عمر رضي الله عنه . وله عنه طرق :
الأول : عن الزهري عن سالم بن عبد الله عنه :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ، وإذا كبَّر للركوع ،
وإذا رفع رأسه من الركوع ؛ رفعهما كذلك ... الحديث .
وقد مضى بنحوه في (الرفع عند تكبيرة الإحرام) [ص 193] .
أخرجه البخاري (2/174 و 175 و 176) من " صحيحه " وفي " جزء رفع اليدين "
(ص 5 و 7 و 16 و 20) ، ومسلم (2/6 - 7) ، وأبو داود (1/114 - 115) ، والنسائي
(1/140 و 158 و 161 و 162 و 165) ، والترمذي (2/35) - وقال : " حسن صحيح " - ،
والدارمي (2/285) ، وابن ماجه (1/281) ، ومالك (1/97) ، وعنه محمد (87) ،
والدارقطني (107 - 108) ، والطحاوي (1/131) ، والبيهقي (2/23 و 26 و 69 و 83) ،
وأحمد (2/8 و 18 و 47 و 62 و 147) ، والطبراني في " الصغير " (ص 240) من طرق
عنه .
وقد تابعه جابر الجُعْفي : عند الطحاوي ، وأحمد (2/45) قال : سمعت سالم بن
عبد الله به مختصراً .
وزاد أحمد (2/133 - 134) ، وأبو داود ، والدارقطني في رواية عن الزهري :
ويرفعهما في كل ركعةٍ وتكبيرةٍ كبَّرها قبل الركوع ، حتى تنقضي صلاته .
وإسنادها صحيح على شرط الشيخين .
الطريق الثاني : عن عبيد الله عن نافع :
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أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة ؛ كبر ، ورفع يديه ، وإذا ركع ؛ رفع يديه ، وإذا
قال : سمع الله لمن حمده ؛ رفع يديه ، وإذا قام من الركعتين ؛ رفع يديه .
ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أخرجه البخاري في " صحيحه " (2/176) وفي " رفع اليدين " (16) ، وأبو داود
(1/118) ، والبيهقي (2/136) .
وقد تابعه عبد الله - وهو المُكَبَّر - العمري عن نافع .
أخرجه البخاري (20) .
وتابعه أيوب عن أبي تَمِيمةَ .
أخرجه البخاري (17) ، والبيهقي (2/24 و 70) ، وأحمد (2/100) من طريق
حماد بن سلمة عنه به . وعلقه في " الصحيح " ، دون قوله : وإذا قام من الركعتين .
وكذلك رواه موسى بن عُقبة : عند البيهقي (2/70 - 71) ، وعلقه البخاري .
وصالح بن كيسان : عند أحمد (2/132) ، وقد مضى لفظه [ص 193] .
الطريق الثالث : عن محمد بن جعفر : ثنا شعبة عن الحكم قال :
رأيت طاوساً حين يفتتح الصلاة يرفع يديه ، وحين يركع ، وحين يرفع رأسه من
الركوع . فحدثني رجل من أصحابه ؛ أنه يحدثه عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أخرجه أحمد (2/44) .
ورجاله رجال الشيخين ؛ غير شيخ الحكم ؛ فلم يسم .
ورواه البيهقي (2/74) من طريق آدم بن أبي إياس : ثنا شعبة به . لكنه قال :
عن ابن عمر عن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
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ثم قال البخاري في " جزئه " :
" وزاد وكيع عن العُمَري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أنه كان يرفع يديه إذا ركع ، وإذا سجد " . قال البخاري :
" والمحفوظ ما روى عبيد الله ، وأيوب ، ومالك ، وابن جريج ، وعِدَّة من أهل الحجاز
وأهل العراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه في رفع الأيدي عند الركوع ، وإذا رفع
رأسه من الركوع . ولو صح حديث العُمَري عن نافع عن ابن عمر ؛ لم يكن مخالفاً
للأول ، فلو ثبت ؛ لاستعملنا كليهما ، وليس هذا من الخلاف الذي يخالف بعضهم
بعضاً ؛ لأن هذه زيادة في الفعل ، والزيادة مقبولة ؛ إذا ثَبَتَ " . 
قلت : وهذه الزيادة صحيحة ثابتة من غير طريق العمري هذا ، وهو ضعيف ؛ لسوء
حفظه . وسيأتي ذكر طرقها في موضعها إن شاء الله تعالى .
ثانياً : عن مالك بن الحُوَيرث . وله عنه طريقان :
الأول : عن أبي قِلابة عنه . بنحو حديث ابن عمر في رواية حماد .
أخرجه البخاري (2/175) ، ومسلم ، وغيرهما . وقد مضى لفظه في (رفع اليدين عند
الإحرام) .
الطريق الثاني : عن نَصْر بن عاصم عنه .
أخرجه مسلم وغيره ، ومضى أيضاً .
وقد أخرجه الطيالسي أيضاً (176) .
ثالثاً : عن وائل بن حُجْر .
أخرجه مسلم وغيره ، وقد مر لفظه هناك ، وذكرنا له طرقاً .
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وقد أخرجه البخاري في " جزئه " (6 و 9 و 10 و 11 و 19) .
رابعاً : عن أبي حُميد الساعدي . في عشرة من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، منهم أبو
قتادة ، قال أبو حميد :
أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قالوا : فلم ؟ فوالله ! ما كنت بأكثرنا له تبعاً ، ولا 
أقدمنا له صحبة ! قال : بلى . قالوا : فاعرض . قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام إلى الصلاة ؛ يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم 
يكبر حتى يقرّ كل عظم في موضعه معتدلاً ، ثم يقرأ ، ثم يكبر ، فيرفع يديه حتى 
يحاذي بهما منكبيه ، ثم يركع ، ويضع راحتيه على ركبتيه ، ثم يعتدل ؛ فلا يَصُبُّ رأسه 
ولا يُقْنع ، ثم يرفع رأسه ، فيقول : 
" سمع الله لمن حمده " . ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما مِنْكَبَيْهِ معتدلاً ، ثم يقول : 
" الله أكبر " . ثم يهوي إلى الأرض ؛ فيجافي يديه عن جنبيه ، ثم يرفع رأسه ، ويثني 
رجله اليسرى ، فيقعد عليها ، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ، ويسجد ، ثم يقول :
" الله أكبر " . ويرفع ، ويثني رجله اليسرى ، فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى 
موضعه ، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك .
ثم إذا قام من الركعتين ؛ كبر ، ورفع يديه حتى يحاذي بهما مِنْكَبَيْه ؛ كما كبر عند
افتتاح الصلاة . ثم يصنع ذلك في بقية صلاته ، حتى إذا كانت السجدة التي فيها 
التسليم ؛ أَخَّرَ رجله اليسرى ، وقعد متوركاً على شقه الأيسر .
قالوا : صدقت ؛ هكذا كان يصلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أخرجه البخاري في " جزئه " (5) ، وأبو داود واللفظ له ، وغيرهما - كما سبق قبيل
(وضع اليمنى على اليسرى) - .
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وسنده صحيح على شرط مسلم - كما قال النووي (3/407 و 443) - . وضعفه
الطحاوي (1/134) بأمرين :
الأول : ضعف عبد الحميد هذا (*) .
والثاني : أن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمعه من أبي حميد ؛ بينهما رجل
مجهول .
وهدا ليس بشيء :
أما أولاً ؛ فإن عبد الحميد هذا قد وثقه جمهور الأئمة ؛ كأحمد ، وابن معين
وغيرهما ، ومن ضعفه - كيحيى بن سعيد - ؛ لم يأتِ بحجة ، بل ظاهر ما نقل عنه من
التضعيف أنه لكونه كان يرى القدر . وهذا ليس بعلة قادحة - كما لا يخفى - . ومثله
قول ابن حبان :
" ربما أخطأ " . فمن ذا الذي لا يخطئ ولو قليلاً ؟! ولذا أخرج له مسلم ، وكفى به توثيقاً .
وأما ثانياً ؛ فإن محمد بن عمرو قد صرح بسماعه من أبي حميد - كما سبق - ؛ فلا
يُلتفت بعد ذلك إلى القول بأنه لم يسمعه منه ، واحتجاج الطحاوي بما أخرجه (1/153) 
من طريق عَطَّاف بن خالد قال : ثني محمد بن عمرو بن عطاء قال : ثني رجل أنه وجد عشرة
من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جلوساً ... فذكر نحو حديث أبي عاصم سواء . لا يفيده شيئاً ؛
لأن عَطَّاف بن خالد فيه كلام ، ولم يحتج به أحد " الصحيحين " . وقد قال ابن حبان :
" يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم . لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق فيه
الثقات " . وفي " التقريب " :
" صدوق يخطئ " .
__________
(*) يعني : الراوي عن محمد بن عمرو بن عطاء . انظر (ص 830) .
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وقد خالفه من هو أوثق منه ؛ منهم : عبد الحميد هذا ، ومنهم : محمد بن عمرو بن
حَلْحَلة عند البخاري (2/243) وغيره . وسيأتي لفظه إن شاء الله تعالى .
نعم ؛ أخرجه أبو داود (1/117) ، وكذا الطحاوي (1/153 و 2/405) من طريق
الحسن بن الحُرِّ : ثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء عن
عباس - أو : عياش - بن سهل الساعدي :
أنه كان في مجلس فيه أبوه - وكان من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وفي المجلس أبو
هريرة ، وأبو حُميد الساعدي ، وأبو أُسَيد ... بهذا الخبر ، يزيد وينقص .
فقد تابع عَطَّافاً عيسى بنُ عبد الله هذا ، وزاد عليه أن سَمَّى الرجل المبهم ، ولكن
عيسى بن عبد الله : قال ابن المديني :
" مجهول " . ولذا قال في " التقريب " :
" مقبول " . فثبت بذلك أنه لم تصح الرواية عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس
ابن سهل ؛ وعليه فلا يصح أن تكون رواية عيسى عن محمد هذا من (المزيد في متصل
الأسانيد) - كما ذهب إليه الحافظ (2/244) - ؛ لعدم ثبوت عدالة عيسى هذا .
نعم ؛ لرواية عباس بن سهل أصل ، لكن من غير طريق محمد المذكور .
فقد أخرجه البخاري في " جزئه " (5 - 6) ، وأبو داود ، وابن ماجه (283) ،
والطحاوي من طريق فُلَيح بن سليمان : ثني عباس بن سهل قال : اجتمع أبو حميد ،
وأبو أُسَيد ، وسهل بن سعد ، ومحمد بن مسلمة ، فذكروا صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقال
أبو حميد : ... الحديث بنحوه .
وقد أخرج الترمذي (2/45 - 46) قطعة منه - كما يأتي في (صفة الركوع) - ، وصححه .
وهذا سند صحيح على شرطهما . وفُليح إنما يُخشى من سوء حفظه .
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وقد تابعه محمد بن إسحاق : عند البخاري ، وابن خزيمة ، وصرح هذا بسماع ابن
إسحاق من عباس - كما في " الفتح " - .
خامساً : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحو حديث ابن عمر من الطريق
الثاني .
أخرجه البخاري (3 و 6) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزِّنَاد عن موسى بن عُقبة
عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج عن عُبيد الله بن أبي رافع عنه .
وهذا سند حسن .
وقد أخرجه أبو داود وغيره ، وسبق تخريجه في (الرفع) ، وصححه أحمد - كما تقدم
هناك - .
سادساً : عن أنس بن مالك :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا ركع .
أخرجه ابن ماجه (1/284) ، والبخاري (6) ، والدارقطني (108) ، والمقدسي في
" الأحاديث المختارة " من طريق عبد الوهاب الثَّقَفي : ثنا حُميد عنه . زاد الدارقطني
والمقدسي : -
وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد . قال في " الزوائد " :
" إسناده صحيح . رجاله رجال " الصحيحين " . إلا أن الدارقطني أعلّه بالوقف ،
وقال : لم يروه عن حميد مرفوعاً غير عبد الوهاب ، والصواب من فعل أنس . وقد رواه ابن
خزيمة ، وابن حبان في " صحيحيهما " " .
قلت : وكذلك صَوَّبَ الطحاوي (1/134) أنه موقوف . 
سابعاً : عن جابر مثله . دون قوله : وإذا سجد .
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أخرجه ابن ماجه (1/284) من طريق إبراهيم بن طَهْمان عن أبي الزُّبير عنه . قال 
في " الزوائد " :
" رجاله ثقات " . وكذا قال الحافظ في " الدراية " (86) .
قلت : وهم من رجال " الصحيح " قال في " نصب الراية " (1/414 - 415) :
" وأخرجه البيهقي في " الخلافيات " عن سفيان الثوري عن أبي الزُّبير به . ثم أخرجه 
عن إبراهيم بن طَهْمان به . قال : هكذا رواه ابن طَهْمان ، وتابعه زياد بن سُوْقَة . وهو 
حديث صحيح ، رواته عن آخرهم ثقات " . ا هـ . 
قلت : لكن أبا الزُّبير مدلس ، وقد عنعن ، ولعله لذلك اقتصر الحافظ على قوله :
" ورجاله ثقات " - كما سبق - ولم يصححه ؛ إلا أن يكون صرح بالتحديث في بعض 
الطرق عند البيهقي . والله أعلم .
ثامناً : عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : 
هل أُريكم صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فكبر ، ورفع يديه ، ثم كبر ، ورفع يديه للركوع ، ثم
قال : " سمع الله لمن حمده " . ثم رفع يديه . 
ثم قال : هكذا فاصنعوا ، ولا يرفع بين السجدتين .
أخرجه الدارقطني (109) من طريق النَّضْر بن شُمَيل ، وزيد بن الحُبَاب عن حماد 
ابن سَلَمة عن الأزرق بن قيس عن حِطَّان بن عبد الله عنه .
قلت : وهذا سند صحيح . وهكذا رواه النَّضْر وزيد عن حماد مرفوعاً .
وخالفهما ابن المبارك ؛ فرواه عن حماد به موقوفاً على أبي موسى .
أخرجه البيهقي - كما في " نصب الراية " (1/415) - .
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تاسعاً : عن أبي هريرة . وقد تقدم في (تكبيرة الإحرام) [ص 193] .
وسنده ضعيف ، لكن له طرق تقويه ، وقد ذكرتها في (الرفع عند الهوي إلى
السجود) . فراجعها .
عاشراً : عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال :
صليت خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، وإذا ركع ، وإذا رفع
رأسه من الركوع .
أخرجه البيهقي (2/73) ، وقال :
" رواته ثقات " . وأقره ابن التركماني في " المنتقى " .
فهؤلاء عشرة من الصحابة . يُضاف عليهم عشرة - أو تسعة - آخرون ؛ وهم الذين
جاء ذكرهم في حديث أبي حميد الرابع ، وقد وافقهم جمع آخر من الصحابة ، أعرضنا
عن تخريج أحاديثهم ؛ لأنها لا تخلو من مقال .
ولم يصح ما يخالف هذه الأحاديث ، إلا ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
قال :
ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قال علقمة :
فصلى ؛ فلم يرفع يديه إلا أول مرة .
أخرجه أحمد (1/388) ، وكذا أبو داود (1/120) ، والترمذي (2/40) ، والنسائي
(1/158) ، والطحاوي (1/132) ، والبيهقي (2/78) ، وابن حزم في " المحلى " (4/87) 
من طرق عن وكيع : ثنا سفيان عن عاصم بن كُلَيب عن عبد الرحمن بن الأسود عن
علقمة عنه .
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وهذا سند صحيح . رجاله رجال مسلم . وقد حسنه الترمذي ، وصححه ابن حزم ،
وخالفهم آخرون فضعفوه ؛ كابن المبارك ، والدارقطني ، وابن حبان وغيرهم .
والحق أنه صحيح ثابت ، لا مطعن في إسناده ، وإن كان يستغرب من ابن مسعود
رضي الله عنه أن تخفى عليه هذه السنة مع قِدَمِ صحبته للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ !
ومع ذلك ؛ فليست هي أول سنة عملية خفيت عليه ، بل لها أمثلة أخرى :
منها : سنة الأخذ بالركب في الركوع ؛ فكان رضي الله عنه ينكرها ، ويذهب إلى
التطبيق ، مع ثبوت أنه منسوخ - كما يأتي بيانه قريباً - ؛ ولذلك أجمع العلماء على رد ما
رواه من التطبيق .
واختلفوا في العمل بحديثه هذا ؛ فذهب جمهور علماء الإسلام ؛ فقهاؤهم
ومحدثوهم في سائر الأقطار والأمصار إلى ترك العمل به ، والأخذ بالأحاديث المذكورة
المُثْبِتَةِ للرفع في هذين الموضعين عند الركوع والرفع منه ، وهو مذهب مالك في آخر قوله ،
{ وهو الذي مات عليه رحمه الله - كما رواه ابن عساكر (15/78/2) - } ، والشافعي ،
وأحمد وغيرهم . وخالفهم أكثر علماء الكوفة ، ومنهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه ؛
فأعرضوا عن هذه الأحاديث ، وأخذوا بحديث ابن مسعود هذا .
وجرى بسبب هذا الخلافِ بين الفريقين نزاعٌ طويل بين أتباعهم ومقلديهم ؛ كل
ينتصر لإمامه ، وما ذهب إليه . والأمر عندي أهون من ذلك ؛ فقد ثبت الرفع عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بالتواتر - كما رأيت - ، حتى قال ابن القيم في رسالة " الصلاة " (209) :
" إنه صح ذلك عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ كما صح التكبير للركوع ، بل الذين رووا عنه رفع اليدين
هنا أكثر من الذين رووا عنه التكبير " . ا هـ .
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فثبوت ذلك لا ينكره إِلا جاهل . وقد اعترف بذلك علماؤنا ، لكنهم ذهبوا إلى أنها
منسوخة ، واحتجوا على ذلك بحديث ابن مسعود . ولا يخفى أن القواعد الأصولية
المتفق عليها بين الحنفية ومخالفيهم تأبى القول بالنسخ ؛ لأنهم قالوا : إنه لا يجوز القول
بالنسخ ما أمكن الجمع بين المتعارضين . وهو ممكن هنا من وجهين :
الأول : أن يقال : إنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرفع أحياناً ، أو في غالب الأوقات ، ويدع أحياناً .
الثاني : أن يقال : المثبِتُ مقدم على النافي . وهي قاعدة أصولية أيضاً . وقال
البخاري في " جزئه " (7) :
" فإذا روى رجلان عن محدث ، قال أحدهما : رأيته يفعل . وقال الآخر : لم أره .
فالذي قال : رأيته فعل . فهو شاهد . والذي قال : لم يفعل . فليس هو بشاهد ؛ لأنه لم
يحفظ الفعل . وهكذا قال عبد الله بن الزبير لشاهدين شهدا أن لفلان على فلان ألف
درهم بإقراره . وشهدا أنه لم يقر بشيء : يعمل بقول الشاهدين ، ويسقط ما سواه .
وكذلك قال بلال : رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى في الكعبة . وقال الفضل بن العباس : لم
يصل . وأخذ الناس بقول بلال ؛ لأنه شاهد ، ولم يلتفتوا إلى قول من قال : لم يصل .
حين لم يحفظ " . ا هـ .
فهكذا قول من قال من الصحابة : إنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رفع يديه . مقدم على قول من قال : لم
يرفع . لأنه لم يحفظ ما حفظوه ، لا سيما وهم جمع ، وذاك فرد ؛ وهو ابن مسعود .
واستبعاد علمائنا رحمهم الله أن يخفى عليه ذلك لا يُجديهم نفعاً ؛ لأن للمعارض
أن يعكس ذلك ؛ فيقول : وأبعد من ذلك أن يكون ابن مسعود علم النسخ الذي تدّعونه ،
ويخفى ذلك على جمهور الصحابة ، وفيهم بعض الخلفاء الراشدين ، فكانوا يعملون
بالمنسوخ في زعمكم ، ويروونه للأمة لتعمل به ؛ لا سيما ابن عمر رضي الله عنه الذي
(2/612)



................................................................................
__________
كان إِذا رأى رجلاً لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع ؛ رماه بالحصى . كما رواه البخاري (8) 
بسند صحيح (1) . فلو كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد ترك ذلك ؛ لما فعلوا ذلك . على أن ما
استبعده علماؤنا ، وفروا منه قد وقعوا فيه ؛ فإنهم رووا التطبيق عن ابن مسعود ، ثم تركوه
إلى الأخذ بالأخذ بالركب ؛ لأحاديث وردت في ذلك .
والغريب أن هذه الأحاديث - التي ردوا بها تطبيق ابن مسعود - لا تبلغ قوتها قوة
أحاديث الرفع - المعارضة لحديث ابن مسعود الفرد في ترك الرفع - . أفلا قالوا : إنه
يستبعد أن يخفى على ابن مسعود الأخذ بالركب . فتركوا ذلك ؛ لتركه له ، وأخذوا بما
رواه من التطبيق ؟! كلا ؛ لم يفعلوا ذلك ، وأخذوا بالأحاديث الأخرى المعارضة لحديث
ابن مسعود ؛ فأصابوا ، فكان عليهم أن يأخذوا أيضاً بأحاديث الرفع ، ويتركوا حديث ابن
مسعود في تركه . وهذا إلزام قوي لا مناص لهم من الأخذ به ؛ لولا غَلَبة التقليد على
أكثر الناس !
__________
(1) ورواه عبد الله بن أحمد في " مسائل أبيه " (ص 70) ، والدارقطني (108) ، وزاد الأول :
وأمره أن يرفع يديه . وقال :
" سمعت أبي يقول : يروى عن عقبة بن عامر أنه قال في رفع اليدين في الصلاة :
له بكل إشارة عشر حسنات " .
قلت : رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (17/297/819) بلفظ :
إنه يكتب في كل إشارة يشيرها الرجل بيده في الصلاة ، لكل إصبع حسنة أو درجة .
وإسناده حسن . وكذا قال الهيثمي (2/103) .
ثم خرجته في " الصحيحة " (3286) .
{ قلت : ويشهد له الحديث القدسي :
" ... من هَمَّ بحسنة ، فعملها ؛ كتبت له عشر حسنات ؛ إلى سبع مئة " .
رواه الشيخان . انظر " صحيح الترغيب " (18) } .
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وقد احتج بعض علمائنا بحجة أخرى على النسخ ؛ وهو حديث جابر بن سمرة
مرفوعاً :
" ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْسٍ ؟! اسكنوا في الصلاة " .
أخرجه مسلم وغيره - كما سيأتي في آخر الكتاب [ص 1033 - 1034] - .
والاحتجاج به من أعجب الأشياء - كما قال النووي (3/403) - ؛ لأن الحديث لم
يرد في الرفع عند الركوع والرفع منه ؛ بل ورد في رفع الأيدي حالة السلام من الصلاة ؛
فإنهم كانوا يشيرون بها إلى الجانبين ، فنهاهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك - كما سيأتي
منصوصاً عليه في الحديث نفسه - .
وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحديث ، ومن له أدنى اختلاط بأهل الحديث - كما 
قال النووي أيضاً - . وقال البخاري في " جزئه " (13) :
" فأما احتجاج من لا يعلم بهذا الحديث ؛ فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام " .
قال :
" ولا يحتج بهذا من له حَظٌّ من العلم . هذا معروف مشهور ؛ لا اختلاف فيه ، ولو
كان كما ذَهَبَ إليه ؛ لكان رفع الأيدي في تكبيرة الافتتاح ، وأيضاً تكبيرات صلاة العيد
منهياً عنها ؛ لأنه لم يستثن رفعاً دون رفع " . قال :
" فليحذر امرؤ أن يتقول على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لم يقل . قال الله عز وجل :
{ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } " . ا هـ .
فقد تبين أن لا دليل لعلمائنا فيما ذهبوا إليه من النسخ . ومن اللطائف أن بعض
المتأخرين المنصفين منهم قد عكس ذلك عليهم ؛ ألا وهو أبو الحسن السندي الحنفي
رحمه الله ؛ حيث قال في " حاشيته على ابن ماجه " :
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" قول من قال بالنسخ قول بلا دليل ؛ بل لو فرض في الباب نسخ ؛ لكان الأمر
بعكس ما قالوا ، فإن مالك بن الحويرث ووائل بن حُجْر - من رواة الرفع - ممن صلى مع
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخر عمره ؛ فروايتهما الرفعَ عند الركوع والرفع منه دليلٌ على تأخرِ الرفع ،
وبطلان دعوى النسخ ، فإن كان هناك نسخ ؛ فينبغي أن يكون المنسوخ ترك الرفع ، كيف
وقد روى مالك هذا جلسة الاستراحة ، فحملوها على أنها كانت في آخر عمره في سن
الكبر ، فهي ليس مما فعلها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قصداً ؛ فلا تكون سنة ! وهذا يقتضي أن لا يكون
الرفع الذي رواه ثابتاً لا منسوخاً ؛ لكونه آخر عُمُرِه عندهم ، فالقول بأنه منسوخ قريب من
التناقض . وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمالك وأصحابه :
" صلوا كما رأيتموني أصلي " .
وبالجملة ؛ فالأقربُ القول باستنان الأمرين ، والرفع أقوى وأكثر " . ا هـ .
قلت : ولحديث ابن مسعود هذا ذهب ابن حزم إلى سُنِّيَّةِ هذا الرفع المختلف فيه ،
قال (4/88) :
" ولولاه ؛ لكان فرضاً على كل مُصَلٍّ أن يصلي كما كان - عليه الصلاة والسلام -
يصلي ، وكان - عليه الصلاة والسلام - يصلي رافعاً يديه عند كل خفض ورفع ، ولكن لما
صح خبر ابن مسعود ؛ علمنا أن رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام سنة وندب
فقط " . ا هـ .
فجعلَ حديث ابن مسعود صارفاً للأمر في حديث مالك : " صلوا ... " . من
الوجوب إلى السنية والاستحباب .
هذا ، والذي أعتقده أن أئمتنا الأولين - أبا حنيفة وغيره - لم تبلغهم تلك الأحاديث
المتواترة عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رفع اليدين في الموضعين المذكورين ، ولو بلغتهم ؛ لأخذوا بها ،
وتركوا حديث ابن مسعود ؛ كما تركوا حديث التطبيق للأحاديث المعارضة لذلك . ويؤيد
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ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله لما سأله بعض المحدثين عن سبب تركه رفع اليدين ؟ قال :
" لأنه لم يصح فيه حديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . في حكاية ذكرها علماؤنا في
كتبهم ! فهل يعقل أن يقول عالم مثل أ بي حنيفة هذا الجواب في حديث متواتر رواه 
عشرون من الصحابة ، وعملوا به ؟! كلا ، ثم كلا . ولكن عذره في ذلك أنها لم تبلغه ،
ولم يكن عنده علم بها ؛ فجاز له أن يقول : لم يصح فيه شيء . وبالتالي جاز له ترك
العمل بها . 
لكن إذا جاز ذلك لأبي حنيفة وأمثاله . المتقدمين ؛ فلن يجوز ذلك مطلقاً
للمتأخرين من أتباعه الذين أطلعوا على هذه الأحاديث الكثيرة ، وعلموا صحتها ، وأنه
لا ينهض شيء من الأخبار لمعارضتها ، فهم إذا تركوها تعصباً لأبي حنيفة ، وتقليداً له ؛
فهم مع مخالفتهم للسنة الثابتة عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مخالفون أيضاً لإمامهم ؛ فإنه رضي الله عنه
لأمثال هؤلاء وَجَّه تلك الأقوال المأثورة عنه رضي الله عنه ؛ كقوله : 
" إذا صح الحديث ؛ فهو مذهبي " . وقوله :
" لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا " . فإذا كان رضي الله عنه لا
يُحِل لأحد أن يفتي بقوله في مسألة إلا إذا علم دليله فيها ؛ فكيف يجيز لأحد من
أتباعه أن يفتي بقوله فيها وقد علم ضعف ما استند إليه بالنسبة للأدلة الصحيحة الأخرى 
- كما في مسألتنا هذه ، وغيرها من المسائل الماضية والآتية - ؟! 
فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لاتباع سنة نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ونرجو منه تعالى 
أن يجزي خير الجزاء الإمام أبا حنيفة وغيره من الأئمة الذين وجهونا هذا الاتجاه الحسن 
نحو السنة ؛ بأمثال هذه الأقوال الجوهرية الثمينة .
فثبت بما ذكرنا أن من ترك السنة الثابتة لقول إمام ؛ فهو مخالف له ، وهو غير راضٍ 
عنه . ولذلك خالفه في هذه المسألة غير ما واحد من أتباعه المتقدمين والمتأخرين . وأقدم
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من وقفنا عليه منهم هو عصام بن يوسف : أبو عِصْمة البَلْخي ، تلميذ أبي يوسف رحمه 
الله ، المتوفى سنة (215) ؛ فقد أوردوه في تراجم الحنفية ، وذكروا أنه كان يرفع يديه عند
الركوع والرفع منه .
وعلّق على ذلك العلامة أبو الحَسَنات اللَّكْنوي في كتابه " الفوائد البهية " : 
" يُعلم منه بطلان رواية مكحول عن أبي حنيفة : " أن من رفع يديه في الصلاة ؛
فسدت صلاته " - التي اغتر أمير كاتب الإتقاني بها - ؛ فإن عصام بن يوسف كان من
ملازمي أبي يوسف ، وكان يرفع ، فلو كان لتلك الرواية أصل ؛ لعلم بها أبو يوسف 
وعصام " . ثم قال : 
" ويُعلم أيضاً أن الحنفيَّ لو تَرَكَ في مسألةٍ مذهبَ إمامه لقوة دليل خلافه ؛ لا يخرج 
به عن رِبْقَةِ التقليد ، بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد ... " إلخ كلامه . وقد 
ذكرناه بتمامه في (المقدمة) (*) فراجعه .
وأما المتأخرون ؛ فهم كثيرون والحمد لله ، لا سيما حنفية الهند ؛ فإنهم - بارك الله 
فيهم - أكثر المسلمين اليوم علماً وعملاً بالسنة ، وأقلهم تعصباً للمذهب ، إلا ما وافق 
الحق منه . فمنهم : أبو الحسن السندي - وقد مضى كلامه في ذلك قريباً - . ومنهم : 
ولي الله الدهلوي في " حجة الله البالغة " (2 - 10) ، وأبو الحسنات اللكنوي في " التعليق
المُمَجَّد على موطأ محمد " (89 - 91) ، والشيخ محمد أنور الكشميري في كتابه " فيض 
الباري " (2/257) . ولولا خشية الإطالة ؛ لنقلت كلماتهم في ذلك ، فاكتفينا بالإشارة 
إليها ، وإلى مواضعها من كتبهم . فليراجعها من شاء .
وأقول أيضاً : إنه لم يَخْلُ قرن فيما مضى إلا ووجد فيه كثير من الحنفية يعملون 
__________
(*) صفحة (36) .
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بالسنة وإن خالفت المذهب ، ولكن موانع - يعلمها أهل العلم - منعت من وصول أخبارهم
إلينا ، أو تظاهرهم بها أمام أتباعهم المتعصبين . وقد كان الشيخ صالح الحِمْصي رحمه الله
- وهو من علماء الحنفية - يرى سنية الرفع هذا ، ولكنه كان لا يفعل ذلك خوفاً من قيام
المتعصبين عليه ، كما صارحني بذلك رحمه الله .
ومما يؤيد هذا الرأي أنه وُجد في القرن الثامن من الهجرة بعض الأئمة الحنفية كان
يرفع يديه في كل تكبيرة وهو إمام ، فجاء في فتوى شيخ الإسلام ما ملخصه (2/375 - 380) :
مسألة في رجل حنفي ؛ صلى في جماعة ، ورفع يديه في كل تكبيرة ، فأنكر عليه
فقيه الجماعة ، وقال له : هذا لا يجوز في مذهبك ، وأنت مبتدع فيه ، وأنت مذبذب ؛ لا
بإمامك اقتديت ، ولا بمذهبك اهتديت . فهل ما فعله نقصٌ في صلاته ، ومخالفةٌ للسنة
ولإمامه ، أم لا ؟
فأجاب رحمه الله تعالى بعد أن أثبت سنية الرفع عند الركوع والرفع منه ، ونفى
سنية الرفع مع كل تكبيرة - وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم ، ويأتي بيان خطئهما في
ذلك في محله إن شاء الله تعالى - ، قال شيخ الإسلام :
" وإذا كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ، ورأى في بعض
المسائل أن مذهب غيره أقوى ، فاتبعه ؛ كان قد أحسن في ذلك ، ولم يقدح ذلك في
دينه ولا عدالته بلا نزاع ؛ بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ممن يتعصب
لواحد معين غير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ويرى أن قوله هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول
الإمام الذي خالفه ، فمن فعل هذا ؛ كان جاهلاً ضالاً ، بل قد يكون كافراً ؛ فإنه متى
اعتقد أنه يجب على العامة تقليد فلان وفلان ؛ فهذا لا يقوله مسلم . ومن كان موالياً
للأئمة ، محباً لهم ، يقلد كل واحد منهم فيما يظهر أنه موافق للسنة ؛ فهو محسن في
ذلك ، بل هو أحسن حالاً من غيره ، ولا يقال لمثل هذا : مذبذب ؛ على وجه الذم ، وإنما
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المذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين ولا مع الكفار ؛ بل يأتي المؤمنين بوجه ، ويأتي
الكفار بوجه ؛ كما قال تعالى في حق المنافقين : { إِنَّ المُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً . مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ
ذَلِكَ ... } الآية " . قال :
" ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين ؛ فهو بمنزلة من تعصب لواحد
بعينه من الصحابة دون الباقين ؛ كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة
وجمهور الصحابة ، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما . فهذه
طرق أهل البدع والأهواء ، فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ؛ ففيه شبه من هؤلاء ،
سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم .
ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلاً بقدره في العلم والدين ، وبقدر
الآخرين ؛ فيكون ظالماً جاهلاً ، والله يأمر بالعدل والعلم ، وينهى عن الجهل والظلم .
وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة ، وأعلمهم بقوله ، وهما قد خالفاه
في مسائل لا تكاد تحصى ؛ لَمَّا تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه ،
وهما مع ذلك معظِّمان لإمامهما ، لا يقال فيهما : مذبذبان ! بل أبو حنيفة وغيره من
الأئمة يقول القول ، ثم تتبين له الحجة في خلافه ؛ فيقول بها ، ولا يقال له : مذبذب .
- فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان - ؛ بل هذا مهتدٍ زاده الله هدى ، وقد قال
تعالى : { وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا } .
فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين ، وعلماء المؤمنين ، وأن يقصد الحق ، ويتبعه
حيث وجده ، ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب ؛ فله أجران ، ومن اجتهد منهم فأخطأ ؛
فله أجر لاجتهاده ، وخطؤه مغفور له . وعلى المؤمنين أن يتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسوغ ،
وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعاراً يوجب اتباعه ، وينهى عن غيره مما جاءت
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به السنة " . قال :
" وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله ؛ بل يتمسكون
بأحاديث ضعيفة ، أو آراء فاسدة ، أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ ، قد تكون 
صدقاً ، وقد تكون كذباً ، وإن كانت صدقاً ؛ فليس صاحبها معصوماً . يتمسكون بنقلٍ
غيرِ مصدَّق عن قائل غير معصوم ، ويَدَعون النقل المصدق عن القائل المعصوم ، وهو ما 
نقله الثقات من أهل العلم ، ودونوه في الكتب الصحاح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فإن الناقلين 
لذلك مصدَّقون باتفاق أئمة الدين ، والمنقول عنه معصوم ، لا ينطق عن الهوى ؛ { إِنْ هُوَ
إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } ، قد أوجب الله تعالى على جميع الخلق طاعته واتباعه ؛ قال تعالى :
{ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } ، وقال : { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } " . ا هـ .
وقد تعمدت ذكر من ذهب من الحنفية إلى مشروعية الرفع ، تنبيهاً للمتعصبين من 
مشايخنا وأتباعهم ، وليعلموا أن هناك من علمائنا من يقول بذلك ؛ فإن هؤلاء وأمثالهم 
في كل عصر كثر ، لحصرهم العلم والفقه في كتب معلومة ، حتى قال لي بعضهم : إن 
علمنا - معشرَ الحنفية - محصور في كتابين فقط لا غير : " حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح " و " حاشية ابن عابدين على الدر ... " ! ولقلة اطلاعهم على غيرها لا تكاد تجد
فيهم من يعرف غير ما فيها ؛ كيف لا ، وكثيرون منهم يعدون قراءة كتب الحديث 
ومطالعتها تضييعاً للوقت ! بل صارحني بعض المشايخ بقوله : (علم الحديث صنعة 
المفاليس) ! فلا حول ولا قوة إلا بالله .
وقد بلغ ببعضهم التعصب في المسألة إلى أن افترى على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
الكذب ! فذكر أنه قال عليه الصلاة والسلام :
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" من رفع يديه في الركوع ؛ فلا صلاة له " !
قال الشيخ علي القاري في " موضوعاته " (81 و 129) :
" موضوع . وضعه محمد بن عُكَّاشة الكِرْماني قبّحه الله " . ا هـ . 
قلت : وفي مقابل هذا حديث :
" إن لكل شيء زينة ، وزينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة ... " الحديث .
أخرجه الحاكم (2/538) ، ومن طريقه البيهقي (2/74) ، وغيرهما ، عن إسرائيل
ابن حاتم عن مُقاتِل بن حَيّان عن الأصبغ بن نَبَاتة عن علي رضي الله عنه مرفوعاً به .
سكت الحاكم عليه ! وضعفه البيهقي . وقال الذهبي :
" إسرائيل : صاحب عجائب لا يعتمد عليه . وأصبغ : شيعي متروك عند النسائي " .
قلت : وكذا أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ، وقال :
إنه " موضوع " ؛ كما في " اللآلي " (2/11) للسيوطي ، وقال :
" وقال الحافظ ابن حجر في تخريجه : إسناده ضعيف جداً " .
قلت : ولم يقف الأمر عند هذا الحَدّ بل تجاوزه إلى تحريف معاني القرآن الكريم !
فاسمع ما أورده أبو الحسنات اللكنوي في " التعليق المُمَجَّد " قال (92) :
" قال صاحب " الكنز المدفون والفلك المشحون " :
وقفت على كتاب لبعض مشايخ الحنفية ، ذكر فيها مسائل خلاف ، ومن عجائب
ما فيه : الاستدلال على ترك رفع اليدين في الانتقالات بقوله تعالى : { أَلَمْ تَرَ إِلَى
الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ } ! وما زلت أحكي ذلك لأصحابنا على
سبيل التعجب ، إلى أن ظفرت في " تفسير الثعلبي " بما يَهُون عنده هذا العظيم ؛ وذلك
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أنه حكى في سورة { الأَعْرَاف } عن التنوخي القاضي أنه قال في قوله تعالى : { خُذُوا
زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } : إن المراد بالزينة رفع اليدينَ في الصلاة ! فهذا في هذا
الطرف ، وذاك في الطرف الآخر " . ا هـ .
ولقد كانت هذه المسألة وأمثالها مَثَار فتن عظيمة بين الحنفية والشافعية ، حتى لقد
دفعَتْهم إلى وضع القاعدة المشهورة عند الفريقين : (وتكره الصلاة وراء المخالف في
المذهب) ! وهي كراهة تحريم عند علمائنا ، ولا تزال آثار هذه القاعدة بادية في مساجدنا !
ففيها المحاريب الأربعة ، وترى فيها ناساً يصلون مع الإمام ، وآخرين ينتظرون إمام مذهبهم !
حتى لقد قلت مرة لبعض هؤلاء : حي على الصلاة ؛ فإنها أقيمت . فكان جوابه أن قال :
" إنها لم تُقَمْ لنا ؛ إنها للشافعية " ! وهم بذلك مخالفون لصريح قوله عليه الصلاة
والسلام :
" إذا أقيمت الصلاة ؛ فلا صلاة إلا المكتوبة " .
رواه مسلم وغيره . وفي لفظ لأحمد :
" إلا التي أقيمت " .
وليس يضيق على المتعصب أن يحرف معنى الحديث - كما حرف الآية السابقة
الذكر - ؛ فيقول : إن معنى الحديث : " إذا أقيمت الصلاة " : أي : الصلاة الكاملة . ولما
كانت صلاة الشافعية ناقصة الأجر ؛ لم يشملنا الحديث ، وسلمنا من مخالفته .
هكذا يقول بعضهم ! وهم مدفوعون بالقاعدة المشار إليها آنفاً ؛ ظناً منهم أنها قاعدة
متفق عليها بين الحنفية ؛ لأنه قلما يرى - أو إن شئت قلت : لا يرى - خلافاً فيها .
ولذلك أحببت أن أذكر بعض النقول عن بعض أئمتنا مما يخالف هذه القاعدة
المزعومة ؛ فقد جاء في مجلة " نور الإسلام " المجلد السادس من السنة الأولى (ج 6
ص 388) :
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" وذهب أبو بكر الرازي من الحنفية إلى جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع بإطلاق .
فقال : يجوز للحنفي الاقتداء بمن خالف مذهبنا من المجتهدين وتقليدهم ، وإن رأى ما
يبطل الصلاة على رأيه ومذهبه .
ونقل ابن الهُمام عن شيخه سِراج الدين الشهير بـ : (قارئ " الهداية ") : أنه كان يعتقد
قول الرازي حتى أنكر مرة أن يكون فساد الصلاة بذلك مروياً عن المتقدمين . وللشيخ محمد
عبد العظيم بن فَرُّوخ رسالة اعتمد فيها قول الرازي ، وبنى رسالته عليه ؛ حيث قال :
هذا (يعني : قول الرازي) هو المنصور درايةً ، وإن اعتمدوا خلافه روايةً ، وهو الذي
أميل إليه . وعليه يتمشى ما ذهبنا إليه في هذه الوُرَيقات " . ثم قال مُحَرِّر هذا البحث ،
وهو الأستاذ الفاضل محمد الخضر حسين :
" وذهب أبو بكر محمد بن علي القَفَّال - من أكابر علماء الشافعية - إلى أن العبرة
باعتقاد الإمام ؛ فيصح اقتداء الشافعي بالحنفي أو المالكي ، إذا أتى بالصلاة على الوجه
الصحيح في مذهبه ، وإن لم تكن صحيحة على مذهب المأموم ، وتحقق المأموم ذلك " .
قال الأستاذ الفاضل :
" ووجه هذا المذهب : أن الأصل صحة اقتداء المسلمين بعضهم ببعض . ومن ذهب
إلى عدم الصحة ؛ فعليه إقامة الدليل . ولم نر للقائلين بعدم الصحة إلا دليلاً ؛ هو اعتقاد
المأموم أن إمامه على خطأ ؛ وهذا غير كافٍ في الاستدلال ؛ لأن المأموم يعتقد مع ذلك أن
عمل الإمام صحيح عند الله ؛ إذ كل مجتهد مطالب بأن يعمل على مقتضى اجتهاده ،
ومن قلده إنما يعمل على مقتضى هذا الاجتهاد ، وإذا كان عمل المجتهد أو من يقلده
صحيحاً عند الله تعالى ؛ فما المانع من الاقتداء به ؟!
ثم إن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين كانوا يختلفون في الفروع ،
ولم يُنقَل عن أحد منهم أنه تحرَّج من الاقتداء بمن يخالفه في اجتهاده " . ا هـ .
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قلت : بل جاء عن أبي يوسف رحمه الله أنه صلى خلف هارون الرشيد وقد
احتجم ، وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ ؛ فصلى خلفه أبو يوسف ، ولم يُعِدْ . وكان أحمد بن
حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرُّعاف . فقيل له :
" فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ، ولم يتوضأ ؛ فصلى خلفه ؟ فقال :
كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك ؟! " .
وبالجملة ؛ فهذا المذهب الذي ذهب إليه أبو بكر الرازي الحنفي ، وأبو بكر القفال
- خلافاً للمشهور من مذهبهما - هو الصواب ، وهو مذهب مالك وأحمد ؛ وذلك لأمرين :
الأول : أن القول بخلافه بدعة في الدين ؛ لم يقل به أحد من السلف الصالح
رضي الله عنهم - كما سبق - . وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه :
" اتبعوا ولا تبتدعوا ؛ فقد كُفيتم ، عليكم بالأمر العتيق " . فالأمر العتيق هو هذا .
الثاني : قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" يصلون بكم ، فإن أصابوا ؛ فلكم ولهم ، وإن أخطؤوا ؛ فلكم وعليهم " .
أخرجه البخاري (2/149) ، وأحمد (2/355) واللفظ له . قال ابن المنذر :
" هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت ؛ فسدت صلاة من
خلفه " . كذا في " الفتح " (2/149) . وقال شيخ الإسلام في " الفتاوى " (2/381) :
" فقد بين صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم ، ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله
الإمام سائغ له ، وأن لا إثم عليه فيما فعل ؛ فإنه مجتهد ، أو مقلد مجتهد ، وهو يعلم أن
هذا قد غفر الله له خطأه ؛ فهو يعتقد صحة صلاته ، وأنه لا يأثم إذا لم يُعِدْها ، بل لو
حكم بمثل هذا ؛ لم يجُزْ له نقض حكمه ؛ بل كان ينفذه .
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وأمر بهما (المسيء صلاته) فقال له :
" إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ، كما أمره الله ... ثم
يكبر الله ، ويحمده ، ويمجده ، ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له
فيه ، ثم يكبر ، ويركع ، [ ويضع يديه على ركبتيه ] ، حتى تطمئن مفاصله
وتسترخي ... " الحديث (1) .
__________
وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده - و { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } - ، والمأموم
قد فعل ما وجب عليه ؛ كانت صلاة كل منهما صحيحة ، وكان كل منهما قد أدى ما
يجب عليه ، وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة .
وقول القائل : إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام . خطأ منه ؛ فإن المأموم يعتقد أن
الإمام فعل ما وجب عليه ، وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه ، وأنه لا تبطل صلاته لأجل
ذلك ، ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلم الإمام خطأً ، واعتقد المأموم جواز متابعته ، فسلَّم
- كما سلَم المسلمون خلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سلم من اثنتين سهواً ، مع علمهم بأنه إنما
صلى ركعتين ، وكما لو صلى خمساً سهواً ؛ فصلوا خلفه خمساً ؛ كما صلى الصحابة
خلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صلى بهم خمساً ؛ فتابعوه ، مع علمهم بأنه صلى خمساً ؛ لاعتقادهم
جواز ذلك - ؛ فإنه تصح صلاة المأموم في هذه الحال ، فكيف إذا كان المخطئ هو الإمام
وحده ؟! 
وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم خطأً ؛ لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه ،
ولو صلى خمساً ، لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه ؛ فدلَّ ذلك على أن ما فعله الإمام
خطأً لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم . والله أعلم " .
(1) ثبت ذلك في بعض طرق الحديث من رواية رِفاعة بن رافع . وقد مضى في 
(التكبير) [ص 181] .
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صفة الركوع
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أول الأمر يُطَبِّقُ بين كفيه ، ثم يجعلهما بين ركبتيه ،
[ ويخالف بين أصابعه ] (1) .
__________
(1) هو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . رواه عنه علقمة والأسود :
أنهما دخلا عليه فقال :
أصلى من خلفكم ؟ قالا : نعم . فقام بينهما ، وجعل أحدهما عن يمينه ، والآخر عن
شماله . ثم ركعنا ، فوضعنا أيدينا على ركبنا ؛ فضرب أيدينا ، ثم طَبَّقَ بين يديه ، ثم
جعلهما بين فخذيه ، فلما صلى ؛ قال :
هكذا فعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أخرجه مسلم (2/68 - 69) ، والطحاوي (1/134) من طريق منصور عن إبراهيم
عنهما .
ورواه أحمد (1/413 - 414) من طريق أخرى عنهما .
وقد تابعه سليمان الأعمش عن إبراهيم ، دون قوله : هكذا فعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وزاد :
وإذا ركع أحدكم ؛ فليفرش ذراعيه على فخذيه ، ولْيجْنَأ ، ولْيُطَبِّق بين كفيّه ، فلكأني
أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أخرجه مسلم أيضاً ، وكذا الطحاوي ، والبيهقي (2/83) ، وأحمد (1/378 و 426
و 447) ، والحازمي في " الاعتبار " (ص 60 - 61) .
وروى أبو داود (1/139) منه الزيادة فقط . ورواه النسائي (1/158) بدونها ، إلا
قليلاً منها .
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ثم ترك ذلك ، ونهى عنه .
و " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضع كفيه على ركبتيه " (1) . و " كان يأمرهم بذلك " (2) . وأمر
به أيضاً (المسيء صلاته) - كما مر آنفاً - .
__________
وقد رواه عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وحده مختصراً .
أخرجه أحمد (1/426) ، ورواه أيضاً عن علقمة ، ويأتي بعد هذا . قال الحازمي :
" وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب ؛ فذهب نفر إلى العمل بهذا الحديث ؛
منهم : عبد الله بن مسعود ، والأسود بن يزيد ، وأبو عُبيدة بن عبد الله بن مسعود ،
وعبد الرحمن بن الأسود .
وخالفهم في ذلك كافة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، ورأوا أن هذا
الحديث كان محكماً في ابتداء الإسلام ، ثم نُسخ ، ولم يبلغ ابنَ مسعود نسخُه ، وعرف
ذلك أهل المدينة ؛ فرووه ، وعملوا به . وقال بعض أهل العلم : في ذلك دلالة على أن
أهل المدينة أعلم بالناسخ والمنسوخ ممن فارقها ، وسكن غيرها من البلاد " . ا هـ .
قلت : وكما خفي على ابن مسعود رضي الله عنه سنية وضع اليدين على الركبتين ،
خفيت عليه أيضاً سنية رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام - كما سبق بيانه - .
أما كيف يخفى عليه ذلك ، وهو من قدماء الصحابة الملازمين للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سفراً
وحضراً ؟! فمن عجائب الأمور التي لا نجد لها تعليلاً إلا مجرد كونه بشراً يسهو وينسى .
والله تعالى أعلم بوقائع الأمور .
(1 و 2) هو من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . ورد عنه من طرق :
الأول : عن عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كُلَيب عن عبد الرحمن بن الأسود :
ثنا علقمة عن عبد الله قال :
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علمنا رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاة ؛ فكبر ، ورفع يديه ، ثم ركع ، وطبّق بين يديه ،
وجعلهما بين ركبتيه . فبلغ سعداً ، فقال:
صدق أخي ؛ قد كنا نفعل ذلك ، ثم أمرنا بهذا . وأخذ بركبتيه .
أخرجه البخاري في " رفع اليدين " (12) ، وأبو داود (رقم 732) ، والنسائي
(1/159) ، والدارقطني (129) ، والبيهقي (2/78 - 79) ، وأحمد (1/418 - 419) ،
والحازمي (ص 61 - 62) . وقال الدارقطني :
" إسناد ثابت صحيح " .
قلت : وهو على شرط مسلم .
ثم رأيته قد أخرجه الحاكم (1/224) ، وقال :
" صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي . ولفظ الحديث لأحمد . وقال
البخاري :
كنا نفعل ذلك في الإسلام .
الثاني : عن مصعب بن سعد قال :
صليت إلى جنب أبي ، فطبّقت بين كفي ، ثم وضعتهما بين فخذي ؛ فنهاني أبي ،
وقال :
كنا نفعله ، فنهينا عنه ، وأُمِِرْنا أن نضع أيدينا على الركب .
أخرجه البخاري (2/217 - 218) ، ومسلم (2/69) ، وأبو داود (1/138) ،
والنسائي (1/159) ، والترمذي (2/44) ، والدارمي (1/298) ، وابن ماجه (1/285) ،
والطحاوي (1/133) ، والبيهقي (2/83 - 84) ، والطيالسي (28) ، وأحمد (1/181
و 182) ، والحازمي (61) من طريق أبي يعفور عنه .
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وزاد الدارمي من طريق إسرائيل عنه :
كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا ؛ جعلوا أيديهم بين أفخاذهم ، فصليت ... 
الحديث . قال الحافظ :
" فأفادت هذه الزيادة مستند مصعب في فعل ذلك ، وأولاد ابن مسعود أخذوه من
أبيهم " .
وللحديث شواهد :
منها : عن إسرائيل عن أبي حُصَين عن أبي عبد الرحمن السَّلَمي قال :
كنا إذا ركعنا ؛ جعلنا أيدينا بين أفخاذنا . فقال عمر رضي الله عنه :
إن من السنة الأخذ بالركب .
وسنده صحيح .
وقد أخرجه الترمذي (2/43) ، والنسائي (1/159) ، والطحاوي (1/135) 
والبيهقي أيضاً ، والطيالسي (ص 12) من طرق عن أبي حُصَين به ؛ دون قول أبي
عبد الرحمن في التطبيق . وقال الترمذي :
" حسن صحيح " .
وقد تابعه إبراهيم عن أبي عبد الرحمن به .
أخرجه النسائي .
وسنده صحيح على شرط مسلم . قال الحافظ :
" وهذا حكمه حكم الرفع ؛ لأن الصحابي إذا قال : السنة كذا . أو : سَنَّ كذا . كان
الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولا سيما إذا قاله مثل عمر " .
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................................................................................
__________
ومنها: عن عمرو بن مُرَّة عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سَبْرة الجُعْفي قال :
قدمت المدينة ، فجعلت أُطَبّق كما يُطبِّق أصحاب عبد الله وأركع . قال : فقال رجل :
يا عبد الله ! ما يحملك على هذا ؟ قلت : كان عبد الله يفعله ، وذكر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان
يفعله . قال : صدق عبد الله . ولكن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربما صنع الأمر ، ثم أحدث الله له
الأمر الآخر ، فانظر ما اجتمع عليه المسلمون ؛ فاصنعه . قال : فلما قَدِمَ ؛ كان لا يُطَبِّق .
أخرجه البيهقي (2/84) .
وسنده صحيح .
ورواه الحازمي (62) من طريق أخرى عن خَيْثَمة به . وفيه أن الرجلَ الذي لم يُسَمَّ
مِنَ المهاجرين . قال الترمذي - بعد أن ساق حديث عمر رضي الله عنه - :
" والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والتابعين ومن بعدهم ،
لا اختلاف بينهم في ذلك ، إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا
يطبقون " . ا هـ .
وقد جاءت أحاديث كثيرة من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الوضع على الركبتين :
1- منها : حديث أبي حُمَيد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلفظ :
ثم يركع ، ويضع راحتيه على ركبتيه .
وهو حديث صحيح ، وقد سبق بتمامه قريباً (ص 605) .
ورواه البخاري (2/245) بلفظ :
وإذا ركع ؛ أمكن يديه من ركبتيه . وسيأتي .
2- ومنها : عن وائل بن حُجْر بلفظ :
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و " كان يُمكّن يديه من ركبتيه [ كأنه قابضٌ عليهما ] " (1) 
__________ 
ووضع يديه على ركبتيه .
رواه مسلم وغيره . وقد تقدم بتمامه في (وضع اليمنى على اليسرى) [ص 209] .
وله طريق أخرى عند الطحاوي (1/135) بسند حسن .
3- ومنها : عن عبد الله بن القاسم قال :
جَلَسْنا إلى عبد الرحمن بن أبزى ، فقال : ألا أريكم صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قال :
قلنا : بلى . قال : فقام فكبر ، ثم قرأ ، ثم ركع ؛ فوضع يديه على ركبتيه ؛ حتى أخذ كل
عضو مأخذه ، ثم رفع ؛ حتى أخذ كل عضو مأخذه ، ثم سجد ؛ حتى أخذ كل عضو
مأخذه ، ثم رفع ؛ حتى أخذ كل عضو مأخذه ، ثم سجد ؛ حتى أخذ كل عظم مأخذه ،
ثم رفع ؛ فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى . ثم قال :
هكذا صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أخرجه أحمد (3/407) من طريق ضَمْرَةَ عن ابن شوذب عنه .
وهذا إسناد حسن . ورجاله ثقات - كما في " المجمع " (2/130) - .
4- وفي الباب عن أبي مسعود البَدْري . ويأتي .
(1) هو من حديث أبي حُميد الساعدي : عند البخاري وغيره . وقد تقدم قريباً .
والزيادة عند أبي داود في رواية له من طريق فُلَيح بن سليمان : ثني عباس بن سهل
عن أبي حُميد به .
وسنده صحيح - كما تقدم قريباً - .
وقد أخرج هذه الزيادة الترمذي (2/45/46) - وقال : " حسن صحيح " - ، وابن
خزيمة في " صحيحه " (1/298/589) .
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و " كان يُفرِّج بين أصابعه " (1) . وأمر به (المسيء صلاته) ؛ فقال :
__________
ويشهد لها قول عمر المتقدم (629) :
إن من السنة الأخذ بالركب .
وكذا حديث سعد المتقدم هناك . وصححه ابن خزيمة أيضاً (1/301/595) ، وابن
الجارود (196) .
(1) هو من حديث أبي مسعود البدري في رواية عنه - كما سبق - .
وجاءت هذه الزيادة في رواية لأبي داود (1/116) ، وعنه البيهقي (2/84) من
حديث أبي حميد الساعدي .
لكن في طريقها عبد الله بن لَهِيعة ، وهو : ضعيف ؛ لسوء حفظه . إلا أنه يقويه ما
قبله ، ويعضده حديث وائل بن حُجْر :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا ركع ؛ فرَّج بين أصابعه .
أخرجه الحاكم (1/224) من طريق عمرو بن عون : ثنا هُشَيم عن عاصم بنَ كُلَيب
عن علقمةَ بن وائل عن أبيه . وقال :
" صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا .
ورواه الطبراني في " الكبير " بزيادة :
وإذا سجد ؛ ضَمَّ أصابعه . قال الهيثمي (2/135) :
" وإسناده حسن " .
قلت : وأخرجه البيهقي (2/112) عن الحارث بن عبد الله بن إسماعيل بن عُقْبَةَ
الخازن : ثنا هشيم به بتمامه .
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" إذا ركعت ؛ فضع راحتيك على ركبتيك ، ثم فرِّج بين أصابعك ، ثم
امْكُث حتى يأخذ كل عضو مأخذه " (1) .
__________
وسنده حسن - كما قال البيهقي - . وستأتي الزيادة في موضعها برواية الحاكم
وغيره . { والحديث مخرج في " صحيح أبي داود " (809) } .
(1) هو قطعة من حديث (المسيء صلاته) من رواية رفاعة بن رافع .
أخرجه أبو داود (1/137) ، وكذا أحمد (4/340) من طريق محمد بن عمرو ،
{ وابن خزيمة } (*) عن علي بن يحيى بن خَلاَّد الزُّرَقي عن رِفاعة .
وهذا سند حسن . لكن فيه خلاف ذكرناه في أول الكتاب [ص 56 - 57] .
وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنه :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للأعرابي :
" إذا ركعت ؛ فضع راحتيك على ركبتيك ، ثم فَرِّجْ بين أصابعك ، ثم امكث حتى
يأخذ كل عضو مأخذه " .
أخرجه ابن حبان في " صحيحه " من طريق طلحة بن مُصَرِّف عنه - كما في
" التلخيص " (3/367) ، و " نصب الراية " (1/373) - .
وله شاهد أيضاً عن أنس مرفوعاً بلفظ :
"يا بني ! إذا ركعت ؛ فضع كفيك على ركبتيك ، وافرج بين أصابعك ، وارفع يديك
عن جنبيك ... " الحديث .
__________
(*) (597) ، وكذا أبو داود ، والبيهقي (2/133 - 134) من طريق مؤمل بن هشام اليشكري :
نا إسماعيل ابن علية عن محمد بن إسحاق : حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الأنصاري عن
أبيه عن عمه رفاعة به .
وانظر " صحيح أبي داود " (805 و 806) .
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وكان يجعل أصابعه أسفل من ذلك ؛ [ على ساقيه ] (1) .
__________ 
وهو قطعة من حديث طويل أخرجه الطبراني في " معجمه الصغير " (ص 177) ،
وكذا أبو يعلى الموصلي - كما في " اللآلي المصنوعة " (2/203) ، و " نصب الراية "
(1/372 - 373) - من طريق علي بن زيد بن جُدْعان عن سعيد بن المسيب عنه .
وهذا سند حسن . لا بأس به في المتابعات .
وقد روى الترمذي قطعاً منه (2/113 و 117 - طبع بولاق) من هذا الوجه . وقال :
" وفي الحديث قصة طويلة . وهو حديث حسن غريب من هذا الوجه . وعلي بن
زيد : صدوق ، إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره " .
وله شاهد آخر من حديث ابن عباس مرفوعاً :
" إذا ركعت ؛ فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن ، وإذا سجدت ؛ فأمكن
جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض " .
رواه أحمد (1/287) عن صالح مولى التوأمة عنه . وهو ضعيف .
(1) هو من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري . رواه عطاء بن السائب
عن سالم البراد قال :
أتينا عُقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود ، فقلنا له : حَدِّثْنا عن صلاة رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فقام بين أيدينا في المسجد فكبر ، فلما ركع ؛ وضع يديه على ركبتيه ، وجعل
أصابعه أسفل من ذلك ، وجافى بين مِرْفَقَيْهِ ، حتى استقر كل شيء منه ، ثم قال : سمع
الله لمن حمده . فقام ، حتى استقر كل شيء منه ، ثم كبر ، وسجد ، ووضع كفيه على
الأرض ، ثم جافى بين مِرفقيه ، حتى استقر كل شيء منه ، ثم رفع رأسه ؛ فجلس ،
حتى استقر كل شيء منه . ففعل مثل ذلك أيضاً . ثم صلى أربع ركعات مثل هذه
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و " كان يجافي ، ويُنَحِّي مرفقيه عن جنبيه " (1) .
__________
الركعة ؛ فصلى صلاته . ثم قال :
هكذا رأينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي .
أخرجه أبو داود (1/138) واللفظ له ، ومن طريقه البيهقي (2/127) ، والنسائي
(1/159) ، والحاكم (1/222) من طريق جرير ، إلا النسائي ؛ فعن أبي الأحوص ؛
كلاهما عن عطاء به .
وأخرجه الطيالسي (86) من طريق هَمَّام عنه بلفظ :
وفرج بين أصابعه .
وكذلك أخرجه الدارمي (1/299) . ورواه الطحاوي (1/135) ، وأحمد (4/119) 
بلفظ :
وفَضَلَتْ أصابِعُهُ على ساقيه .
ثم أخرجه أحمد (4/120) ، وكذا النسائي ، والبيهقي (2/121) من طريق زائدة
ابن قُدامة عنه بلفظ :
وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه . ثم قال الحاكم :
" صحيح " . ووافقه الذهبي .
(1) ثبت ذلك عن جمع من الصحابة :
منهم : أبو حميد في جمع منهم بلفظ :
فوضع يديه على ركبتيه ؛ كأنه قابض عليهما ، ووَتَّرَ يديه ؛ فنحاهما عن جنبيه .
لفظ الترمذي . وقال أبو داود :
فتجافى .
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................................................................................
__________
وسنده صحيح - كما سبق - . ورواه ابن خزيمة بلفظ :
ونحى يديه عن جنبيه . كما في " التلخيص " (3/381) .
ومنهم : أبو مسعود البدري . وسبق حديثه قريباً .
ومنهم : وائل بن حجر قال :
صليت خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فكبر حين دخل ، ورفع يديه ، وحين أراد أن يركع ؛
رفع يديه ، وحين رفع رأسه من الركوع ؛ رفع يديه ، ووضع كفيه ، وجافى ، وفرش فخذه
اليسرى من اليمنى ، وأشار بإصبعه السبابة . وفي رواية :
وجافى في الركوع . وفي أخرى :
وخَوَّى (*) في ركوعه ، وخَوَّى في سجوده .
أخرجه كله أحمد (4/316 و 319) من طريق شعبة عن عاصم بن كُلَيب قال :
سمعت أبي يحدث عنه .
وهذا سند صحيح على شرط مسلم .
قال الترمذي :
" وهو الذي اختاره أهل العلم ؛ أن يُجافيَ الرجل يديه عن جنبيه في الركوع
والسجود " .
قلت : وذكر الطحاوي (1/135) إجماع المسلمين . وقال النووي (3/410) : 
" ولا أعلم في استحبابها خلافاً لأحد من العلماء ، والحكمة فيها أنها أكمل في
هيئة الصلاة وصورتها " . ا هـ .
__________
(*) خوَّى : باعد مرفقيه عن جنبيه .
(2/636)



و " كان إذا ركع ؛ بسَط ظهرَهُ وسوَّاه " (1) ؛ " حتى لو صُبَّ عليه الماء ؛
لاستقر " (2) .
__________
وتخصيص الترمذي ذلك بالرجل يُشعر أن المرأة لا تجافي ؛ بل تضم بعضها إلى
بعض . وهو مذهب الحنفية والشافعية وغيرهم ؛ خلافاً لابن حزم ؛ فإنه صرح في
" المحلى " (4/122 - 124) بأن الرجل والمرأة في ذلك سواء . قال :
" ولو كان لها حكم بخلاف ذلك ؛ لما أغفل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيان ذلك . والذي يبدو
منها في هذا العمل هو بعينه الذي يبدو منها في خلافه ولا فرق . وبالله تعالى نعتصم " . ا هـ .
وما ورد في ذلك عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يصح منه شيء ؛ ففي " التلخيص " (3/381) :
" روى أبو داود في " المراسيل " عن يزيدَ بن أبي حبيب :
أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر على امرأتين تصليان ، فقال :
" إذا سجدتما ؛ فضُمَّا بعض اللحم إلى الأرض ؛ فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل " .
ورواه البيهقي من طريقين موصولين ، لكن في كل منهما متروك " .
(1 و 2) جاء ذلك عن جمع من الصحابة . وهم : علي بن أبي طالب ، وأنس بن
مالك ، وعبد الله بن عباس ، وأبو بَرْزَةَ الأسلمي .
1- أما حديث علي : فأخرجه عبد الله بن أحمد في " مسند أبيه " (1/123) قال :
وجدت في كتاب أبي قال : أُخبرت عن سِنان بن هارون : ثنا بَيَان عن عبد الرحمن بن
أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ركع ؛ لو وضع قدح من ماء على ظهره ؛ لم يهراق .
وهذا سند ضعيف ؛ لجهالة شيخ أحمد فيه ، وضعف سِنان بن هارون . وفي
" التقريب " :
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................................................................................
__________
" صدوق ، فيه لين " .
2- وأما حديث أنس : فأخرجه الطبراني في " الصغير " (ص 9) من طريق محمد
ابن ثابت البُناني عن أبيه عنه به نحوه .
ومحمد بن ثابت هذا : ضعيف - كما في " المجمع " (2/123) ، و " التقريب " - ، وقال
في " التلخيص " (3/377) :
" إسناده ضعيف " .
3- وأما حديث عبد الله بن عباس : فرواه الطبراني في " الكبير " بلفظ :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ركع ؛ استوى ، فلو صُبَّ على ظهره الماء ؛ لاستقر .
وكذا رواه أبو يعلى . قال في " المجمع " :
" ورجاله موثقون " . وقال الحافظ :
" إسناده ضعيف " .
4- وأما حديث أبي بَرْزَةَ : فأخرجه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " .
ورجاله ثقات - كما في " المجمع " - . وقال الحافظ :
" ورواه الطبراني في " الكبير " من حديث أبي مسعود عُقْبة بن عمرو ، ومن حديث
أبي برزة الأسلمي ، وإسناد كل منهما حسن " .
قلت : وفي الباب أيضاً عن وابِصةَ بن معبد .
أخرجه ابن ماجه (1/285) .
وفيه ضعيف جداً ، وهو طلحة بن زيد ؛ نسبه أحمد وعلي بن المديني إلى الوضع .
وبالجملة ؛ فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح ثابت .
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{ وقال للمسيء صلاته :
" فإذا ركعتَ ؛ فاجعلْ راحتَيْكَ على رُكْبتيك ، وامْدُدْ ظهرك ، ومكِّن
لركوعك " (1) } .
و " كان لا يَصُبُّ رأسَه ، ولا يُقْنعُ (2) ؛ ولكن بين ذلك " (3) .
__________
(1) { [ رواه ] أحمد ، وأبو داود بسندٍ صحيح . [ وانظر تخريجه (ص 55) ] } .
(2 و 3) هو من حديث أبي حميد الماضي :
ثم يعتدل ؛ فلا يصب رأسه ولا يقنع .
{ ومعنى (لا يقنع) أي : لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره . " نهاية " } .
ورواه النسائي (1/159) بلفظ :
كان إذا ركع ؛ اعتدل .
والبخاري :
ثم هَصَر ظهره . بالهاء والصاد المهملة المفتوحين ؛ أي : ثَنَاه في استواء من غير
تقويس . ذكره الخطابي - كما في " الفتح " (2/245) - .
ولمسلم وغيره عن عائشة :
وكان إذا ركع ؛ لم يُشْخِصْ رأسه ، ولم يُصَوِّبه ؛ ولكن بين ذلك .
وفيه علة تقدم بيانها [ص 177 - 178] . قال في " نصب الراية " (1/374) :
" وروى أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في " مسنده " : ثنا الحسين بن علي بن
يزيد : ثني أبي عن زكريا بن أبي زائدةَ عن أبي إسحاق عن البراء قال :
كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ركع ؛ بسط ظهره ، وإذا سجد ؛ وجّه أصابعَه قِبَلَ القبلة " . انتهى .
قلت : ومن طريق أبي العباس هذا أخرجه البيهقي (2/113) بزيادة :
فتفاجَّ .
وسنده صحيح - كما في " الدراية " (79) - .
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وجوبُ الطُّمأنينة في الركوع
و " كان يطمئن في ركوعه " . وأمر به (المسيء صلاته) ؛ فقال :
" إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ... " الحديث . وفيه :
" ثم يكبر ... ثم يقول : الله أكبر . ثم يركع حتى تطمئن مفاصله " (1) .
__________
(1) هو من حديث رِفاعة بن رافع . وقد مضى . قال الحافظ في " الفتح "
(2/222) :
" واستُدِلَّ بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة . وبه قال
الجمهور " .
واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة ، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم ، لكن
كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم ؛ فإنه ترجم في " شرح المعاني " (1/136 -
137) : (مقدار الركوع والسجود) ، ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في
قوله :
" ... سبحان ربي العظيم - ثلاثاً في الركوع - ، وذلك أدناه " . قال :
" فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود ، ولا يُجزئ أدنى منه " . قال :
" وخالفهم آخرون ؛ فقالوا : إذا استوى راكعاً ، واطمأن ساجداً ؛ أجزأ " . ثم قال :
" وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد " . ا هـ . وقال السندي :
" نَصَّ الطحاويُّ في " آثاره " أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه افتراض الطمأنينة في
الركوع والسجود . وهو أقرب ؛ للأحاديث " .
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وكان يقول :
" أتمُّوا (1) الركوعَ والسجود ؛ فوالذي (2) نفسي بيده ! إني لأراكم من بعد
ظهري (3) إذا ما ركعتم ، وإذا ما سجدتم " (4) .
__________ 
(1) أي : ائتوا بهما تامَّيْن كاملين ؛ بشرائطهما ، وسننهما ، وآدابهما ، وأوفوا
الطمأنينة فيهما حقها ، فتجب الطمأنينة فيهما في الفرض ، وكذا في النفل عند
الشافعية ؛ وذلك بأن تستقر أعضاؤه في محلها . قال الحراني :
الإتمام : التوفية لما له صورة تلتئم من أجزاء وآحاد . كذا في " فيض القدير " للمناوي .
(2) فيه جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة ، ولكن المستحب تركه إلا لحاجة ؛
كتأكيد أمر ، وتفخيمه ، والمبالغة في تحقيقه وتمكينه من النفوس ، وعلى هذا يُحمل ما
جاء في الأحاديث من الحلف .
(3) أي : من ورائي . قال العلماء :
معناه : أن الله تعالى خلق له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إدراكاً في قفاه يبصر به من ورائه . وقد انخرقت
العادة له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأكثر من هذا ، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع ؛ بل ورد الشرع بظاهره ؛
فوجب القول به . قال القاضي :
قال أحمد بن حنبل وجمهور العلماء : هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة . كذا في
" شرح مسلم " . قال ابن حجر :
" وظاهر الحديث أن ذلك خاص بحالة الصلاة ، ويحتمل العموم " . انتهى .
وكلام جمعٍ متقدمين مصرِّحٌ بالعموم . كذا في " الفيض " .
قلت : والظاهر ما قاله ابن حجر ، { وهي من معجزاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ، والعموم لا دليل عليه
من السنة . والله أعلم .
(4) هو من حديث أنس رضي الله عنه .
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و " رأى رجلاً لا يُتِمُّ ركوعه ، وينقر في سجوده وهو يصلي ؛ فقال :
" لو مات هذا على حاله هذه ؛ مات على غير ملة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ [ ينقر
صلاته كما ينقر الغرابُ الدمَ ] ، مَثَلُ الذي لا يتم ركوعه وينقر في
سجوده ؛ مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين ، لا يُغنِيان عنه
شيئاً " " (1) .
__________ 
أخرجه البخاري (2/179 و 11/448) ، ومسلم (2/28) ، والنسائي (1/161
و 168) ، والبيهقي (2/117) ، والطيالسي (267) ، وأحمد (3/115 و 170 و 231 و 274
و 279) من طرق عن قتادة عنه . وقد صرح قتادة بالتحديث في رواية البخاري ، وهي
رواية للنسائي .
(1) هو من حديث أمراء الأجناد : عمرو بن العاص ، وخالد بن الوليد ،
وشرحبيل ابن حسنة ؛ سمعوا من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أخرجه الطبراني في " الكبير " { (1/192/1) } ، وأبو يعلى { في " مسنده " (340
و 349/1) } من طريق أبي صالح عن أبي عبد الله الأشعري :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى ... الحديث . قال أبو صالح :
" قلت لأبي عبد الله : من حَدَّث بهذا عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قال : أمراء الأجناد ... " .
فذكرهم . قال المنذري في " الترغيب " (1/182) ، وتبعه الهيثمي (2/121) :
" وإسناده حسن " . وهو كما قالا .
فقد أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " { (1/82/1) ، والآجري في " الأربعين "
[ رقم 20] } ، والبيهقي أيضاً (2/89) من طريق الوليد بن مسلم : ثنا شيبة بن الأحنف
الأوزاعي : ثنا أبو سلام الأسود : ثنا أبو صالح الأشعري عن أبي عبد الله الأشعري به
نحوه . وزاد في (أمراء الأجناد) :
(2/642)



................................................................................
__________
ويزيد بن أبي سفيان (*) .
وهذا سند رجاله كلهم موثقون . وأعله ابن التركماني بقوله :
" ذكر صاحب " الكمال " : أن دُحَيماً قال : لم يسمع الوليد بن مسلم من حديث
شيبة بن الأحنف شيئاً " .
قلت : وهذه علة لا تساوي شيئاً ؛ فإن الوليد قد صرح بسماعه لهذا الحديث من
شيبة ، وهو ثقة ؛ فلا يجوز تكذيبه إلا ببرهان . على أن كلام دُحيم هذا قد ذكره الحافظ
في " تهذيب التهذيب " ، وليس فيه ما نقله ابن التركماني ، ونصه :
" وقال عثمان الدارمي عن دحيم : كان الوليد يروي عنه . ما سمعت أحداً يعرفه " .
فليس فيه نفي سماع الوليد منه ؛ بل نفى هو عن نفسه أن يكون سمع أحداً
يعرفه .
وقد روى عنه غيرُ الوليد بن مسلم : محمد بن شُعيب بن شابور ، وهشام أبو عبد الله
صاحب الصدقة .
وقد ذكره أبو زُرعة الدمشقي في ذكر نفر ذوي إسناد وعلم .
وذكره ابن حبان في " الثقات " .
فمثله لا يقل درجة حديثه عن الحسن ؛ لا سيما وأنه لم يرو شيئاً منكراً . والله أعلم .
وله في " المسند " (4/138) شاهد من حديث عثمان بن حُنَيف بإسناد ضعيف
بنحوه ؛ دون قوله : " مثل الذي ... " إلخ .
__________ 
(*) وعزاه الشيخ في " الصفة " المطبوع لِ " الضياء " في " المنتقى من الأحاديث الصحاح والحسان "
(276/1) ، وابن عساكر (2/226/2 و 1/414 و 8/14/1 و 76/2) .
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{ وقال أبو هريرة رضي الله عنه :
" نهاني خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أنقر في صلاتي نقر الدّيك ، وأن ألتفت التفات
الثعلب ، وأن أُقعي كإقعاء القرد " (1) } . وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول :
" أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته " .
قالوا : يا رسول الله ! وكيف يسرق من صلاته ؟ قال :
" لا يتم ركوعها وسجودها " (2) .
__________ 
{ ولطرفه الأول - دون الزيادة - شاهد مرسل : عند ابن بطة في " الإبانة "
(5/43/1) } .
وفي البخاري (2/218 و 235) ، والبيهقي (2/118) ، وأحمد (5/384 و 396) عن
حذيفة موقوفاً نحوه .
(1) { أخرجه الطيالسي ، وأحمد ، وابن أبي شيبة . وهو حديث حسن ؛ كما بينته في
تعليقي على " الأحكام " للحافظ عبد الحق الإشبيلي (1348) . [ وانظر " صحيح الترغيب
والترهيب " (555) } .
(2) هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
أخرجه الحاكم (1/121) ، ومن طريقه البيهقي (2/386) عن عبد الحميد بن أبي
العِشْرين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير : ثني أبو سَلَمة عنه مرفوعاً به . وقال الحاكم :
" صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .
قلت : عبد الحميد هذا - وهو : ابن حبيب بن أبي العِشرين - : مُختَلَفٌ فيه . وفي
" التقريب " :
" صدوق ربما أخطأ " .
قلت : فهو حسن الحديث .
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................................................................................
__________
ومن طريقه رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " - كما في " المجمع " (2/120) - ،
وابن حبان أيضاً في " صحيحه " - كما في " الترغيب " (1/183) - .
وليحيى فيه إسناد آخر . أخرجه الحاكم أيضاً ، وعنه البيهقي ، والدارمي (1/304) ،
وأحمد (5/310) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عنه عن عبد الله بن أبي قتادة
عن أبيه مرفوعاً به . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا ؛ إن سلم من تدليس
الوليد بن مسلم ؛ فقد رواه معنعناً - كما ترى - .
ورواه الطبراني أيضاً في " الكبير " و " الأوسط " ؛ كما في " المجمع " ، وقال :
" ورجاله رجال " الصحيح " " . وابن خُزيمة في " صحيحه " - كما في " الترغيب "
(1/181) - .
وللحديث شواهد :
منها : عن عبد الله بن مُغَفَّلَ .
أخرجه الطبراني في " الصغير " (ص 67) قال : ثنا جعفر بن مَعْدَان الأهوازي : ثنا
زيد بن الحَرِيش : ثنا عثمان بن الهيثم : ثنا عوف عن الحسن عنه . وقال :
" تفرد به زيد بن الحَرِيش " .
قلت : قال ابن حبان في ترجمته في " الثقات " :
" ربما أخطأ " . وقال ابن القطان :
" مجهول الحال " . ا هـ .
وبقية رجال الإسناد ثقات رجال البخاري . وقاله المنذري (1/181) :
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................................................................................
__________
" رواه الطبراني في " معاجمه الثلاثة " بإسناد جيد " .
وكذا قال الهيثمي ؛ إلا أنه قال :
" رواه الطبراني في " الثلاثة " ، ورجاله ثقات " .
ومنها : عن أبي سعيد الخُدْري .
أخرجه { ابن أبي شيبة (1/89/2) = [1/257/2960] } ، والطيالسي (294) ،
وأحمد (3/56) من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعاً نحوه . وقال
السيوطي في " تنوير الحوالك " :
" إسناده صحيح " .
كذا قال ! وعلي بن زيد - وهو : ابن جُدْعان - : مختلف فيه . وفي " التقريب " :
" ضعيف " . فلا يصح حديثه .
نعم ؛ حديثه حسن لا بأس به في الشواهد - كما هنا - .
ومنها : عن النعمان بن مُرّة .
أخرجه مالك في " الموطأ " (1/181) عن يحيى بن سعيد عنه .
وهذا مرسل صحيح الإسناد .
ولفظ حديث النعمان بن مُرَّة :
" ما ترون في الشارب والسارق والزاني ؟ " ، وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود .
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال :
" هن فواحش ، وفيهن عقوبة . وأسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته " .
قال الباجي :
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و " كان يصلي ، فلمح (1) بمؤخَّر عينه إلى رجل لا يقيم (2) صلبه في
الركوع والسجود ، فلما انصرف ؛ قال :
" يا معشر المسلمين ! إنه لا صلاة لمن لا يقيم (2) صلبه في الركوع
والسجود " " (3) .
__________ 
" قصد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُعَلِّمهم أن الإخلال بإتمام الركوع والسجود كبيرة ، وأنه أسوأ مما تقرر
عندهم أنه فاحشة . وإنما خص الركوع والسجود ؛ لأن الإخلال في الغالب إنما يقع بهما ،
وسماه سرقة على معنى أنه خيانة فيما اؤتمن على أدائه " . كذا في " التنوير " .
(1) أي : نظر ولاحظ . قال السندي :
" وهذا إما مبنيٌّ على زعمه ، وإلا ؛ فهو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرى من خلفه أحياناً ، وأحياناً
يلمح " .
(2) أي : لا يعدل ولا يسوي . والمقصود الطمأنينة في الركوع والسجود .
(3) هو من حديث علي بن شيبان رضي الله عنه :
أنه خرج وافداً إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : فصلينا خلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فلمح ...
الحديث .
أخرجه { ابن أبي شيبة (1/89/1) = [1/256/2957] } ، وأحمد (4/23) ، وابن
ماجه (1/284 - 285) من طريق مُلازم بن عمرو : ثنا عبد الله بن بدر : أن عبد الرحمن
ابن علي حدثه : أن أباه علي بن شيبان حدثه به .
وهذا إسناد صحيح . ورجاله ثقات ؛ كما في " الزوائد " قال :
" ورواه ابن خزيمة ، وابن حبان في " صحيحيهما " . وكذا قال في " الترغيب "
(1/182) . { وانظر " الصحيحة " (2536) } .
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وقال في حديث آخر :
" لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود " (1) .
__________ 
(1) هو من رواية عقبة بن عمرو أبي مسعود البدري رضي الله عنه .
أخرجه أبو داود (1/136) ، والنسائي (1/167) ، والترمذي (2/51) ، { وأبو عوانة
[2/104] } ، والدارمي (1/304) ، وابن ماجه (1/284) ، والطحاوي في " مشكل
الآثار" (1/79) ، والدارقطني (133) ، { والسهمي (61) } ، والبيهقي (2/88 و 117) ،
والطيالسي (85) ، وأحمد (4/119 و 122) من طرق عن الأعمش عن عُمَارة بن عمير
عن أبي معمر عنه . وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " . والدارقطني :
" إسناده ثابت صحيح " . والبيهقي :
" صحيح " .
قلت : وهو على شرط الشيخين .
ورواه ابن خزيمة ، وابن حبان في " صحيحيهما " ، والطبراني ، وقال :
" إسناده صحيح " - كما في " الترغيب " (1/181) - .
ثم أخرجه { أبو عوانة [2/105] } ، والبيهقي من طريق يحيى بن أبي بُكَير : ثنا
إسرائيل عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به مرفوعاً . وقال :
" تفرد به يحيى بن أبي بكير " .
قلت : وهو ثقة من رجال الشيخين .
فالظاهر أن للأعمش في هذا الحديث إسنادين ؛ أحدهما : عن أبي سفيان عن
جابر . والآخر : عن عمارة بن عُمَير عن أبي مَعْمَر عن أبي مسعود . والله أعلم .
وفي رواية للطحاوي من طريق الفِرْيابي عن سفيان عن الأعمش عن عِمارة :
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أذكار الركوع
وكان يقول في هذا الركن أنواعاً من الأذكار والأدعية ، تارةً بهذا ،
وتارةً بهذا (1) :
__________
" ... لا يقيم الرجل فيها صلبه إذا رفع رأسه من الركوع والسجود " .
وهي شاذة ، ولكن سيأتي ما يقويها .
قال الترمذي :
" والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن بعدهم ؛ يرون أن
يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود . وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق : من لم يُقِم
صلبه في الركوع والسجود ؛ فصلاته فاسدة ؛ لهذا الحديث " . انتهى .
وقول أحمد وإسحاق بذلك : رواه المروزي في " مسائله عنهما " .
(1) ويحتمل أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يجمع بينها ، أو بين بعضها ، أو يقتصر على نوع واحد
منها ، كل ذلك جائز محتمل ، ولم نقف على نص يرجح بعض هذه الاحتمالات ؛
ولذلك قال ابن القيم في " الزاد " (1/37) :
" وكان يقول : (سبحان ربي العظيم) . وتارة يقول مع ذلك ، أو مقتصراً عليه :
(سبحانك اللهم ربنا ! وبحمدك ، اللهم ! اغفر لي) " .
وقال النووي في " الأذكار " :
" والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ؛ إن تمكن ، وكذا ينبغي أن يفعل في
أذكار جميع الأبواب " .
وتعقبه العلامة صديق حسن خان في " نزل الأبرار" (84) ؛ فقال :
" يأتي مرة بهذه ، وبتلك أخرى . ولا أرى دليلاً على الجمع . وقد كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لا يجمعها في ركن واحد ؛ بل يقول هذا مرة ، وهذا مرة ، والاتباع خير من الابتداع " .
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1- " سبحان ربي العظيم (ثلاث مرات) " .
__________
قلت : وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى ، لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن
وغيره - كما سيأتي بيانه - ؛ لا سيما في صلاة الليل وغيرها - حتى يكون قريباً من
قيامه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فإذا أراد المسلم الاقتداء به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذه السنة ؛ { فلا يمكنه ذلك إلا على
طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي } ، فأرى أنه لا مانع من الجمع بينها في هذه الحال .
أما إن اقتصر على نوع واحد من هذه الأنواع المذكورة ؛ فلا يمكنه ذلك { إلا على طريقة
التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار ؛ وهذا أقرب إلى السنة } . والله أعلم .
ثم بعد كتابة ما تقدم رأيت في " قيام الليل " (76) عن عطاء ما يؤيد ذلك :
قال ابن جريج : قلت لعطاء : كيف تقول في الركوع ؟
قال : إذا لم أعجل ، ولم يكن معي من يعجلني ؛ فإني أقول : (سبحانك وبحمدك ،
لا إله إلا أنت ، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً) . ثلاث مرات ، و : (سبحان الله
العظيم) . ثلاث مرات ، ثم أقول : (سبحان الله وبحمده) . ثلاث مرات ، و : (سبحان
الملك القدوس) . ثلاث مرار ، (سبوح قدوس ، رب الملائكة والروح ، تسبق رحمة ربي
غضبه) مراراً . ثم قال :
وأقول في السجود مثلما أقول في الركوع سواء .
وقد كنت أسمع ابن الزبير يقول كثيراً في سجوده - وأخبرنا أيضاً عنه - (سبوح ...) إلخ .
1- فيه أحاديث كثيرة يدل مجموعها على ثبوت تَقْييده بثلاث . خلافاً لابن القيم
في كتاب " الصلاة " (191) ، وتبعه أبو الطيب في " الروضة الندية " (1/106) ؛ فقال :
" وأما التقييد بعدد مخصوص ؛ فلم يرد ما يدل عليه ، إنما كان الصحابة يقدرون لبثه
في ركوعه وسجوده تقادير مختلفة " . ا هـ .
وإليك ما وقفنا عليه من الأحاديث المقيدة بذلك :
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................................................................................
__________
الأول : عن حذيفة بن اليمان . وله عنه طريقان :
الأول : عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأزهر عنه :
أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول إذا ركع :
" سبحان ربي العظيم " . ثلاث مرات . وإذا سجد :
" سبحان ربي الأعلى " . ثلاث مرات .
أخرجه ابن ماجه (1/288 - 289) .
وابن لهيعة : ضعيف .
وأبو الأزهر : مجهول العدالة ؛ لم يوثقه أحد .
الثاني : عن محمد بن أبي ليلى عن الشعبي عن صلة عنه بلفظ :
كان يقول في ركوعه :
" سبحان ربي العظيم وبحمده " . ثلاثاً . وفي سجوده :
" سبحان ربي الأعلى وبحمده " . ثلاثاً .
رواه الدارقطني (130) ، و { ابن خزيمة (604) [ دون التحميد والشطر الأخير ] } .
ورجاله كلهم ثقات ، إلا أن ابن أبي ليلى فيه ضعف ؛ لسوء حفظه .
لكن تابعه مجالد بن سعيد ، وهو مثله في الضعف .
أخرجه الطحاوي (1/138) ؛ وليس فيه : " وبحمده " .
وأصله في " صحيح مسلم " ، وقد مضى [ص 503] ، ويأتي .
الحديث الثاني : عن جُبَير بن مُطْعِم بلفظ حذيفة الأول بدون زيادة : " وبحمده " .
أخرجه الدارقطني (130) ، والطبراني في " الكبير " عن إسماعيل بن عياش عن
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................................................................................
__________
عبد العزيز بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن نافع بن جُبَير عن أبيه عن جده .
وكذا أخرجه البزار .
وهذا سند ضعيف ؛ قال البزار :
" لا يُروى عن جبير إلا بهذا الإسناد . وعبد العزيز بن عبيد الله : صالح ، ليس
بالقوي " . كما في " المجمع " (2/128) . وليس فيه عند الدارقطني ذكر السجود .
الثالث : عن أبي بكرة مثله .
أخرجه البزار ، والطبراني في " الكبير " . وقال البزار :
" لا نعلمه يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد ، وعبد الرحمن بن أبي بكرة : صالح
الحديث " . كذا في " المجمع " .
قلت : وعبد الرحمن هذا : ثقة - كما في " التقريب " - ، احتج به الشيخان وغيرهما .
فإذا كان من دونه مَنْ الرواة ثقاتٍ ؛ فالحديث صحيح ، وسكوت الهيثمي عنهم قد
يدل على ذلك .
الرابع : عن ابن مسعود قال :
من السنة أن يقول الرجل في ركوعه : (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاثاً ، وفي
سجوده : (سبحان ربي الأعلى وبحمده) .
أخرجه الدارقطني من طريق السَّرِيِّ بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عنه .
ورواه البزار دون قوله : " وبحمده " . وفيه : " ثلاثاً " في الموضعين .
والسَّرِيُّ بن إسماعيل : ضعيف - كما قال الهيثمي ، والحافظ في " التلخيص "
(3/391) - .
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................................................................................
__________
الخامس : عن أبي مالك الأشعري :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى ، فلما ركع ؛ قال :
" سبحان الله وبحمده " ثلاث مرات ، ثم رفع رأسه . قال الهيثمي :
" رواه الطبراني في " الكبير " . وفيه شهر بن حوشب ، وفيه بعض كلام ، وقد وثقه
غير واحد " .
قلت : ومن هذا الوجه أخرجه أحمد أيضاً (5/343) في أثناء حديث .
وشهر : حسن الحديث في المتابعات .
السادس : عن عبد الله بن أقرم قال :
رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في ركوعه :
" سبحان ربي العظيم " ثلاثاً .
أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن شَبِيب : ثنا محمد بن مسلمة بن محمد
ابن هشام المخزومي : ثنا إبراهيم بن سلمان عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبيه .
وعبد الله بن شبيب : ضعيف . وفيه أيضاً من لم أعرفهم .
السابع : عن عقبة بن عامر قال :
لما نزلت : { فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ العَظِيمِ } ؛ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" اجعلوها في ركوعكم " . فلما نزلت : { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } ؛ قال :
" اجعلوها في سجودكم " .
أخرجه أبو داود (1/139) ، وابن ماجه (1/289) ، والطحاوي (1/138) ، والحاكم
(1/225 و 2/477) ، والبيهقي (2/86) ، والطيالسي (135) ، وأحمد (4/155) من
طرق عن موسى بن أيوب الغافقي قال : سمعت عمي إياس بن عامر يقول : سمعت
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................................................................................
__________
عقبة بن عامر الجهني يقول : ... فذكره .
ثم رواه أبو داود ، وعنه البيهقي من طريق الليث بن سعد عن أيوب بن موسى - أو
موسى بن أيوب - عن رجل من قومه عن عقبة بمعناه . زاد : قال :
فكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ركع ؛ قال :
" سبحان ربي العظيم وبحمده " ثلاثاً . وإذا سجد ؛ قال :
" سبحان ربي الأعلى وبحمده " ثلاثاً . قال أبو داود :
" وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة " .
قلت : وبدونها أخرجه ابن حبان (505) أيضاً . وقال الحاكم :
" صحيح . وقد اتفقا على الاحتجاج برواته ؛ غير إياس بن عامر ، وهو مستقيم
الإسناد " . وتعقبه الذهبي ؛ فقال :
" قلت : إياس : ليس بالمعروف " .
قلت : وهذا الذي تقتضيه قواعد مصطلح الحديث ؛ لأنه لم يرو عنه غير ابن أخيه
موسى بن أيوب . ومع ذلك فلم يورده الذهبي نفسه في " الميزان " . وقال العجلي :
" لا بأس به " . وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وصحح له ابن خزيمة - كما في
" التهذيب " - . وقال في " التقريب " :
" صدوق " . ثم قال في الأصل :
" ومن خط الذهبي في " تلخيص المستدرك " : ليس بالقوي " .
قلت : ومما يستدرك على الحاكم : أن موسى بن أيوب لم يخرج له الشيخان ، وهو في
نفسه ثقة .
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................................................................................
__________
الثامن : عن رجل من الصحابة لم يسم قال :
صليت خلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فسألناه عن قدر ركوعه وسجوده ؟ فقال :
قدر ما يقول الرجل : (سبحان الله وبحمده) ثلاثاً .
أخرجه الإمام أحمد (5/6) : ثنا عفان : ثنا محمد بن عبد الرحمن الطُّفاوي : ثنا
سعيد الجريري عن رجل من بني تميم - وأحسن الثناء عليه - عن أبيه أو عمه قال : ... فذكره .
وكذا رواه البيهقي (2/111) عن على بن المديني : ثنا محمد بن عبد الرحمن
الطُّفاوي به ، دون قوله : (أو عمه) .
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري ؛ غير التميمي الذي لم يسم ؛ فقال
ابن القيم في رسالة " الصلاة " :
" مجهول لا تعرف عينه ولا حاله " .
قلت : وقد أخرجه أبو داود (1/141) ، وعنه البيهقي عن خالد بن عبد الله : ثنا
سعيد الجُرَيري عن السَّعدي عن أبيه أو عمه قال :
رمقت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاته ، فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول :
(سبحان الله وبحمده) ثلاثاً .
وهكذا بهذا اللفظ أخرجه أحمد (5/271) ؛ إلا أنه قال : (عن أبيه عن عمه) . قال
الحافظ في " التلخيص " (3/394) :
" وإسناده حسن . وليس فيه : وبحمده " .
كذا قال . وأنت ترى أن هذه الزيادة واردة فيه ، وأن في سنده السعدي ، وقد قال في
" التقريب " :
" لا يعرف ، ولم يسم " .
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__________
التاسع : عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً مرفوعاً :
" سبحوا ثلاث تسبيحات ركوعاً ، وثلاث تسبيحات سجوداً " .
أخرجه البيهقي (2/86) ، وقال :
" وهذا مرسل " .
هذا ، وقد جاءت أحاديث قولية مؤيدة لهذه الأحاديث الفعلية :
منها : عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً :
" إذا ركع أحدكم ، فقال في ركوعه : (سبحان ربي العظيم) ثلاث مرات ؛ فقد تم
ركوعه ، وذلك أدناه . وإذا سجد ، فقال في سجوده : (سبحان ربي الأعلى) ثلاث
مرات ؛ فقد تم سجوده ، وذلك أدناه " .
أخرجه أبو داود (1/141) ، والترمذي (2/46 - 47) ، وابن ماجه (1/289) ،
والشافعي في " الأم " (1/96) ، والطحاوي (1/136) ، والدارقطني (131) ، والبيهقي
(2/86 و 110) عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهُذَلي عن عون بن عبد الله بن
عُتبة عنه .
وأعله أبو داود ، والترمذي ، والبيهقي بالانقطاع بين عون بن عبد الله وابن مسعود ؛
فإنه لم يسمع منه .
قلت : وفيه علة أخرى وهي : جهالة إسحاق بن يزيد الهُذَلي . قال في " النيل "
(2/208) :
" قال ابن سيد الناس : لا نعلمه وُثِّق ، ولا عرف إلا برواية ابن أبي ذئب عنه
خاصة ؛ فلم ترتفع عنه الجهالة العينية ، ولا الحالية " . ا هـ . وقال الحافظ في " التقريب " :
" مجهول " .
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__________
وقد أشار إلى ضعفه الشافعي ؛ حيث قال :
" إن كان ثابتاً " .
ومنها : عن بريدة مرفوعاً :
" يا بريدة ! إذا كان حين تفتح الصلاة ؛ فقل : ... الحديث . وفيه :
" وتركع ؛ فتقول : سبحان ربي العظيم (ثلاث مرات) " . وفيه :
" فإذا سجدت ؛ فقل : سبحان ربي الأعلى (ثلاثاً) ... " الحديث .
قال الهيثمي (2/132) :
" رواه البزار ، وفيه عباد بن أحمد العَرْزَمي : ضعفه الدارقطني . وفيه جابر الجُعْفي ،
وهو ضعيف " .
وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً :
" إذا ركع أحدكم ، فسبح ثلاث مرات ؛ فإنه يسبح لله من جسده ثلاثة وثلاثون
وثلاث مئة عظم ، وثلاثة وثلاثون وثلاث مئة عرق " .
أخرجه الدارقطني (130 - 131) ، وفيه إبراهيم بن الفضل : ضعفه ابن معين
وغيره . قال الترمذي - بعد أن ساق حديثَ ابنِ مسعودٍ القوليَّ - :
" والعمل على هذا عند أهل العلم ؛ يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع
والسجود من ثلاث تسبيحات . 
ورُوي عن عبد الله بن المبارك أنه قال :
أستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحاتٍ ؛ لكي يدرك من خلفه ثلاث
تسبيحات . وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم " .
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{ وكان أحياناً يكررها أكثر من ذلك (1) } .
وبالغ مرةً في تكرارها في صلاة الليل ؛ حتى كان ركوعه قريباً من
قيامه ، وكان يقرأ فيه ثلاث سور من الطِّوال : { البَقَرَة } ، و { النِّسَاء } ،
و { آلِ عِمْرَان } ، يتخللها دعاء واستغفار - كما سبق في (صلاة الليل) - (2) .
2- " سبحان ربي العظيم وبحمده (ثلاثاً) " .
__________ 
قال الشوكاني (2/208) :
" وبه قال الثوري . ولا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم ، بل ينبغي الاستكثار
من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد عدد .
وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على التسع ، واستحباب أن يكون عدد التسبيح
وتراً لا شفعاً فيما زاد على الثلاث ؛ فمما لا دليل عليه " .
(1) { يستفاد هذا من الأحاديث المصرحة بأنه عليه السلام كان يُسَوِّي بين قيامه
وركوعه وسجوده - كما يأتي عقب هذا الفصل - } .
(2) هو من حديث حذيفة ، ولفظه :
ثم ركع ؛ فجعل يقول :
" سبحان ربي العظيم " . فكان ركوعه نحواً من قيامه . وفي رواية لأحمد وغيره :
مثلما كان قائماً . [ وقد مضى (ص 500 - 508) ] .
2- قد جاءت هذه الزيادة عن جمع من الصحابة بأسانيد مختلفة يشد بعضها
بعضاً - وقد مرّ قريباً تخريج أحاديثهم - .
وفي الباب أيضاً عن أبي جُحيفة .
رواه الحاكم في " تاريخ نيسابور " .
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3- " سُبّوح ، قُدُّوس (1) ، رب الملائكة والروح (2) " .
__________ 
وإسناده ضعيف . قال الحافظ :
" وفي هذا جميعه رد لإنكار ابن الصلاح وغيره هذه الزيادة " .
ويقوي أصلَ هذه الزيادة ثبوتُها في النوع الرابع - كما يأتي - .
3- هو من حديث عائشة رضي الله عنها :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول في ركوعه وسجوده : ... فذكره .
أخرجه مسلم (2/51) ، وأبو عوانة (2/167) ، وأبو داود (1/139) ، والنسائي
(1/160) ، وابن نصر (75) ، والدارقطني (131 و 138) ، والبيهقي (2/87) ، وأحمد
(6/94 و 115 و 148 و 149 و 176 و 193 و 200 و 244 و 266) من طرق عن قتادة عن
مُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير عنها .
وقد صرح قتادة بسماعه من مُطَرِّف في رواية لأحمد .
وهي صحيحة على شرطهما .
(1) في " النهاية " :
" يُرويان بالضم والفتح ، وهو أقيس ، والضم أكثر استعمالاً ، وهما من أبنية المبالغة ،
والمراد بهما التنزيه " . وقال القرطبي :
" هما مرفوعان على أنهما خبرُ محذوفٍ ؛ أي : هو ، أو : أنت . وقيل بالنصب ؛ على
إضمار فعل ؛ أي : أعظم ، أو : أذكر ، أو : أعبد " .
{ قال أبو إسحاق : (السُّبُّوح) : الذي ينزه عن كل سوء . و (القُدُّوس) : المبارك .
وقيل : الطاهر . وقال ابن سِيدَه : " سبوح قدوس " من صفة الله عز وجل ؛ لأنه يسبَّح
ويقدَّس . " لسان العرب " } .
(2) قيل : المراد به جبريل . وقيل : هو صنف من الملائكة . وقيل : مَلَكٌ أعظمُ
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4- " سبحانك اللهم ربنا ! وبحمدك ، اللهم ! اغفر لي " . وكان يكثر
__________
خِلْقَةً . ذكره السندي .
4- هو من حديث عائشة قالت :
كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكثِر أن يقول في ركوعه وسجوده : ... فذكرته .
أخرجه البخاري (2/238 و 8/15 - 16 و 596) ، ومسلم (2/50) ، وأبو داود
(1/140) ، والنسائي (1/160 و 168) ، وابن ماجه (1/289) ، وابن نصر (75) ،
والطحاوي (1/137) ، والبيهقي (2/86) ، وأحمد (6/43 و 49 و 100 و 190) عن
منصور عن أبي الضُّحى عن مسروق عنها .
وفي لفظ للطحاوي :
" سبحانك اللهم ! وبحمدك ، أستغفرك ، وأتوب إليك ، فاغفر لي ؛ إنك أنت
التواب " .
ولكن فيه مُؤَمَّل بن إسماعيل .
وفي رواية لمسلم من طريق الأعمش عن مسلم - وهو : أبو الضحى - عن مسروق بلفظ :
كان يُكثِر أن يقول قبل أن يموت :
" سبحانك ، وبحمدك ، أستغفرك ، وأتوب إليك " .
قالت : قلت : يا رسول الله ! ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها ؟ قال :
" جُعلت لي علامةً في أمتي إذا رأيتها ؛ قلتها : { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالفَتْحُ ... } " إلى آخر السورة .
وخالفهما حماد - وهو : ابن أبي سليمان - ؛ فرواه عن أبي الضُّحى عن مسروق عن
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................................................................................
__________
عبد الله بن مسعود بلفظ :
كان نبيكم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان راكعاً أو ساجداً ؛ قال :
" سبحانك ، وبحمدك ، أستغفرك ، وأتوب إليك " .
أخرجه الطبراني في " الكبير " : ثنا أحمد بن خليد الحلبي : نا عبد الله بن جعفر
الرَّقِّي : ثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أُنيَسة عن حماد به .
وأحمد بن خُلَيد هو : أحمد بن خُلَيد بن يزيد بن عبد الله الكِنْدي - كما جاء
منسوباً في حديث رواه الخطيب البغدادي (8/99) - ، وقد سمع منه الطبراني سنة
(278) - كما ذكر في " معجمه الصغير " (6) - ، ولم أجد من ترجمه (*) ، وبقية رجاله
ثقات رجال الستة ؛ غير حماد ، وهو من رجال مسلم ، وفي " التقريب " :
" ثقة صدوق ، له أوهام " .
قلت : والظاهر أنه وهم في هذا الحديث ؛ حيث جعله من (مسند ابن مسعود) ،
وإنما هو من حديث عائشة - كما رواه الثقتان عن أبي الضحى ، وتوبع على ذلك أبو الضحى - .
ورواه البخاري (8/596) بلفظ :
" ما صلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة بعد أن نزلت عليه : { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالفَتْحُ } إلا
يقول فيها :
" سبحانك ربنا ! وبحمدك ، اللهم ! اغفر لي " . ونحوه لمسلم في رواية .
وفي أخرى له ، وكذا أحمد (6/35) من طريق داود عن عامر عن مسروق به بلفظ :
__________
(*) له ترجمة في " السير " (13/489) ، وقال :
" ما علمت به بأساً " . انظر " الصحيحة " (7/340 و 853) .
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................................................................................
__________
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكثر من قول :
" سبحان الله وبحمده ، أستغفر الله ، وأتوب إليه " . قالت : فقلت : يا رسول الله !
أراك تكثر من قول : (سبحان الله وبحمده ، أستغفر الله ، وأتوب إليه) ؟ فقال :
" خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي ، فإذا رأيتها ؛ أكثرت من قول : (سبحان
الله وبحمده ، أستغفر الله ، وأتوب إليه) . فقد رأيتها : { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالفَتْحُ } - فتح
مكة - { وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا . فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ
تَوَّابًا } . ولفظ أحمد :
" علامة في أمتي ، وأمرني إذا رأيتها ... " .
وقد أبعد الحافظ ؛ حيث عزا هذه الرواية لابن مردويه وحده !
وقد وجدت للحديث شاهداً من حديث ابن مسعود قال :
لما نزل على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالفَتْحُ } كان يكثر إذا قرأها ثم
ركع ؛ أن يقول :
" سبحانك اللهم ربنا ! وبحمدك ، اللهم ! اغفر لي ؛ إنك أنت التواب الرحيم "
ثلاثاً .
أخرجه ابن نصر (75 - 76) عن إسرائيل عن أبي عبيدة عنه .
ورجاله رجال الشيخين ، لكنه منقطع . وفي " المجمع " (2/127) :
" رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والبزار ، والطبراني في " الأوسط " ، وفي إسناد الثلاثة أبو
عُبيدة عن أبيه ؛ ولم يسمع منه ، ورجال الطبراني رجال " الصحيح " ؛ خلا حماد بن أبي
سليمان ، وهو ثقة ، ولكنه اختلط " .
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منه في ركوعه وسجوده ؛ يتأول القرآن (1) " .
__________ 
(1) أي : يفعل ما أُمر به فيه ؛ أي : في قول الله عز وجل : فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا } .
وفي الحديث دلالة على جواز الدعاء في الركوع ، ولا يعارضه الحديث
الآتي :
" فأما الركوع ؛ فعظموا فيه الرب ، وأما السجود ؛ فاجتهدوا في الدعاء ، فَقَمِنٌ أن
يستجاب لكم " . فإنه بمفهومه يدل على اختصاص الركوع بالتعظيم ، والمفهوم إذا عارضه
منطوق - كهذا الحديث - ؛ لا يعمل به - كما تقرر في الأصول - ؛ ولذلك قال الحافظ في
" الفتح " (2/224) :
" لكنه لا مفهوم له ؛ فلا يمتنع الدعاء في الركوع ، كما لا يمتنع التعظيم في
السجود " . ثم قال (2/238) :
" قال ابن دقيق العيد : يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع ، وإباحة
التسبيح في السجود ، ولا يعارضه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أما الركوع ؛ فعظموا فيه الرب ... "
الحديث . قال :
ويمكن أن يُحْمَلَ حديث الباب على الجواز ، وذلك على الأولوية ، ويحتمل أن
يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء ؛ لإشارة قوله : " فاجتهدوا " . والذي وقع في الركوع
من قوله : " اللهم ! اغفر لي " . ليس كثيراً ؛ فلا يعارض ما أمر به في السجود " .
انتهى .
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5- " اللهم ! لك ركعت (1) ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، [ أنت ربي ] ،
خشع لك سمعي وبصري ، ومُخِّي (2) وعظمي (وفي رواية : وعظامي) 
__________ 
5- هو قطعة من حديث علي رضي الله عنه قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا افتتح الصلاة ؛ كبر ، ثم قال :
" وجهت وجهي ... " إلى آخره ، وفيه : وإذا ركع ؛ قال : ... فذكره .
وقد مضى بتمامه في (الاستفتاح) دون الزيادتين ، وهما عند الطحاوي (1/137) ،
والدارقطني (130) ، والبيهقي (2/32 - 33) ، وأحمد (1/119) من طريق ابن جُريج :
أخبرني موسى بن عُقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن
أبي رافع عنه .
وهو إسناد صحيح على شرط مسلم - كما سبق - .
وهو عند الترمذي (2/251 - 252 - طبع بولاق) من طريق ابن أبي الزِّنَاد عن
موسى به ؛ دون قوله : " وما استقلَّت به قدمي " . وصححه .
وهكذا رواه النسائي (1/161) من حديث جابر بن عبد الله ومحمد بن مسلمة .
وإسناد كل منهما صحيح - كما سبق هناك - .
وأما لفظ : " وعظامي " . بالجمع ؛ فهو رواية أبي داود ، والنسائي ، والدارقطني ،
والبيهقي ، والطيالسي ، { وأبي عوانة } ، وابن نصر أيضاً (76) ، ورواية للترمذي ،
وأحمد . وُيرَجِّحُ الأولَ أنه ورد كذلك في حديث جابر . والله أعلم .
(1) أي : لا لغيرك خضعت . وإسناد " خشع " - أي : تواضع ، وخضع - إلى السمع
وغيره مما ليس من شأنه الإدراك والتأثر ؛ كناية عن كمال الخشوع والخضوع ؛ أي : قد بلغ
غايته ؛ حتى كأنه ظهر أثره في هذه الأعضاء ، وصارت خاشعة لربها . سندي .
(2) بالضم والتشديد : الدماغ . والعَصَب ؛ بفتحتين : أطناب المفاصل . كما في
" القاموس " .
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وعصبي ، [ وما استقلَّت به قدمي (1) ؛ لله رب العالمين ] " .
6- " اللهم ! لك ركعت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ،
أنت ربي ، خشع سمعي وبصري ، ودمي ولحمي ، وعظمي وعصبي ؛ لله
ربِّ العالمين " .
7- " سبحان ذي الجبروت والملكوت ، والكبرياء والعظمة " . وهذا قاله
__________ 
(1) { أي : ما حَمَلَتْهُ ؛ من الاستقلال ؛ بمعنى : الارتفاع ؛ فهو تعميم بعد
تخصيص } .
6- هو من حديث جابر المشار إليه آنفاً ، ولفظه :
كان إذا ركع ؛ قال :
" اللهم ! لك ركعت ، وبك أمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ... " .
وكذلك رواه محمد بن مسلمة عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ إلا أنه قال :
كان إذا قام يصلي تطوعاً ؛ يقول إذا ركع : ... فذكره . بتقديم : " لحمي " على : " دمي " .
7- هو من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه . ومضى لفظه في
(القراءة في صلاة الليل) [ص 509] .
وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى عند ابن نصر (76) ؛ رواه من طريق ابن جُرَيج :
أخبرني الوليد بن عبد الله بن أبي مُغِيث : أنه سمع أبا عبد الله ابن نُحَيلة (*) - رجلاً كان
مع الوليد بن عبد الملك مَرْضِيّاً - يقول :
صلى رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلفه - يعني : النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فقرأ بسورة
{ البَقَرَة } ... الحديث بنحوه ، وفيه :
__________ 
(*) وفي " مصنف عبد الرزاق " (2897) : (بُجَيْلة) .
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في صلاة الليل .
__________ 
فقال له الرجل حين أصبح : يا نبي الله ! أردت أن أصلي بصلاتك فلم أستطع . قال :
" إنكم لا تستطيعون ، إني أخشاكم لله " .
ورجاله ثقات ؛ غير أبي عبد الله هذا ؛ فلم أجد من ذكره .
ثم روى ابن نصر من طريق خُصَيف عن أبي عُبيدة :
كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في ركوعه وسجوده :
" سبحان ذي الملكوت والجبروت ، والكبرياء والعظمة " .
وهذا مرسل ضعيف .
" الجبروت والملكوت " : هما مبالغة من (الجبر) : وهو القهر . و (الملك) : وهو
التصرف ؛ أي : صاحب القهر والتصرف البالغُ كلٌّ منهما غايتَه .
و " الكبرياء " ؛ قيل : هي العظمة والملك . وقيل : هي عبارة عن كمال الذات ،
وكمال الوجود ، ولا يوصف بها إلا الله تعالى . سندي .
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إطالة الركوع
و " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجعل ركوعه ، وقيامه بعد الركوع ، وسجوده ، وجلسته بين
السجدتين قريباً من السواء " (1) .
__________
(1) هو من حديث البراء بن عازب قال :
كان ركوع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وسجوده ، وما بين السجدتين
قريباً من السواء .
أخرجه البخاري (2/219 و 229) ، ومسلم (2/45) ، وأبو داود (1/136) ،
والنسائي (1/162 و 172) ، والترمذي (2/69) وصححه ، والدارمي (1/306) ،
والبيهقي (2/122) ، والطيالسي (100) ، وأحمد (4/285) عن شعبة عن الحكم عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه . وزاد البخاري في رواية :
ما خلا القيام والقعود .
وقد تابعه مِسْعَر عن الحكم بلفظ :
كان ركوع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقيامه بعد الركوع ، وجلوسه بين السجدتين لا ندري أَيُّهُ
أفضل .
أخرجه أحمد (4/298) .
وتابعه هلال بن أبي حُمَيد عن ابن أبي ليلى ، وزاد فيه أشياء ، ولفظه :
رمقت الصلاة مع محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فوجدت قيامه ، فركعته ، فاعتداله بعد ركوعه ،
فسجدته ، فجلسته بين السجدتين ، فسجدته ، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريباً
من السواء .
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................................................................................
__________
أخرجه مسلم (2/44 - 45) ، وأبو داود ، والدارمي ، وأحمد (4/294) ؛ كلهم عن
أبي عوانة عن هلال به .
فذِكْرُ القيام في هذه الرواية شاذ ؛ معارض لزيادة البخاري : ما خلا القيام والقعود .
وقد قال الحافظ (2/229) :
" وحكى ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية - يعني : رواية
مسلم عن هلال - إلى الوهم .
ثم استبعده ؛ لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل . ثم قال في آخر كلامه :
" فلينظر ذلك من الروايات ، ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج الحديث " . ا هـ .
وقد جمعت طرقه ؛ فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء ، لكن الرواية التي
فيها زيادة ذكر القيام : من طريق هلال بن أبي حميد عنه ، ولم يذكره الحكم عنه ،
وليس بينهما اختلاف في سوى ذلك ؛ إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من
قوله : ما خلا القيام والقعود .
وإذا جُمع بين الروايتين ؛ ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى :
القيام للقراءة . وكذا القعود ، والمراد به : القعود للتشهد .
قال الترمذي :
" والعمل عليه عند أهل العلم " . قال الحافظ :
" واستُدِل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل ، ولا سيما قوله في حديث أنس
- يعني : الآتي قريباً - : (حتى يقول القائل : قد نسي) . وفي الجواب عنه تعسف " .
وسيأتي الكلام على هذا بتوسع في محله . { وهو مخرج في " إرواء الغليل "
(331) } .
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النهي عن قراءةِ القرآنِ في الركوع
و " كان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (1) " (2)
. وكان يقول :
__________
(1) قال الترمذي :
" وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والتابعين ، ومن بعدهم ؛ كرهوا
القراءة في الركوع والسجود " .
قلت : وممن صرح بكراهة ذلك الإمام محمد ؛ قال :
" وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . ا هـ . الظاهر أنه لا فرق عندهم بين الفريضة
والتطوع ؛ لعموم الحديث ، وخالف في ذلك عطاء ؛ فقال : لا أكره أن تقرأ راكعاً أو ساجداً
في التطوع . وقال ابن جُريج : أخبرني عطاء : أنه سمع عُبيد بن عُمير يقرأ وهو راكع في
التطوع وساجداً " . ا هـ . من " قيام الليل " (77) .
ولعل مستنده في ذلك ما تقدم في (القراءة في صلاة الليل) [ص 534] ؛ أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قام ليلة بآية ؛ يرددها حتى الصباح ، بها يركع ، وبها يسجد . وذكرنا وجه الجمع بينه
وبين هذا الحديث هناك . فراجعه .
هذا ، وقال الخطابي في " المعالم " (1/214) :
" قلت : نَهْيُهُ عن القراءة راكعاً أو ساجداً يشد قول إسحاق ومذهبه في إيجاب الذكر
في الركوع والسجود ، وذلك أنه إنما أُخليَ موضعُهُما من القراءة ؛ ليكون محلاً للذكر
والدعاء " .
(2) هو من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :
نهاني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد .
أخرجه مسلم (2/48 - 49) ، { وأبو عوانة [2/171 و 172 و 175] } ، وأبو داود
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__________
(2/174) ، والنسائي (1/160 و 168) ، والبيهقي (2/87) ، وأحمد (1/114 و 123) 
من طرق عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنَين عن أبيه :
أنه سمع علي بن أبي طالب يقول : ... به .
وقال بعض الرواة : عن أبيه عن ابن عباس عنه . فزاد في الإسناد : ابن عباس .
وهي رواية النسائي ، ومسلم ، { وأبي عوانة [2/171 و 172] } ، وأحمد في رواية .
وقد رواه مالك (1/101) ، ومن طريقه محمد (154) ، والترمذي (2/51 - 52) ،
{ وأبو عوانة [2/175] } ، وأحمد أيضاً (1/126) عن نافع عن إبراهيم به من الوجه
الأول ؛ بدون ذكر السجود .
وكذا هو في رواية لمسلم ، { وأبي عوانة [2/168 و 172 - 175] } من طرق عن إبراهيم .
وكذلك رواه النسائي من وجه آخر عن أشعث عن محمد بن عُبيدة (*) عن علي .
ومحمد بن عُبيدة هذا : لم أعرفه .
وله طرق أخرى :
منها : عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن
الحارث بن نوفل عن ابن عباس عن علي به تاماً .
أخرجه عبد الله بن أحمد في " مسند أبيه " (1/105 و 116) .
وابن أبي ليلى هذا : سيئ الحفظ .
وعبد الكريم هذا هو : ابن أبي المخارق ؛ ثقة من رجال مسلم . وكذا من فوقه (**) .
__________ 
(*) كذا الأصل ؛ والصواب : محمد عن عُبيدة كما في " السنن الصغرى " و " الكبرى " من النسائي .
(**) كذا الأصل ؛ والصواب : " ابن أبي المخارق : ضعيف " ، ولعله ذهب وهل الشيخ إلى
عبد الكريم الجزري الثقة . انظر (ص 575) ، و " الضعيفة " (5/218 - 219 و 6/81) .
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" ألا وإني نُهِيْتُ (1) أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً ، فأما الركوع ؛
__________ 
ومنها : عن عطاء بن السائب عن موسى بن سالم أبي جَهْضَم : أن أبا جعفر حدثه
عن أبيه : أن علياً حدثهم ... به ، دون ذكر السجود .
أخرجه عبد الله أيضاً (1/80) .
ورجاله ثقات ، لكنه منقطع .
ومنها : عن حَجَّاج عن أبي إسحاق عن الحارث عنه به .
أخرجه أحمد (1/82) .
ثم أخرجه هو (1/146) ، والطيالسي (25) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن
الحارث عنه بلفظ : قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" يا علي ! إني أحب لك ما أحب لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ؛ لا تقرأ وأنت
راكع ، ولا وأنت ساجد ، ولا تصل وأنت عاقص شعرك ؛ فإنه كِفْلُ الشيطان ، ولا تُقْعِ
بين السجدتين ، ولا تعبث بالحصى ، ولا تفترش ذراعيك ، ولا تفتح على الإمام ،
ولا تَخَتَّمْ بالذهب ، ولا تلبس الْقَسِيّ ، ولا تركب المياثر " .
والحارث : هو الأعور ، ضعيف .
(1) النهي له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهي لأمته ؛ كما يُشعِر بذلك قوله في الحديث :
" أما الركوع ... " إلخ . ويُشعِر به أيضاً قول علي السابق :
نهاني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً .
ويدل عليه أيضاً أدلة التأسي العامة . وفيه خلاف في الأصول . كذا في " النيل "
للشوكاني (2/209) ، قال :
" وهذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود . وفي بطلان الصلاة
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فعظِّموا (1) فيه الرب عز وجل ، وأما السجود ؛ فاجتهدوا في الدعاء ؛
فقَمِنٌ (2) أن يستجاب لكم " (3) .
__________ 
بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف " .
{ والنهي مطلق ، يشمل المكتوبة والنافلة . وأما زيادة ابن عساكر (17/299/1) :
" فأما صلاة التطوع ؛ فلا جناح " .
فهي شاذة أو منكرة . وقد أعلها ابن عساكر ؛ فلا يجوز العمل بها } .
(1) أي : سبِّحوه ونَزِّهُوه ومَجِّدوه . وقد بَيَّن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللفظ الذي يقع به هذا التعظيم
بالأحاديث المتقدمة في هذا الفصل .
واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب ؛ هذا مذهب مالك ، وأبي
حنيفة ، والشافعي رحمهم الله ، والجمهور . وأوجبه أحمد رحمه الله ، وطائفة من أئمة
الحديث ؛ لظاهر الحديث في الأمر به ، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" صلوا كما رأيتموني أصلي " . وهو في " صحيح البخاري " .
وأجاب الجمهور بأنه محمول على الاستحباب ، واحتجوا بحديث (المسيء صلاته) ؛
فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمره به ، ولو وجب ؛ لأمره به . كذا في " شرح مسلم " للنووي .
واعلم أن مفهوم الحديث يدل على أن الركوع مختص بالتعظيم والتسبيح ، وأن
السجود على خلاف ذلك ، لكن قد سبق أن بينا أن هذا المفهوم غير مراد ؛ لثبوت خلافه
عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الدعاء في الركوع - كما مضى - ، والتسبيح في السجود - كما يأتي - .
(2) بكسر الميم وفتحها ؛ أي : جدير وخليق . قيل : بفتح الميم مصدر ، وبكسرها
صفة .
(3) هو قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال :
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__________
كشف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الستارة ، والناس صفوف خلف أبي بكر ؛ فقال :
" أيها الناس ! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة ؛ يراها المسلم أو تُرى
له ، ألا وإني ... " إلخ .
أخرجه مسلم (2/48) ، { وأبو عوانة [2/170] } ، وأبو داود (1/140) ، والنسائي
(1/160 و 168) ، والدارمي (1/304) ، والطحاوي (1/137) ، والبيهقي (2/87 - 88
و 110) ، وأحمد (1/219) عن سليمان بن سُحَيم عن إبراهيم بن عبد الله بن مَعْبَد عن
أبيه عنه .
وروى منه ابن ماجه الجملة الأولى .
وللحديث شاهد من حديث علي رضي الله عنه . رواه عنه النعمان بن سعد قال :
سأله رجل : آقرأ في الركوع والسجود ؟ فقال :
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" إني نُهِيْتُ أن أقرأ في الركوع والسجود ، فإذا ركعتم ؛ فعظموا الله ، وإذا سجدتم ؛
فاجتهدوا في المسألة ، فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم " .
أخرجه الطحاوي ، وعبد الله في " مسند أبيه " (1/155) من طريق عبد الرحمن بن
إسحاق عنه .
وعبد الرحمن هذا : ضعيف عند الجميع - كما قال الهيثمي (2/127) - .
وفي الباب عن أبي هريرة في (الدعاء في السجود) ، وسنذكره هناك إن شاء الله
تعالى .
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الاعتدال من الركوع ، وما يقولُ فيه
ثم " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع صُلبه من الركوع قائلاً :
" سمع الله لمن حمده " " (1) . { وأمر بذلك (المسيء صلاته) ؛ فقال :
__________
(1) هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام إلى الصلاة ؛ يكبر حين يقوم ، ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول :
" سمع الله لمن حمده " . حين يرفع صُلْبَه من الركعة ، ثم يقول وهو قائم :
" ربنا ! لك الحمد " . ثم يكبر حين يهوي ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يكبر حين
يسجد ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ، ويكبر
حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس .
أخرجه البخاري (2/216 - 217) واللفظ له ، ومسلم (2/8) ، والنسائي
(1/172) ، والبيهقي (2/67 و 93 و 98 و 118 و 127 و 134) ، وأحمد (2/254) ؛ كلهم
من طريق الليث عن عُقيل عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث : أنه سمع أبا هريرة يقول : ... فذكره .
والزيادة عند أبي داود والبيهقي . وهي عند البخاري معلقة عن عبد الله بن صالح
عن الليث ، وموصولة عنده (2/230) ، وكذا عند أبي داود (133) من طريق شعيب عن
الزهري به نحوه .
وكذلك أخرجه مسلم (2/7 و 8) ، والنسائي (1/158) ، وأحمد (2/270) من
طرق أخرى عن ابن شهاب .
وزاد شعيبٌ في الإسناد أبا سلمة بن عبد الرحمن ؛ قرنه مع أبي بكر بن عبد الرحمن .
وقد جاءت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحاديث كثيرة في الجمع بين التسميع والتحميد :
(2/674)



................................................................................
__________
منها : عن ابن عمر رضي الله عنه في " الصحيحين " وغيرهما . وقد مضى في
(افتتاح الصلاة) .
ومنها : عن ابن عباس ، وعن أبي سعيد الخدري . وسيذكران قريباً إن شاء الله تعالى .
وعن حذيفة . وقد مضى في (القراءة في صلاة الليل) .
وفي هذه الأحاديث دلالة على أن السنة للإمام أن يجمع بن التسميع والتحميد ؛
فيقول الأولَ حالَ ارتفاعه ، والآخر إذا استوى قائماً .
وهو مذهب جمهور العلماء ، وبه قال عطاء ، وأبو بردة ، ومحمد بن سيرين ،
وإسحاق ، وداود - كما في " المجموع " (3/419) - ، وأحمد أيضاً - كما في " الترمذي " ،
ورواه عنه أبو داود في " مسائله " (33) ، ولعلنا نذكر نصه قريباً (*) - ، وهو قول الإمام أبي
يوسف ، ومحمد - كما ذكر الطحاوي (1/140 - 142) - ، واختاره (1) ؛ خلافاً لأبي
حنيفة - ، ومالك وغيرهما : أن الإمام يقتصر على التسميع فقط . واحتجوا بحديث أبي
هريرة الآتي ، ولا حجة فيه - كما سنبينه إن شاء الله تعالى - .
ومن الحجة للأولَين الحديث المذكوُر بعد هذا ؛ وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" صلوا كما رأيتموني أصلي " .
فهو نص عام ، يشمل كل مُصَلٍّ ؛ أن يقول ويصلي كما كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي ، ولا يجوز
رد حديث - لا سيما إذا - بلغ مبلغ التواتر ، أو كاد ؛ كحديث أبي هريرة هذا الذي نحن
في صدد الكلام عليه .. لا يجوز رده لحديث آخر ؛ طالما يمكن الجمع بينهما - كما في
__________ 
(*) سيأتي (ص 691) .
(1) وكذا اختاره الفضلي ، والشُّرُنْبُلالي ، وصاحب " المنية " ، وعامة المتأخرين من أصحابنا ، وهو
الأصح ؛ الموافق لما ثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . كذا في " عمدة الرعاية " (137) .
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" لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى ... يكبر ... ثم يركع ... ثم
يقول : سمع الله لمن حمده . حتى يستوي قائماً " (1) .
وكان إذا رفع رأسه استوى ؛ حتى يعود كل فَقارٍ مكانه (2) } .
ثم " كان يقول وهو قائم :
" ربنا [ و ] لك الحمد " " (3) . وأمر بذلك كلَّ مُصَلٍّ ؛ مُؤتماً أو غيره ؛ فقال :
" صلوا كما رأيتموني أُصلي " (4) . وكان يقول :
" إنما جُعل الإمام ليؤتم به ... وإذا قال : (سمع الله لمن حمده) ؛ فقولوا :
([ اللهم ] ربنا ولك الحمد) " (5) - زاد في حديث آخر : - .................
__________ 
الأصول قد تقرر - .
(1) { [ أخرجه ] أبو داود ، والحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي . [ وانظر (ص 189 -
190) ] } .
(2) { [ أخرجه ] البخاري ، وأبو داود . " صحيح أبي داود " (172) .
و (الفَقَار) - بالفتح - : ما انتَضَد مِنْ عِظام الصُّلب مِنْ لَدُنِ الكاهِل إلى العَجْبِ - كما 
في " القاموس " - . وانظر " فتح الباري " (2/308) } .
(3) انظر الحاشية رقم (1) (ص 683) .
(4) مضى هذا الحديث في عدة مواضع ؛ منها (ص 14) .
(5) هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وقد مضى في أوائل الكتاب في
(الصلاة قاعداً) [ص 87] ، وقد أخرجه مسلم (2/19 - 20) من طرق عنه .
ومن حديث أنس أيضاً ، وعائشة : عند الشيخين . وقد سبق تخريجهما هناك .
وفي الباب عن أبي موسى الأشعري ، وقد مضى في (التأمين) .
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__________
وعن أبي سعيد . وتقدم في الأوائل .
وكلها أحاديث صحيحة ، وقد احتج بها من خَصَّ المؤتم بالتحميد دون الإمام ، وهم
من ذكرنا آنفاً . كما أنهم احتجوا بها على أنه ليس للمؤتم أن يقول : (سمع الله لمن
حمده) . قال الحافظ في " الفتح " (2/143) :
" وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك ؛ لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي
ترك فعله . نعم ؛ مقتضاه أن المأموم يقول : (ربنا ! لك الحمد) عقب قول الإمام : (سمع
الله لمن حمده) . فأما منع الإمام من قول : (ربنا ! ولك الحمد) ؛ فليس بشيء ؛ لأنه ثبت
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يجمع بينهما " . ا هـ .
قلت : وكذلك مَنْعُ المأموم من قول التسميع ليس بشيء أيضاً ، ولعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" صلوا كما رأيتموني أصلي " . وللحديث الذي بعده :
" إنما جعل الإمام ليؤتم به " .
فإن من الائتمام به أن يقول بقوله ، إلا ما استثناه الدليل ؛ كالقراءة وراء الإمام في
الجهرية - على ما سبق بيانه في محله - .
ولذلك قال الخطابي في " المعالم " (1/210) :
" قلت : وهذه الزيادة - يعني : التسميع - وإن لم تكن مذكورة في الحديث نصاً ؛
فإنها مأمور بها الإمامُ . وقد جاء :
" إنما جعل الإمام ليؤتم به " . فكان هذا في جميع أقواله وأفعاله ، والإمام يجمع بينهما ،
وكذلك المأموم ، وإنما كان القصد بما جاء في هذا الحديث مداركةَ الدعاء والمقارنة بين القولين ؛
ليستوجب بها دعاء الإمام ، وهو قوله : " سمع الله لمن حمده " ليس بيان كيفية الدعاء ،
والأمر باستيفاء جميع ما يقال في ذلك المقام ؛ إذ قد وقعت الغُنْيَةُ بالبيان المتقدم " .
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__________
ونحوه - وأوضح منه - قول النووي في " المجموع " (3/420) :
" إن معنى الحديث : (قولوا : " ربنا ! لك الحمد " مع ما قد علمتموه من قول : " سمع
الله لمن حمده ") . وإنما خص هذا بالذكر ؛ لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بـ :
" سمع الله لمن حمده " . فإن السنة فيه الجهر ، ولا يسمعون قوله : " ربنا ! لك الحمد " ؛ لأنه
يأتي به سراً - كما سبق بيانه - . وكانوا يعلمون قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صلوا كما رأيتموني أصلي " .
مع قاعدة التأسي به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مطلقاً ، وكانوا يوافقون في : " سمع الله لمن حمده " ؛ فلم يحتج
إلى الأمر به ، ولا يعرفون : " ربنا ! لك الحمد " ؛ فأمروا به " . قال الحافظ (2/225) :
" وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين - كما تقدم - ؛ من أنه لا يلزم من قوله : " إذا
قال : { وَلَا الضَّالِّينَ } ؛ فقولوا : آمين " . أن الإمام لا يُؤَمّن بعد قوله : { وَلَا الضَّالّيِنَ } .
وليس فيه أن الإمام يؤمن ، كما أنه ليس في هذا أنه يقول : " ربنا ! لك الحمد " . لكنهما
مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة ؛ كما تقدم في (التأمين) ، وكما مضى في
هذا الباب ؛ أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يجمع بين التسميع والتحميد .
وأما ما احتجوا به - من حيث المعنى - من أن معنى : " سمع الله لمن حمده " : طلب
التحميد ؛ فيناسب حالَ الإمام ، وأما المأموم ؛ فتناسبه الإجابة بقوله : " ربنا ! لك
الحمد " . ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره ؛ ففيه :
" وإذا قال : (سمع الله لمن حمده) ؛ فقولوا : (ربنا ! ولك الحمد) . يسمع الله لكم " .
فجوابه أن يقال : لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول : (ربنا ! لك الحمد) . إذ لا
يمتنع أن يكون طالباً ومجيباً . وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين ؛ من أنه لا يلزم من
كون الإمام داعياً والمأموم مُؤَمِّناً أن لا يكون الإمام مُؤَمِّناً " . قال :
" وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وأبي يوسف ،
ومحمد ، والجمهور ، والأحاديث الصحيحة تشهد له " . ثم قال :
(2/678)



................................................................................
__________
" وأما المنفرد ؛ فحكى الطحاوي ، وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما ، وجعله
الطحاوي حجة ؛ لكون الإمام يجمع بينهما ؛ للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد " .
لكن أشار صاحب " الهداية " إلى خلاف عندهم في المنفرد .
قلت : ولكنه اختار له الجمع بينهما ، وهو الصحيح ؛ لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" صلوا كما رأيتموني أصلي " (*) .
وزيادة (اللهم) وردت عند أبي داود (1/99) في رواية له من حديث مصعب بن
محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة - وقد مضى الشطر الأول من الحديث في (التكبير) 
[ص 191] ، وذكرنا هناك أن سنده جيد - ، وكذلك وردت عند ابن ماجه (1/279) من
طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح به .
ولها طريق أخرى عند الدارقطني (129) عن يزيد بن محمد بن عبد الصمد : ثنا
يحيى بن عمرو بن عمارة : سمعت ابن ثابت بن ثوبان يقول : ثني عبد الله بن الفَضْل
عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ :
" إذا قال الإمام : (سمع الله لمن حمده) . فليقل من وراءه : (اللهم ربنا ! ولك
الحمد) " .
ويحيى بن عمرو هذا لم أجد من ذكره (**) ، وبقية رجاله موثقون .
__________ 
(*) وقال شيخنا رحمه الله في حاشيته على " صفة الصلاة " المطبوع - بعد أن ذكر كلاماً هو
تلخيص لما تقدم في هذه المسألة - :
" (تنبيه) : ... وليتأمل هذا بعض الأفاضل الذين راجعونا في هذه المسألة ، فلعل فيما ذكرنا ما يقنع .
ومن شاء زيادة الاطلاع ؛ فليراجع رسالة الحافظ السُّيُوطي في هذه المسألة " دفع التشنيع في حكم
التسميع " ضمن كتابه " الحاوي للفتاوي " (1/529) " .
(**) مترجم في " الجرح والتعديل " (9/177) دون جرح أو تعديل .
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" يسمع اللهُ لكم (1) ؛ فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سمع
الله لمنَ حمده " (2) .
__________ 
وله شاهد من حديث سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري .
أخرجه ابن ماجه (1/286) .
وسنده حسن .
وهو عند البيهقي ، وأحمد بلفظ :
" اللهم ربنا ! لك الحمد " . بدون الواو . وقد مر في (التكبير) .
وأخرجه الحاكم ، والبيهقي من طريق أخرى عن سعيد بلفظ :
" ربنا ! ولك الحمد " .
وسنده صحيح - كما مضى هناك - .
وثبتت الزيادة أيضاً في رواية من حديث أبي موسى الأشعري - كما يأتي بعد
هذا - .
(1) أي : يستجبْ دعاءكم .
(2) هو من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظ :
" وإذا قال : (سمع الله لمن حمده) . فقولوا : (اللهم ربنا ! لك الحمد) . يسمع الله
لكم ... " الحديث . وقد مضى بتمامه وتخريجه في (التأمين) [ص 387] .
وفي رواية للنسائي (1/162) ، والطحاوي (1/140) بلفظ :
" اللهم ربنا ! ولك الحمد " . بزيادة الواو . وهو رواية في حديث أبي هريرة الآتي .
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وعَلَّلَ الأمرَ بذلك في حديث آخر بقوله :
" فإنه من وافق قوله قول الملائكة (1) ؛ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه " (2) .
__________
(1) قال الحافظ ابن حجر : فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأموم .
وقال ابن عبد البر : الوجه عندي في هذا - والله أعلم - تعظيم فضل الذكر ، وأنه
يحط الأوزار ، ويغفر الذنوب ، وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا ،
فمن كان منه من القول مثل هذا بإخلاص ، واجتهاد ، ونية صادقة ، وتوبة صحيحة ؛
غفرت ذنوبه إن شاء الله تعالى . قال : ومثل هذه الأحاديث المشكلةِ المعاني البعيدةِ
التأويلِ عن مخارج لفظها واجبٌ رَدُّها إلى الأصول المجتمع عليها . كذا في " التنوير " .
(2) هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :
" إذا قال الإمام : (سمع الله لمن حمده) . فقولوا : (اللهم ربنا ! لك الحمد) .
فإنه ... " الحديث .
أخرجه مالك (1/111) ، ومن طريقه البخاري (2/225 - 226) ، ومسلم (2/17) ،
و { أبو عوانة [2/179] } ، وأبو داود (1/135) ، والنسائي (1/162) ، والترمذي
(2/55) ، والطحاوي (1/140) ، والبيهقي (2/96) - كلهم عن مالك - عن سُمَيٍّ مولى
أبي بكر عن أبي صالح السَّمَّان عنه .
وأخرجه أحمد (2/417) من طريق سُهيل عن أبيه به نحوه ، وفيه :
" اللهم ربنا ! ولك الحمد " . بزيادة الواو .
وإسناده صحيح على شرط مسلم .
وله عند مسلم (2/20) ، و { أبي عوانة [2/109] } طريق أخرى روياه عن شعبة
عن يعلى بن عطاء : سمعتُ أبا علقمة : سمعت أبا هريرة به نحو حديث مالك .
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وكان يرفع (1) يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة
الإحرام ، ويقول وهو قائم - كما مر آنفاً - :
1- " ربنا ! ولك الحمد " . وتارةً يقول :
2- " ربنا ! لك الحمد " . بدون الواو .
__________
وكذلك أخرجه الطحاوي (1/140) ، والطيالسي ، وأحمد . وفي رواية له (2/467)
مثل رواية سهيل المذكورة . وقد تقدم لفظه بتمامه في (القيام) [ص 87] .
وسنده سند مسلم .
(1) وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك عن جمع من الصحابة - وقد بلغوا
العشرين - في (الرفع عند الركوع) ، وذكرنا أقوال العلماء في هذه المسألة ، وأسماء من
ذهب إلى مشروعية ذلك من الحنفية ، فراجعه إن شئت [ص 601 - 622] .
1- هو رواية في حديث أبي هريرة المذكور فيما سبق . ويشهد له أحاديث :
منها : عن ابن عمر في " الصحيحين " وغيرهما . وقد مضى في (رفع اليدين) .
ومنها : عن عائشة : عند البخاري (2/427) ، ومسلم (3/28) ، والطحاوي
(1/141) وغيرهم في حديث صلاة الكسوف .
ومنها : عن أبي سعيد الخدري في رواية عنه - كما يأتي - .
2- هو رواية من حديث أبي هريرة المار سابقاً .
وله شواهد :
منها : عن حذيفة . وقد ذُكر لفظه بتمامه في (القراءة في صلاة الليل) .
ومنها : عن أبي سعيد : عند مسلم وغيره - كما يأتي - .
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وأحياناً يقول :
3- " اللهم ربنا ! ولك الحمد " . تارة بالواو .
__________
3- إن إنكار ابن القيم في " الزاد " (1/78) لصحة هذه الرواية الجامعة بين :
(اللهم !) و : (الواو) ؛ ذهولٌ منه لا يجوز أن يُغتر به ؛ لثبوتها في " البخاري " وغيره ؛
ولذلك تعجب منه الزرقاني في " شرح المواهب " (7/318) ، ورد عليه الحافظ في " الفتح "
(2/225) .
وقد أخرجها البخاري (2/224) ، وأحمد أيضاً (2/452) من طرق عن ابن أبي
ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال :
كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قال : " سمع الله لمن حمده " ؛ قال :
" اللهم ربنا ! ولك الحمد " .
وقد وجدت له طريقاً أخرى أخرجها النسائي (1/162) ، وأحمد (2/270) عن
عبد الرزاق قال : ثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رفع رأسه من الركوع ؛ قال :
" اللهم ربنا ! ولك الحمد " .
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين .
وله شواهد :
منها : عن ابن عمر في رواية عنه من حديثه المتقدم في (رفع اليدين) .
أخرجها الدارمي (1/300) .
ومنها : عن أبي سعيد الخدري : عند البيهقي (2/94) . ويأتي قريباً إن شاء الله
تعالى .
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................................................................................
__________
وقد ثبتت هذه الرواية من حديث أبي هريرة أيضاً من طرق عنه أمْراً بها ، وكذا من
حديث أبي سعيد الخدري ، وأبي موسى الأشعري . وقد سبق تخريجها قريباً .
وروى البيهقي (2/96) القول بها عن علي بن أبي طالب من طريق أبي إسحاق
عن الحارث عنه .
وبالجملة ؛ فمجيء هذه الرواية من هذه الطرق المختلفة عن هؤلاء الصحابة مما يبعد
القول بعدم صحتها - كما فعل ابن القيم - كلَّ البعد .
وأما قول الشوكاني - بعد أن حكى كلام ابن القيم (2/210) - :
" وأقول : قد ثبت الجمع بينهما في " صحيح البخاري " في (باب صلاة القاعد) من
حديث أنس بلفظ :
" وإذا قال : (سمع الله لمن حمده) . فقولوا : (اللهم ربنا ! ولك الحمد) " . وقد
تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من " صحيح البخاري " .
كذا قال ! ولم أجده بهذا اللفظ في شيء من النسخ المطبوعة ، وإنما هو في الباب
المذكور (2/467) بلفظ :
" ربنا ! ولك الحمد " .. بدون : " اللهم ! " .
وكذلك ورد في (باب إنما جعل الإمام ليؤتم به) من " صحيحه " (2/143) ، وعليه
مشى الحافظ في " شرحه " ، ولم يُشِرْ أدنى إشارة إلى هذه الزيادة من حديث أنس .
وكذلك ورد الحديث بدون الزيادة في " صحيح مسلم " (2/18) ، و " سنن أبي داود "
(1/98) ، والنسائي (1/162) ، والترمذي (2/194) ، والدارمي (1/387) ، وابن ماجه
(1/374) ، ومالك (1/155) وغيرهم .
وقد مضى الحديث في (الصلاة قاعداً) - فلعل النُّسخَ التي أشار إليها الشوكاني
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وتارة بدونها :
4- " اللهم ربنا ! لك الحمد " .
__________
نُسِخَت عن نسخة شاذة غير صحيحة . والله أعلم .
ثم قال الحافظ في شرح حديث أبي هريرة :
" قوله : (اللهم ربنا !) : ثبت في أكثر الطرق هكذا ، وفي بعضها بحذف : " اللهم ! " ،
وثبوتها أرجح ، وكلاهما جائز ، وفي ثبوتها تكرير النداء ؛ كأنه قال : يا الله ! يا ربنا !
قوله : (ولك الحمد) : كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة ، وفي بعضها - كما في
الباب الذي يليه - بحذفها . قال النووي : المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر . وقال
ابن دقيق العيد : كأن إثبات الواو دال على معنى زائد ؛ لأنه يكون التقدير مثلاً : (ربنا ! 
استجب ولك الحمد) ؛ فيشتمل على معنى الدعاء ، ومعنى الخبر " .
4- هو رواية من حديث أبي هريرة المتقدم آنفاً من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد
المقبري عنه .
أخرجه بهذا اللفظ الطيالسي (305) ، والطحاوي (1/141) ، والبيهقي (2/95) .
وله شواهد :
منها : عن علي بن أبي طالب في حديثه الطويل في أذكار الصلاة . وقد مضى في
(الاستفتاح) .
أخرجه بهذا اللفظ مسلم ، والترمذي ، والطحاوي (1/140) ، والدارقطني (130) ،
والبيهقي ، والطيالسي .
ورواه أبو داود ، والترمذي (2/53) ، وأحمد ، وكذا مسلم في رواية ، وابن نصر
(76) ، والدارقطني أيضاً في رواية بلفظ :
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................................................................................
__________
" ربنا ! ولك الحمد " .
وكذلك رواه الدارمي (1/301) ؛ إلا أنه لم يذكر فيه (الواو) .
ومنها : عن عبد الله بن أبي أوفى .
أخرجه مسلم (2/46 - 47) ، وأبو داود (1/135) ، وابن ماجه (1/286) ، وأحمد
(4/353 و 354 و 381) ، والطحاوي (1/140 - 141) ، والبيهقي (2/94) .
وفي الباب عن ابن عباس ، وأبي سعيد - كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى - . قال
النووي في " المجموع " (3/418) - بعد أن ذكره بهذا اللفظ والألفاظ الثلاثة التي قبله - :
" وكله في " الصحيح " . قال الشافعي والأصحاب : كله جائز " . ثم قال :
" قال صاحب " الحاوي " وغيره : يستحب للإمام أن يجهر بقوله : (سمع الله لمن
حمده) ؛ ليسمعَ المأمومون ، ويعلموا انتقاله ، كما يجهر بالتكبير ، ويسر بقوله : (ربنا ! لك
الحمد) ؛ لأنه يفعله في الاعتدال ، فأسر به ؛ كالتسبيح في الركوع والسجود . وأما
المأموم ؛ فيُسِرُّ بهما ، كما يُسِرُّ بالتكبير ، فإن أراد تبليغَ غيره انتقالَ الإمامِ - كما يبلغ
التكبيرَ - ؛ جهر بقوله : (سمع الله لمن حمده) ؛ لأنه المشروع في حال الارتفاع ، ولا يجهر
بقوله : (ربنا ! لك الحمد) ؛ لأنه إنما يشرع في حال الاعتدال " .
قلت : وفي جهر الإمام بالتسميع حديث أبي سعيد الخدري :
أنه جهر بالتكبير حين افتتح الصلاة ... الحديث . وفيه : وحين قال : " سمع الله لمن
حمده " ... الحديث . وفيه : هكذا رأيت رسول الله يصلي .
وقد مضى في (التكبير) . ولكنه ليس صريحاً في ذلك ؛ لاحتمال أن يكون المراد :
وجهر بالتكبير حين قال : " سمع الله لمن حمده " . ويعني به : التكبير للهُويّ إلى السجود ،
ويحتمل أن المراد : وجهر حين قال : " سمع الله لمن حمده " . أي : به . والله أعلم .
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{ وكان يأمر بذلك ، فيقول :
" إذا قال الإمام : (سمع الله لمن حمده) . فقولوا : (اللهم رَبَّنا ! لك
الحمد) ؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة ؛ غُفر له ما تقدم من ذنبه " (*) } .
وكان تارةً يزيد على ذلك إما :
5- " ملء السماوات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد " .
وإما :
__________
(*) سبق تخريجه (ص 681) ، وتقدم في (القيام) (ص 87) .
5- هو من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إذا رفع ظهره من الركوع ؛ قال :
" سمع الله لمن حمده ، اللهم ربنا ! لك الحمد ، ملء السماوات ... " . إلخ دون الزيادة (*) .
أخرجه مسلم (2/46 - 47) ، وأبو عوانة (2/177) ، وأبو داود ، وابن ماجه ،
والطحاوي ، والبيهقي ، وأحمد - كما سبق قريباً - ؛ رووه كلهم - حاشا الطحاوي - عن
الأعمش عن عبيد بن الحسن عنه .
وقد تابعه قيس بن الربيع : عند الطيالسي - كما يأتي - .
وكذلك تابعه مِسْعَر : عند أحمد (4/355 و 356) ، لكن لم يقل :
إذا رفع ظهره من الركوع .
__________ 
(*) يعني : قوله : " اللهم ! طهرني بالثلج والبرد ، والماء البارد . اللهم ! طهرني من الذنوب
والخطايا ؛ كما ينقى الثوبُ الأبيض من الوسخ (وفي لفظ : الدرن . وفي آخر : الدَّنَس) " .
وهذه زيادة كان الشيخ قد أثبتها في المتن ، ثم ضرب عليها ، وقال :
" ضربنا عليه ؛ لأنه ليس في شيء من طرقه أنه كان يقوله بعد الركوع ، وإنما هو مطلق " . وقد
أثبتناه ؛ لما له من تعلق بالتخريج كما سيمر معك .
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................................................................................
__________
وكذلك أخرجه الطحاوي عن شعبة : أخبرني عبيد بن حسن به .
وكذلك أخرجه مسلم ، وأحمد في رواية .
وأخرجه الطيالسي (110) قال : ثنا شعبة وقيس عن عُبيد بن الحسن به . قال أبو
داود : 
" قال قيس في حديثه : كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول هذا إذا رفع رأسه من الركوع " . ثم
قال أبو داود :
" قال شعبة : وسمعت مَجْزأة بن زاهر يقول : سمعت ابن أبي أوفى يذكر هذا الدعاء
وزاد فيه : " اللهم ! طهرني ... " إلخ .
وكذلك أخرجه مسلم ، والبخاري في " الأدب المفرد " (99) .
وتابعه عنده (98) إسرائيل عن مَجْزَأَة ، وأحمد (4/354) عن شعبة به مرفوعاً
مصرحاً به . لكنه مطلق أيضاً ؛ ليس فيه تقييده بما بعد الركوع .
وروى النسائي (1/70) منه هذه الزيادة .
وتابعه عنده رقبة عن مجزأة ، والترمذي (2/271 - طبع بولاق) من طريق أخرى .
وله كذلك طريق أخرى أخرجه الإمام أحمد (4/381) عن ليث عن مُدْرِك عن
عبد الله بن أبي أوفى :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يدعو ؛ فيقول :
" اللهم ! طهرني بالثلج ... " إلخ . وزاد :
" وباعد بيني وبين ذنوبي ؛ كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم ! إني أعوذ بك
من قلب لا يخشع ، ونفس لا تشبع ، ودعاء لا يسمع ، وعلم لا ينفع ، اللهم ! إني أعوذ
بك من هؤلاء الأربع ، اللهم ! إني أسألك عيشة نقية ، وميتة سوية ، ومردّاً غيرَ مُخزٍ " .
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................................................................................
__________
وليث هو : ابن أبي سليم ، وفيه كلام . ومدرك هو : ابن عمارة بن عُقبة ، روى عنه
جمع ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وهو من رجال " التعجيل " .
فقد ظهر بهذه الطرق أن قوله : " اللهم ! طهرني ... " . لم يأت ولو في طريق واحد
أنه كان يقوله بعد الركوع .
فعليه : فإيراده فيما يقال بعد الركوع - كما فعل ابن القيم في " زاد المعاد " ، وغيره
في غيره - ليس بجيد . فتنبه .
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا قال : " سمع الله لمن حمده " . قال :
" اللهم ربنا ! لك الحمد ملء السماوات ... " إلخ .
أخرجه مسلم (2/48) ، و { أبو عوانة [2/176] } ، والنسائي (1/162) ، والطحاوي
(1/140) ، والبيهقي (2/94) ، وأحمد (1/370) من طرق عن هشام بن حسان : ثنا
قيس بن سعد عن عطاء عنه .
وأخرجه أحمد (1/270) من طريق حماد - يعني : ابن سلمة - عن قيس بن سعد
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .
وكذلك أخرجه أيضاً (1/275 و 333) من طرق أخرى عن سعيد بن جبير به .
ثم أخرجه مسلم ، { وأبو عوانة [2/177] } ، والبيهقي من طريق هُشيم بن بَشِير
عن هشام بن حسان به بزيادة :
" أهل الثناء والمجد ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك
الجد " .
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6- " مِلْءَ (1) السماوات ، و [ مِلْءَ ] الأرض ، و [ مِلْءَ ] ما بينهما ، ومِلْءَ ما
شئت من شيء بعد " (2) .
__________
وله شاهد من حديث ابن مسعود .
أخرجه الطبراني في " الكبير " من طرق في بعضها : أشعث بن سَوَّار ، وفي
الأخرى : محمد بن أبي ليلى ، وفي كل منهما ضعف .
(1) بكسر الميم ، وبنصب الهمزة بعد اللام ورفعها . واختلف في الراجح منهما ،
والأشهر النصب . كما قال النووي . قال العلماء : معناه : حمداً لو كان أجساماً ؛ لملأ
السماوات والأرض . وقال السندي :
" تمثيل وتقريب . والمراد تكثير العدد ، أو تعظيم القدر . " وملء ما شئت من شيء
بعد " : كالعرض والكرسي ونحوهما مما في مقدور الله تعالى " .
(2) روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديثه الطويل المتقدم
[ص 242] ، والزيادتان عند مسلم ، والترمذي ، وابن نصر ، والبيهقي في رواية ،
والطيالسي . والأولى فقط عند أبي داود ، والدارقطني . والثانية عند الدارمي . قال
الترمذي - بعد أن ساق الحديث - :
" والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وبه يقول الشافعي ؛ قال : يقول هذا في
المكتوبة والتطوع . وقال بعض أهل الكوفة : يقول هذا في صلاة التطوع ، ولا يقولها في
صلاة المكتوبة " .
قلت : والصواب ما قاله الشافعي ؛ لثبوت ذلك عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو قول الإمام أحمد
وإسحاق بن راهويه ؛ فقد قال إسحاق بن منصور المروزي في " مسائله " :
" قلت - يعني لأحمد - : إذا رفع رأسه من الركوع يزيدُ على " ربنا ! ولك الحمد " ؟
قال : إذا كان وحده ؛ يقول : " ملء السماوات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء
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................................................................................
__________
بعد " . وإذا كان خلف الإمام فقال الإمام : " سمع الله لمن حمده " . وقال من خلفه : " ربنا !
ولك الحمد " . وإن شاء قال : " اللهم ربنا ! ولك الحمد " . قال إسحاق - يعني : ابن راهويه - :
كما قال - يعني : أحمد - ، ولكن من خلفه يقولون مثل ما قال الإمام : " ربنا ! ولك
الحمد " إلى قوله : " ما شئت من شيء بعد " . وإن مدَّ إلى : " منك الجد " إذا كان إماماً ؛
أحب إلي في المكتوبة والتطوع " . ا هـ .
والظاهر أنه سقط من جواب الإمام أحمد شيء من الكلام ، ولعل ما في " مسائل
أبي داود " عنه يتمه ويوضحه . قال أبو داود (33 - 34) :
" سمعت أحمد سئل : ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع مع الإمام ؟ قال : إذا قال
الإمام : " سمع الله لمن حمده ، ربنا ! ولك الحمد ، ملء السماوات ، وملء الأرض ،
وملء ما شئت من شيء بعد " . يقول من خلفه : " ربنا ! لك الحمد " . وإن شاؤوا : " اللهم
ربنا ! لك الحمد " . لا يزيدون على ذلك " . قال أبو داود :
" وسمعته سئل عن إمام رفع رأسه فأطال القيام ؟ قال : لا يقول من خلفه إلا : " ربنا !
ولك الحمد " . ثم قال أبو داود :
" قلت لأحمد مرة أخرى : أدعو بدعاء ابن أبي أوفى إذا رفعت رأسي من الركوع ؟
قال : إذا كنت تصلي وحدك ؛ تقوله ، أو يكون الإمام يقوله . قلت : في الفريضة ؟ قال :
نعم " . ا هـ .
فكلام أحمد متفق مع كلام إسحاق والشافعي في استحباب ذلك في المكتوبة ،
لكن أحمد كان يمنع المؤتم من ذلك ، ولعله خشية أن تفوتَه متابعة الإمام بسبب ذلك ،
ولكنه رجع أخيراً إلى استحباب ذلك ؛ إذا كان الإمام يطيل القيام ، ويقول ذلك ، وهذا
هو الحق ؛ لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
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وتارة يضيف إلى ذلك قوله :
7- " أهل (1) الثناء والمجد ، لا مانع لما (2) أعطيت ، ولا معطي لما (2) منعت ،
ولا ينفع ذا الجَدِّ (3) منك الجَدُّ " .
__________ 
" صلوا كما رأيتموني أصلي " . وقوله :
" إنما جعل الإمام ليؤتم به " .
ثم ما تقدم في رواية المروزي : " وإن شاء قال : " اللهم ربنا ! ولك الحمد " " . كذا في
النسخة الظاهرية ، وأخشى أن تكون الواو زائدة ؛ فقد قال أبو داود في " مسائله " (34) :
" قلت لأحمد : إذا قال : " اللهم ! " لا يقول - يعني : الواو في : " ربنا ! ولك الحمد " - ؟
قال : نعم " .
فهذا نص صريح منه في أنه لا يرى الجمع بين : " اللهم ! " و : (الواو) ، ولعل ذلك
مستند ابن القيم في إنكار ذلك ، وقد سبق الرد عليه ، وبيان الروايات الواردة في الجمع
بينهما .
7- هو من حديث ابن عباس رضي الله عنه في رواية لمسلم ، { وأبي عوانة } ،
والبيهقي . وقد سبق قريباً .
(1) بالنصب على الاختصاص والمدح ، أو بتقدير : يا أهلَ الثناء ! أو بالرفع بتقدير :
أنت أهلُ الثناء . و (المجد) : العظمة ، ونهاية الشرف .
(2) (ما) هنا : يعم العقلاء وغيرهم . كما قال السندي .
(3) بالفتح على الصحيح المشهور - كما قال النووي - . وهو الحظ والغنى ، والعظمة
والسلطان ؛ أي : لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد ، والعظمة والسلطان منك حظُّه ؛
أي : لا ينجيه حظُّه منك ، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح ؛ كقوله تعالى : { المَالُ
وَالبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ } .
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وتارة تكون بإضافة :
8- " ملء السماوات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد ،
__________ 
8- هو من حديث أبي سعيد الخدري قال :
كإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رفع رأسه من الركوع ؛ قال :
" ربنا ! لك الحمد ملء السماوات ... " إلخ .
أخرجه الدارمي (1/301) ، وعنه مسلم (2/47) ، { وأبو عوانة [2/176] } ،
والبيهقي (2/94) ، وأبو داود (1/135) ، والنسائي (1/163) ، والطحاوي (1/141) ،
وابن نصر (77) ، والبيهقي أيضاً ، وأحمد (3/87) ؛ كلهم - إلا ابن نصر - عن سعيد بن
عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قَزَعَةَ عنه . وأما ابن نصر ؛ فقال : عن سُويد بن
عبد العزيز : ثني بُريد ابن أبي مريم عن قَزَعَةَ به .
والزيادتان عند الدارمي ، ومسلم ، وابن نصر . والأخرى منهما عند أبي داود ،
{ وأبي عوانة } .
وللحديث شاهد من حديث شَرِيك عن أبي عمر - وهو المَنْبِهي - قال : سمعت أبا
جُحَيفة يقول :
ذكرت الجدود عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في الصلاة ؛ فقال رجل : جد فلان في
الخيل . وقال آخر : جد فلان في الإبل . وقال آخر : جد فلان في الغنم . وقال آخر :
جد فلان في الرقيق . فلما قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاته ، ورفع رأسه من آخر الركعة ؛
قال :
" اللهم ربنا ! لك الحمد ... " إلخ . دون قوله : " أهل الثناء " إلى قوله : " وكلنا لك
عبد " . وزاد :
وطوَّل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صوته بالجد ؛ ليعلموا أنه ليس كما يقولون .
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أهل الثناء والمجد ، أحق (1) ما قال العبد - وكلنا لك عبد - [ اللهم ! ] لا مانع
لما أعطيت ، [ ولا معطي لما منعت ] ، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ " .
وتارة يقول في صلاة الليل :
9- " لربي الحمد ، لربي الحمد " . يكرر ذلك ؛ حتى كان قيامه نحواً
من ركوعه الذي كان قريباً من قيامه الأول ، وكان قرأ فيه سورة { البَقَرَة } .
__________ 
أخرجه ابن ماجه (1/286 - 287) ، والطحاوي (1/141) بنحوه .
وأبو عمر هذا : مجهول - كما في " التقريب " وغيره - ؛ تفرد عنه شريك هذا - وهو :
ابن عبد الله - ؛ كما في " الميزان " وغيره .
(1) مبتدأ خبره : " اللهم ! لا مانع ... " إلخ . واعترض بينهما : " وكلنا لك عبد " .
قال النووي :
" وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب ؛ للاهتمام به ، وارتباطه بالكلام السابق ،
وتقديره هنا : أحق قول العبد : لا مانع لما أعطيت ... ، وكلنا لك عبد . فينبغي لنا أن
نقوله .
وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ ؛ فقد أخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الذي لا
ينطق عن الهوى - أن هذا أحق ما قاله العبد ، فينبغي أن نحافظ عليه ؛ لأن كلنا عبد ،
ولا نهمله ، وإنما كان أحق ما قاله العبد ؛ لما فيه من التفويض إلى الله تعالى ، والإذعان
له ، والاعتراف بوحدانيته ، والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به ، والحث على الزهادة
في الدنيا ، والإقبال على الأعمال الصالحة " .
9- هو من حديث حذيفة رضي الله عنه : عند أصحاب " السنن " وغيرهم . وقد
مضى لفظه بتمامه في آخر نوع من (أدعية الاستفتاح) ، { وهو مخرج في " الإرواء "
(335) } .
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10- " ربنا ! ولك الحمد ؛ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، [ مباركاً
__________ 
10- هو من حديث رِفاعة بن رافع قال :
كنا يوماً نصلي وراء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث .
أخرجه مالك (1/214) ، وعنه البخاري (2/227 - 228) ، وأبو داود (1/123) ،
والنسائي (1/162) ، والبيهقي (2/95) ، وأحمد (4/340) - كلهم عن مالك - عن
نُعَيم بن عبد الله المُجْمِر عن علي بن يحيى الزُّرَقي عن أبيه عنه .
وكذلك أخرجه الحاكم (1/225) عن مالك ، وقال :
" صحيح . ولم يخرجاه " . ووافقه الذهبي . وقد وهما في الاستدراك على البخاري .
وله طريق أخرى - وفيها الزيادة - عند أبي داود ، والنسائي (1/147) ، والترمذي
(2/254 - 255) ، والبيهقي عن رِفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رِفاعة بن رافع الزُّرَقي
عن عم أبيه مُعاذ بن رفاعة عن أبيه بلفظ :
صليت خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فعطست ؛ فقلت : الحمد لله ؛ حمداً كثيراً طيباً مباركاً
فيه ، مباركاً عليه ؛ كما يحب ربنا ويرضى . فلما صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ انصرف فقال :
" من المتكلم في الصلاة ؟ " . فلم يتكلم أحد . ثم قالها الثانية :
" من المتكلم في الصلاة ؟ " . فلم يتكلم أحد . ثم قالها الثالثة :
" من المتكلم في الصلاة ؟ " .
فقال رفاعة بن رافعِ ابن عفراء : أنا يا رسول الله ! ... الحديث . والباقي نحوه . وقال
الترمذي :
" حديث حسن " . وهو كما قال . وفيه زيادات ليست في الأول ، كما أن في هذا أن
ذلك كان بعد العطاس ، وفي ذاك أنه كان بعد الركوع ، وقد جمع الحافظ بينهما بأن
العطاس كان وقع بعد الرفع من الركوع .
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عليه (1) ؛ كما يحب ربنا ويرضى ] " .
قاله رجل كان يصلي وراءه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدما رفع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأسه من الركعة وقال :
" سمع الله لمن حمده " ، فلما انصرف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ قال :
" من المتكلم آنفاً ؟ " . فقال الرجل : أنا يا رسول الله ! فقال رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
__________ 
وللحديث شواهد :
منها : عن عامر بن ربيعة : عند أبي داود بنحو حديث رِفاعة بن يحيى .
وسنده ضعيف . وأما العراقي ؛ فقال في " تخريج الإحياء " (2/183) :
" وإسناده جيد " !
ومنها : عن ابن عمرو : عند البزار .
وعن ابن عمر : عند الطبراني في " الكبير " بنحو حديث مالك .
وإسناد كل منهما ضعيف .
وعن وائل بن حُجْر ، وليس فيه ذكر الركوع ولا العطاس .
رواه النسائي ، وأحمد (4/317) . ورجاله ثقات رجال مسلم ، لكنه منقطع .
(1) قال الحافظ :
" يحتمل أن يكون تأكيداً - يعني : لقوله : مباركاً فيه . قال : - ، وهو الظاهر . وقيل :
الأول : بمعنى الزيادة . والثاني : بمعنى البقاء . قال : وأما قوله : (كما يحب ربنا ويرضى) ؛
ففيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد " . ا هـ .
وفي الحديث هذا الذكر في هذا الموضع ، ويستحب أن يضم إليه ما سبق من الأنواع
مما كان يقوله عليه الصلاة والسلام على اختلاف الأحوال ؛ إذا كان يريد إطالة هذا القيام ؛
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" لقد رأيت بضعة (1) وثلاثين ملكاً يَبْتَدِرُوْنَها (2) ؛ أيهم يكتبها أولاً (3) " .
__________ 
اتباعاً للسنة - كما ذكرنا فيما تقدم ، ويأتي قريباً - . وقد قال النووي في " الأذكار " :
" يستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ، فإن اقتصر ؛ فعلى : " سمع الله لمن
حمده ، ربنا ! لك الحمد " . فلا أقل من ذلك " .
قلت : وهو بهذا الكلام يخالف لما هو الأصح من مذهب الشافعية ؛ وهو أن الصلاة
تبطل بإطالة هذا الاعتدال ؛ لأنه ركن قصير عندهم . ولكن النووي رحمه الله ليس
بالإمَّعة ، بل شأنه شأن المحققين المنصفين من العلماء ؛ يدورون مع الحق حيث دار ؛ غير
متحيزين لفئة ، ولا متعصبين لمذهب ؛ بل يتبعون ما صح عندهم من السنة المحمدية .
وقد ذكر في " المجموع " (4/126 - 127) الخلاف في هذه المسألة ، ثم عقب ذلك بذكر
حديث حذيفة في صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الليل ، وفيه :
أنه قرأ في ركعة بـ : { البَقَرَة } و { النِّسَاء } و { آلِ عِمْرَان } ، ثم ركع نحواً من
قيامه . ثم قال :
" سمع الله لمن حمده ، ربنا ! لك الحمد " . ثم قام قياماً طويلاً قريباً مما ركع . ثم قال
النووي :
" وفيه التصريح بجواز إطالة الاعتدال بالذكر ، والجواب عنه صعب على من منع
الإطالة ؛ فالأقوى جوازها بالذكر " . ا هـ .
وإلى هذا ذهب المحقق ابن دقيق العيد - كما سيأتي كلامه في ذلك قريباً - .
(1) فيه رد على من زعم - كالجوهري - أن البضع يختص بما دون العشرين . كذا في " الفتح " .
(2) أي : يَسْتَبِقُون في كتابتها ؛ يريد كل منهم أن يسبق صاحبه في ذلك ،
قاصدين (أيهم يكتبها أولاً) ؛ أي : سابقاً ، وقبل الآخرين . وضمير التأنيث لهذه الكلمات .
(3) روي بالنصب على الحال ، وروي بالضم على البناء ؛ لقطعه عن الإضافة .
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إطالةُ هذا القيام ، ووجوبُ الاطمئنان فيه
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجعل قيامه هذا قريباً من ركوعه - كما تقدم - (1) ؛ بل " كان
__________
(1) هو من حديث البراء بن عازب . وقد سبق أواخر (الركوع) تخريجه
[ص 667] . قال في " الفتح " :
" قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل ، وحديث
أنس - يعني : الآتي بعده - أصرح في الدلالة على ذلك ، بل هو نص فيه ؛ فلا ينبغي
العدول عنه لدليل ضعيف ؛ وهو قولهم : لم يُسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع
والسجود . ووجهُ ضعفهِ أنه قياس في مقابلة النص ، وهو فاسد .
وأيضاً ؛ فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع ؛ فتكرير
" سبحان ربي العظيم " ثلاثاً يجيء قدر قوله : " اللهم ربنا ! ولك الحمد ؛ حمداً كثيراً طيباً
مباركاً فيه " . وقد شُرع في الاعتدال ذكر أطول - ثم ذكر ما تقدم من حديث أبي سعيد
الخدري وغيره - .
وقد تقدم في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على من زاد في الاعتدال
ذكراً غير مأثور . ومن ثَمَّ اختار النووي جواز تطويل الركن القصير بالذكر ؛ خلافاً للمرجح
في المذهب " . كما سبق قريباً . قال الحافظ :
" وقد أشار الشافعي في " الأم " (1/98) إِلى عدم البطلان ؛ فقال في ترجمة (كيف
القيام من الركوع) : ولو أطال القيام بذكر الله ، أو يدعو ساهياً ، وهو لا ينوي به القنوت ؛
كرهتُ له ذلك ، ولا إعادة ... إلى آخر كلامه . فالعجب ممن يصحح - مع هذا - بطلان
الصلاة بتطويل الاعتدال ! وتوجيههم ذلك أنه (إذا أطيل ؛ انتفت الموالاة) معترض بأن
معنى الموالاة : أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها ، وما ورد به الشرع لا
يصح نفي كونه منها " . انتهى .
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يقوم أحياناً حتى يقول القائل : قد نسي (1) ؛ [ من طول ما يقوم ] " (2) .
__________ 
وقولهم : لم يسن فيه تكرار التسبيحات ... إلخ . مخالف لما سبق أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان
يكرر فيه قوله : " لربي الحمد ، لربي الحمد " . فسقط اعتبار هذا القول والقياس عليه من
أصله ؛ فلا يلتفت إليه .
(1) أي : نسي وجوب الهوي إلى السجود . ويحتمل أن يكون المراد : أنه نسي أنه
في صلاة ، أو ظن أنه وقت القنوت . من " الفتح " .
(2) هو من حديث أنس بن مالك . رواه ثابت عنه قال :
إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي بنا . فكان أنس يصنع
شيئاً لا أراكم تصنعونه ، كان إذا رفع رأسه من الركوع ؛ انتصب قائماً ، حتى يقول
القائل : قد نسي . وإذا رفع رأسه من السجدة ؛ مكث ، حتى يقول القائل : قد نسي .
أخرجه البخاري (2/239) ، ومسلم (2/45) ، والبيهقي (2/98 و 121) من طريق
حماد بن زيد عنه .
وقد تابعه حماد بن سلمة عنه .
أخرجه مسلم ، وأبو داود (1/136) ، وأحمد (3/247) من طرق عنه به ، وزاد أبو
داود في السند حميداً . قرنه مع ثابت .
وسليمان - وهو : ابن المغيرة - عنه نحوه .
أخرجه أحمد (3/223) .
ومعمر عنده أيضاً (3/162) .
ورواه شعبة عنه مختصراً قال :
كان أنس يَنْعَتُ لنا صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فكان يصلي ، وإذا رفع رأسه من الركوع ؛ قام
حتى نقول : قد نسي .
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وكان يأمر بالاطمئنان فيه ؛ فقال (للمسيء صلاته) :
" ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً ؛ [ فيأخذ كل عظم مَأْخَذَه ] " ، (وفي
رواية : " وإذا رفعت ؛ فأقم صلبك ، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى
مفاصلها ") وذكر له :
" أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك " (1) . وكان يقول :
__________
أخرجه البخاري (2/228 - 229) ، والبيهقي (2/97) ، والطيالسي (272) ،
وأحمد (3/172) ، والزيادة عندهما ، وهي عند الإسماعيلي أيضاً في " مستخرجه على
البخاري " . { وهو مخرج في " الإرواء " (307) } .
(1) هو من حديث أبي هريرة ، والزيادة وما بعدها من حديث رِفاعة بن رافع . وقد
سبقا .
{ والمراد بـ (العظام) هنا : عظام سلسلة الظهر وفقراته - كما تقدم قريباً في
(الاعتدال من الركوع ...) - . و (المفاصل) جمع (مَفصِل) : ملتقى كل عظمين في
الجسد . انظر " المعجم الوسيط " .
(تنبيه) : إن المراد من هذا الحديث بيِّن واضح ، وهو الاطمئنان في هذا القيام .
وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية
وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام ؛ فبعيدٌ جدّاً عن مجموع روايات الحديث - وهو
المعروف عند الفقهاء بـ : (حديث المسيء صلاته) - ؛ بل هو استدلال باطل ؛ لأن الوضع
المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه ؛ فكيف يسوغ
تفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى بعد الركوع ؟ هذا لو ساعد على ذلك
مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن ؛ فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف
ذلك ؟! ثم إن الوضع المذكور غير متبادر من الحديث ألبتة ؛ لأن المقصود بـ (العظام) فيه
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................................................................................
__________
عظام الظهر - كما تقدم - . ويؤيد ما سبق من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... استوى حتى يعود كل فقار
مكانه . فتأمل منصفاً .
ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة ؛ لأنه لم
يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة - وما أكثرها ! - ، ولو كان له أصل ؛ لنقل إلينا
ولو عن طريق واحد ، ويؤيده أن أحداً من السلف لم يفعله ، ولا ذكره أحد من أئمة
الحديث فيما أعلم .
ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري في " رسالته " (ص 18 - 19) عن الإمام
أحمد رحمه الله أنه قال :
" إن شاء ؛ أرسل يديه بعد الرفع من الركوع ، وإن شاء ؛ وضعهما " (هذا معنى ما
ذكره صالح ابن الإمام أحمد في " مسائله " (ص 90) عن أبيه) ؛ لأنه لم يرفع ذلك إلى
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وإنما قاله باجتهاده ورأيه ، والرأي قد يخطئ ، فإذا قام الدليل الصحيح على
بدعية أمر ما - كهذا الذي نحن في صدده - ؛ فقول إمام به لا ينافي بدعيته - كما قرره
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه - ؛ بل إنني لأجد في كلمة الإمام
أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده ؛ فإنه خيَّر في فعله
وتركه ! فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يُخَيِّر أيضاً كذلك في الوضع قبل الركوع ؟!
فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة ، وهو المراد .
هذه كلمة مختصرة حول هذه المسألة ، وهي تتحمل البسط والتفصيل ، ولا مجال
لذلك هنا ، ومحله الرد الذي أشرت إليه في مقدمة الطبعة الخامسة (ص 30) من هذه
الطبعة الجديدة } (*) .
__________ 
(*) " صفة الصلاة " المطبوع (ص 138 - 139) .
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" لا ينظر الله عز وجل إلى صلاةِ عبدٍ لا يقيمُ صُلْبَه بين ركوعها
وسجودها " (1) .
__________
(1) هو من حديث طَلْق بن علي رضي الله عنه ، قال المنذري في " الترغيب "
(1/182) :
" رواه الطبراني في " الكبير " ، ورجاله ثقات " . وقال الهيثمي (2/120) :
" رواه أحمد ، والطبراني في " الكبير " ، ورجاله ثقات " .
قلت : وهو في " مسند أحمد " (4/22) هكذا : ثنا وكيع قال : ثنا عِكرمة بن عَمّار
عن عبد الله بن زيد أو بدر - أنا أشك - عن طلق بن علي مرفوعاً به .
وهذا سند صحيح . رجاله كلهم ثقات ، إذا كان عبد الله هذا هو : ابن بدر ؛ فإنه ثقة
- كما في " التقريب " - . والظاهر أنه هو ؛ فإن له في " المسند " غير ما حديث من روايته
عن طلق ، وهو الذي استصوبه الحافظ ابن حجر ؛ فقد قال في " التعجيل " - عقب قول
الأصل - :
" عبد الله بن زيد أو : بدر - هكذا بالشك - عن طلق بن علي ، وعنه عكرمة بن
عمار " . قال الحافظ :
" الذي رأيته في أصل " المسند " : ثنا وكيع ... " فساقه بإسناده المذكور ، لكن قال :
" عن عبد الله بن بدر عن طلق به " . لم يذكر فيه الشك . ثم قال :
" وليس في (مسند طلق بن علي) من " مسند أحمد " لعكرمة بن عمار ذكر ، إلا في
هذا الحديث ، ولم أر فيه : أو : ابن زيد .. بالشك ، وعبد الله بن بدر هو الصواب " . ا هـ .
قلت : وهذا اختلاف منشؤه من اختلاف النسخ ، وأنا أرجح أن النسخة الصحيحة
هي التي نقلنا عنها ، واعتمد عليها صاحب الأصل المشار إليه ؛ وهو : أبو عبد الله محمد
ابن علي بن حمزة الحسيني . وذلك لأني رأيت الحديث في " المختارة " للضياء المقدسي
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رواه من طريق أحمد بإسناده هذا على الشك .
ثم إن الظاهر أن الشك من الإمام أحمد ، ولعل الطبراني رواه بدون شك عن عبد الله
ابن بدر ؛ حتى جاز للمنذري ثم الهيثمي بأن يجزما بأن رجاله كلَّهم ثقات . فلو أن
الرواية عند الطبراني على الشك أيضاً - كرواية أحمد - ؛ لَمَا جاز لهما الجزم بذلك - كما 
لا يخفى - ، إلا أن تكون نسختهما من " المسند " مثل نسخة الحافظ ابن حجر ؛ فهذا
محتمل . والله أعلم .
ومما يرجح ما استظهرناه واستصوبه الحافظ - أن عبد الله هذا هو ابن بدر - ؛ أن الإمام
أحمد أخرج الحديث (2/525) من طريق عمر بن يِسَاف : ثنا يحيى بن أبي كثير عن
عبد الله بن بدر الحنفي عن أبي هريرة مرفوعاً به .
فالحديث إذن حديث ابن بدر الحنفي ، لكن اختلف عليه في اسم الصحابي ؛
فعكرمة سماه : طَلْق بن علي ، ويحيى أسماه : أبا هريرة . إلا أنه قد وقع في اسم والد
عبد الله الحنفي خلاف أيضاً في نسخ " المسند " ؛ فقد قال الهيثمي - بعد ذكر الحديث
عن أبي هريرة - :
" رواه أحمد من رواية عبد الله بن زيد الحنفي عن أبي هريرة ، ولم أجد من
ترجمه " . ا هـ .
وبناء على نسخة الهيثمي هذه ؛ فقد استدرك هو على أبي عبد الله الحسيني هذا
الاسم ، فقال الحافظ في " التعجيل " أيضاً :
" هكذا استدركه شيخنا الهيثمي ، والذي في الأصل من (مسند أبي هريرة) حديث
من طريق عامر بن يِسَاف " .
قلت : فساقه كما هو في نسختنا من " المسند " . ثم قال :
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" وعبد الله بن بدر من رجال " التهذيب " ، لكنه لا يروي عن أبي هريرة إلا بواسطة ؛
فلعل شيخه سقط من النسخة " . ا هـ .
ومن كلام الحافظ الأخير نعلم أن قول الحافظ المنذري (1/183) :
" إسناده جيد " . وقول العراقي في " تخريج الإحياء " (1/132) :
" إسناده صحيح " .
غير صحيح ؛ لما فيه من الانقطاع ، وأيضاً فإن فيه عامر بن يِسَاف ، وهو متكلم فيه ؛
قال ابن عدي :
" هو منكر الحديث ، ومع ضعفه ؛ يكتب حديثه " . وله ترجمة في " الميزان " ،
و " اللسان " ، وفي " التعجيل " .
هذا ، وما ذكرناه من الترجيح في اسم عبد الله بن بدر هو الذي استطعنا الوصول إليه
من التحقيق . ولعل الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر يزيد ذلك توضيحاً
وتحقيقاً في تعليقه على " المسند " الذي هو في صدد إتمام طبعه . وقد وصلنا منذ أيام الجزء
الأول منه ؛ فرأيناه غاية في التحقيق ، وضبط الألفاظ والروايات ، وفي جودة الطبع ،
وأناقته كسائر تأليفاته ومطبوعاته ، فنسأله تعالى أن يزيده توفيقاً في خدمة سنة
نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وجزاه الله عن الإسلام خيراً .
وهذا الحديث يدل على بطلان الصلاة بترك الاطمئنان في هذا الاعتدال ، وهو أمر
زائد على ما أفاده حديث (المسيء صلاته) من وجوب الاطمئنان . قال ابن حزم
(3/266) :
" من لم ينظر الله تعالى إليه في عملٍ ما ؛ فذلك العمل بلا شك غير مرضيٍّ ، وإذ
هو غير مرضي ؛ فهو يقيناً غير مقبول " . ا هـ .
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وإلى هذا ذهب الشافعية ، وأحمد ، وداود ، وأكثر العلماء ؛ أن الاعتدال ركن لا
تصح الصلاة إلا به ؛ كما في " المجموع " (3/419) ، قال :
" وقال أبو حنيفة : لا يجب ، بل لو انحط من الركوع إلى السجود ؛ أجزأه . وعن
مالك روايتان كالمذهبين ، واحتج لهم بقوله تعالى : { ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا } ، واحتج
أصحابنا بحديث (المسيء صلاته) ، والآية الكريمة لا تعارضه ، وبقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" صلوا كما رأيتموني أصلي " " .

* * *
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السجود
التكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود (*)
ثم " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكبر ، ويهوي ساجداً " (1) ، { وأمر بذلك (المسيء
صلاته) ؛ فقال له :
" لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى ... يقول : (سمع الله لمن حمده) .
حتى يستوي قائماً ؛ ثم يقول : الله أكبر . ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله " (2)
و " كان إذا أراد أن يسجد ؛ كبَّر ، [ ويجافي يديه عن جنبيه ] ، ثم
يسجد " (3) } .
و " كان أحياناً يرفع يديه إذا سجد " (4) .
__________
(*) هذا العنوان زيادة على الأصل ، وجدنا الشيخ رحمه الله يعزو إليه - كموضوع -
في مواضع من كتابه هذا ؛ فجعلناه عنواناً . انظر (ص 610 و 799) وغيرها .
(1) سبق هذا في حديث أبي هريرة المذكور في (قيامه من الركوع) [ص 674] .
(2) { [ رواه ] أبو داود ، والحاكم وصححه . ووافقه الذهبي ، [ وسبق تخريجه (ص 189) ] } .
(3) { رواه أبو يعلى في " مسنده " (ق 284/2) بسندٍ جيد ، وابن خزيمة (1/79/2)
بسندٍ آخر صحيح } .
(4) روى هذا الرفع عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عشرة من الصحابة رضي الله عنهم ، وقد سقت
أحاديثهم وتكلمت عليها ، وخرجتها في " التعليقات الجياد على زاد المعاد " حديثاً
حديثاً ، وبينت ما يصح إسناده منها ، وما لا يصح ، ولكنه يقوى في الشواهد ؛ بحيث إن
الواقف على هذه الأحاديث كلها يجزم جزماً قاطعاً بثبوته عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بل وبتواتره عنه .
وها نحن نسوق منها في هذا التعليق ما صح سنده ولا مطعن فيه :
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1- حديث مالك بن الحويرث :
أنه رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رفع يديه في صلاته إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا
سجد ، وإذا رفع رأسه من السجود ؛ حتى يحاذي بهما فروع أذنيه .
أخرجه النسائي (1/165) ، وأبو عوانة (2/94) ، وعنه ابن حزم في " المحلى "
(4/92) ، وأحمد في " المسند " (3/436 و 437 و 5/53) عن قتادة عن نصر بن عاصم عنه .
وهذا سند صحيح على شرط مسلم . قال الحافظ في " الفتح " (2/177) :
" وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود " .
قلت : وقد ترجم له النسائي ببابين ؛ أحدهما : (باب رفع اليدين للسجود) .
والآخر : (باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى) .
2- عن وائل بن حجر . قال حصين بن عبد الرحمن : دخلنا على إبراهيم ، فحدثه
عَمْرو بن مُرَّة قال : صلينا في مسجد الحضرمييِّن ، فحدثني علقمةُ بن وائل عن أبيه :
أنه رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع يديه حين يفتتح الصلاة ، وإذا ركع ، وإذا سجد .
وهذا سند صحيح على شرط مسلم . أخرجه الدارقطني (109) .
وله طريق ثانٍ : قال شعبة : أخبرني عمرو بن مُرّة قال : سمعت أبا البَخْتَري يحدث
عن عبد الرحمن اليَحْصَبي عن وائل الحضرمي :
أنه صلى مع النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فكان يكبّر إذا خفض ، وإذا رفع ، ويرفع يديه عند التكبير .
وهذا سند حسن . رجاله رجال الستة ؛ غير عبد الرحمن بن اليَحْصَبي ، وقد روى
عنه ثقتان ، ووثقه ابن حبان .
أخرجه الدارمي (1/285) ، والطيالسي (137) ، وأحمد (4/316) .
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وهو يفيد الرفع مع كل تكبيرة .
وقد صرح بذلك في رواية لأحمد (4/317) من طريق ثالث عن عبد الجبار بن وائل
عن أبيه .
ورجاله موثقون . لكنه منقطع .
وقد وصله أبو داود بسند صحيح ، لكن ليس فيه التصريح بالرفع عند السجود ؛ بل
فيه التصريح بالرفع عند الرفع منه . وسيأتي هناك إن شاء الله تعالى .
3- حديث أنس بن مالك قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من
الركوع ، وإذا سجد .
أخرجه الدارقطني ، وابن حزم (4/92) ، والضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة "
من طريق عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثَّقَفي عن حميد عنه .
قال القاضي أحمد محمد شاكر في " تعليقه " :
" هذا إسناد صحيح جداً " . وهو كما قال ؛ لولا أن الدارقطني ، وكذا الطحاوي أعلاه
بأنه موقوف على أنس - كما سبق في (الرفع عند الركوع) [ص 608] - . ولعل الجواب عن
ذلك ما تقرر في المصطلح : أن زيادة الثقة مقبولة . وهو هنا عبد الوهاب الثقفي ، وهو ثقة
إمام ، احتج به الشيخان وغيرهما ، وقد رفع الحديث ؛ فهي زيادة منه يجب قَبولها .
وقال الهيثمي في " المجمع " (2/102) - بعد أن ساق الحديث - :
" رواه أبو يعلى . ورجاله رجال " الصحيح " " . وقال الحافظ في " الدراية " (81) :
" ورجاله ثقات " .
قلت : وفي لفظ عند المقدسي في " المختارة " من طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا
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عبد الوهاب به :
كان يرفع يديه في الركوع والسجود .
وهذا أعم من الأول ؛ لتناوله الرفع عند السجود ، وعند الرفع منه .
4- حديث عبد الله بن عمر :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرفع يديه عند التكبير للركوع ، وعند التكبير حين يهوي
ساجداً .
قال الهيثمي :
" رواه الطبراني في " الأوسط " . وإسناده صحيح " .
قلت : ورواه ابن حزم (4/93) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عُبيد الله عن نافع
عن ابن عمر :
أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا ركع ، وإذا قال : (سمع الله لمن
حمده) ، وإذا سجد ، وبين الركعتين ؛ يرفعهما إلى ثدييه .
وهذا سند صحيح ، لا داخلة فيه - كما قال ابن حزم - ، وهو موقوف ؛ ولكنه في
حكم المرفوع ؛ لأن ابن عمر قد روى عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان لا يرفع في السجود - كما سبق في
(التكبير) - ؛ فلولا أنه ثبت عند ابن عمر من طريق غيره من الصحابة عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان
يرفع يديه في هذه المواطن ؛ لما رجع إليه ابن عمر وعمل به ، وهذا واضح لا يخفى .
والحمد لله .
ويؤيد ذلك أن عبد الله العمري رواه عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ :
إذا ركع ، وإذا سجد .
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والعمري - وإن كان ضعيف الحفظ ؛ فمتابعةُ غيره له تقويه . وقد سبقت روايته في
(الرفع عند الركوع) [ص 604] .
هذا ، وقد عمل بهذه الأحاديث السلف الصالح رضي الله عنهم ؛ خلافاً لما يظنه
كثير من الناس ، بل جزم بنفي ذلك بعض المتأخرين ؛ وهو : الشيخ أنور الكشميري في
كتابه " فيض الباري " (2/254) ، وسبقه إلى شيء من ذلك أبو جعفر الطحاوي ؛ حيث
ادعى الإجماع على أن لا يرفع بين السجدتين ، ورد عليه الحافظ - كما رد ذلك غيرُه
أيضاً ؛ على ما سيأتي هناك - . وإليك النصوصَ الواردة عن السلف في ذلك :
1- قال أبو سلمة الأعرج :
أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع .
رواه ابن عساكر كما في " التلخيص " (3/272) ، وسكت عليه .
2- قال البخاري في " رفع اليدين " (24) : ثنا الهُذيل بن سليمان أبو عيسى قال :
سألت الأوزاعي قلت :
أبا عمرو ! ما تقول في رفع الأيدي مع كل تكبيرة وهو قائم في الصلاة ؟ قال :
ذلك الأمر الأول . ثم ذكر (ص 18) عن عكرمة بن عمار قال :
رأيت القاسم ، وطاوساً ، ومكحولاً ، وعبد الله بن دينار ، وسالماً يرفعون أيديهم إذا
استقبل أحدهم الصلاة ، وعند الركوع ، وعند السجود . قال : وقال وكيع عن الربيع :
قال :
رأيت الحسن ، ومُجاهداً ، وعطاء ، وطاوساً ، وقيس بن سعد ، والحسن بن
مُسلِم يرفعون أيديهم إذا ركعوا ، وإذا سجدوا . وقال عبد الرحمن بن مهدي : هذا من
السنة .
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وقد صرح الحافظ في " الفتح " (2/177) بصحة ذلك - يعني : الرفع في غير المواطن
الثلاثة ؛ الافتتاح ، والركوع ، والرفع منه - عن ابن عمر ، وابن عباس ، وطاوس ، ونافع ،
وعطاء - كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيدَ قوية - . ا هـ .
وقد ذهب إلى ذلك غير واحد من أئمة الفقه والحديث ؛ ومنهم : إمام السنة
أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية عنه ؛ ففي " بدائع الفوائد " لابن القيم
(3/89) :
" ونقل عنه الأثرم (الأصل : ابن الأثرم) ، وقد سئل عن رفع اليدين ؟ فقال : في كل
خفض ورفع . قال الأثرم : رأيت أبا عبد الله يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع " .
وقال الحافظ أبو زُرعة [ ابن العِراقيّ ] في " طرح التثريب في شرح التقريب "
(2/262) - بعد أن ذكر الأحاديث المتقدمة وغيرها - :
" وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل خفض ورفع ، وأعله
الجمهور ... فتمسك الأئمة الأربعة بالروايات التي فيها نفي الرفع في السجود ؛
لكونها أصح ، وضعفوا ما عارضها - كما تقدم - ، وهو قول جمهور العلماء من السلف
والخلف .
وأخذ آخرون بالأحاديث التي فيها الرفع في كل خفض ورفع ، وصححوها ، وقالوا :
هي مثبِتة ؛ فهي مقدمة على النفي . وبه قال ابن حزم الظاهري ، وقال :
إن أحاديث رفع اليدين في كل خفض ورفع متواترة ؛ توجب يقين العلم .
ونقل هذا المذهب عن ابن عمر ، وابن عباس ، والحسن البصري ، وطاوس ، وابنه
عبد الله ، ونافع مولى ابن عباس - كذا ، والصواب : نافع مولى ابن عمر ؛ كما في " المحلى " - ،
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وأيوب السَّخْتِياني ، وعطاء بن أبي رباح . وقال به ابن المنذر ، وأبو علي الطبري من
أصحابنا ، وهو قول عن مالك ، والشافعي .
فحكى ابن خُوَيْز مَنْدَاد عن مالك رواية ؛ أنه يرفع في كل خفض ورفع . وفي أواخر
" البُوَيطي " : يرفع يديه في كل خفض ورفع . وروى ابن أبي شيبة الرفع بين السجدتين
عن أنس ، والحسن ، وابن سيرين " .
واعلم أن قوله عن الجمهور : " وضعفوا ما عارضها كما تقدم " : إنما يريد به غير
الأحاديث التي سردناها سابقاً ؛ لأنه لم يتكلم عليها بشيء في المكان الذي أشار إليه ،
اللهم ! إلا رواية من حديث ابن عمر رواها الطحاوي ، وقال :
" إنها شاذة . وصححها ابن القطان " .
وأما رواية الطبراني التي اعتمدنا عليها ؛ فلم يضعفها ، بل صححها تلميذ أبيه
الحافظ الهيثمي - كما سبق - .
وإذ قد صحت الأحاديث بالرفع في كل خفض ورفع ؛ فوجب الأخذ بها ، ولا يجوز
ردها ومعارضتها بالروايات التي فيها نفي الرفع ؛ هذا لما تقرر في الأصول : أن المثبت
مقدم على النافي .
وعلى هذا الأصل أخذ جماهير العلماء بالأحاديث المثبتة للرفع عند الركوع ، والرفع
منه - كما سبق بيانه هناك - ، فمن قدم منهم النفي ههنا ؛ فهو واقع فيما أنكره على غيره
من الحنفية الذين نفوا الرفع هناك - ، وقد قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا
تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ } .
وما أحسن كلام ابن حزم رحمه الله في الجمع بين الأحاديث المختلفة الواردة في هذا
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الباب ! قال رحمه الله (4/93) :
" فكان ما رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر زائداً على ما رواه علقمة عن ابن
مسعود " . يعني : نفيه للرفع إلا في الإحرام . قال :
" ووجب أخذ الزيادة ؛ لأن ابن عمر حكى أنه رأى ما لم يره ابن مسعود من رفع
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يديه عند الركوع والرفع منه . وكلاهما ثقة ، وكلاهما حكى ما شاهد .
وكان ما رواه نافع ومُحارِب بن دِثَارٍ ؛ كلاهما عن ابن عمر .
وما رواه أبو حُميد وأبو قتادة وثمانية من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من رفع اليدين
عند القيام إلى (*) الركعتين زيادة على ما رواه الزُّهْري عن سالم عن ابن عمر ، وكلٌّ ثقة ،
وكل مصدَّق فيما ذكر أنه سمعه ورآه ، وأخذُ الزيادةِ واجبٌ .
وكان ما رواه أنس من رفع اليدين عند السجود زيادة على ما رواه ابن عمر ، والكل
ثقة فيما روى وما شاهد . وكان ما رواه مالك بن الحُويرث من رفع اليدين في كل ركوع ،
ورفع من ركوع ، وكل سجود ، ورفع من سجود ؛ زائداً على كل ذلك ، والكل ثقات فيما
رَوَوْهُ وما سمعوه ، وأخذ الزيادات فرض لا يجوز تركه ؛ لأن الزيادة حكم قائم بنفسه ، رواه
من علمه ، ولا يضره سكوت من لم يروه عن روايته ؛ كسائر الأحكام كلها ، ولا فرق " .
وقد ذكرنا فيما سبق [ص 604] كلام البخاري في نحو ما قاله ابن حزم ، وسيأتي
له كلام أوسع من ذلك في (الرفع إذا قام من الركعتين) إن شاء الله تعالى .
وإنما قلت : أحياناً ؛ لأنه - والله أعلم - لو كان يرفع دائماً ؛ لرواه الذين رووا الرفع عند
الركوع ، وعند الرفع منه . وقد ذكرنا أسماءهم هناك .
__________
(*) كذا في الأصل ؛ تبعاً لابن حزم ، ولعل الأصوب : (منْ) ؛ لتدخل صلاة المغرب فيها ،
وكذلك هي نص رواية أبي حميد .
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الخرور إلى السجود على اليدين
و " كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه " (1) .
__________
(1) هو من حديث ابن عمر رضي الله عنه .
أخرجه { ابن خزيمة (1/76/1) = [1/318/627] } ، والدارقطني (131) ،
والطحاوي في " شرح المعاني " (1/149) ، والحاكم (1/226) ، وعنه البيهقي
(2/100) ، والحازمي في " الاعتبار " (54) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي
عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عنه به . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا .
وصححه أيضاً ابن خزيمة - كما في " بلوغ المرام " (1/263) - .
وقد أعله البيهقي بعلة غير قادحة ؛ فقال :
" كذا قال عبد العزيز ، ولا أراه إلا وهماً " . يعني : رفعه . قال :
" والمحفوظ ما اخترنا " .
ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال :
إذا سجد أحدكم ؛ فليضع يديه ، وإذا رفع ؛ فليرفعهما . قال الحافظ :
" ولقائل أن يقول : هذا الموقوف غير المرفوع ؛ فإن الأول في تقديم وضع اليدين على
الركبتين ، والثاني : في إثبات وضع اليدين في الجملة " . وقال الشوكاني (2/214) :
" ولا ضير في تفرد الدراوردي ؛ فإنه قد أخرج له مسلم في " صحيحه " ، واحتج به ،
وأخرج له البخاري مقروناً بعبد العزيز بن أبي حازم " .
ويشهد له الحديث الآتي بعده .
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وقد عارضهما أحاديث لا يصح شيء منها ، ونحن نسوقها للتنبيه عليها ، ولئلا يغتر
بها من لا علم له :
الأول : عن وائل بن حُجر قال :
رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سجد ؛ وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض ؛ رفع يديه قبل
ركبتيه .
أخرجه أبو داود (1/134) ، والنسائي (1/165) ، والترمذي (2/56) وحسنه ،
والدارمي (1/303) ، والطحاوي (1/150) ، وابن حبان في " صحيحه " (487 - موارد) ،
والحاكم (1/226) ، وعنه البيهقي (2/98) ، والدارقطني أيضاً (131 - 132) ؛ كلهم من
طريق يزيد بن هارون : أخبرنا شَرِيك عن عاصم بن كلَيب عن أبيه عنه .
وهذا سند ضعيف ، وقد اختلفوا فيه ؛ فقد حسنه الترمذي ، وقال الحاكم :
" احتج مسلم بشريك " . ووافقه الذهبي . وليس كما قالا ؛ فإن شريكاً لم يحتج به
مسلم ، وإنما روى له في المتابعات ؛ كما صرح به غير واحد من المحققين ، ومنهم الذهبي
نفسه في " الميزان " ، وكثيراً ما يقع الحاكم - ويتبعه الذهبي في " تلخيصه " - في هذا
الوهم ؛ فيصححان كل حديث يرويه شريك على شرط مسلم - وهذا من الأوهام التي
سأجمعها في كتاب خاص إذا يسر الله ذلك إن شاء الله تعالى - . وأما الدارقطني ؛ فقال :
" تفرد به يزيد عن شَرِيك ، ولم يحدث به عن عاصم بن كُلَيب غير شريك ،
وشريك : ليس بالقوي فيما يتفرد به " .
وهذا هو الحق ؛ فقد اتفقوا كلهم على أن الحديث مما تفرد به شريك دون أصحاب
عاصم ، وممن صرح بذلك غير الدارقطني : الترمذي ، والبيهقي ، بل قال يزيد بن
هارون :
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" إن شريكاً لم يرو عن عاصم غير هذا الحديث " .
وشريك سيئ الحفظ عند جمهور علماء الحديث ، وبعضهم صرح بأنه كان قد
اختلط ؛ فلذلك لا يحتج به إذا تفرد ، ولا سيما إذا خالف غيره من الثقات الحفاظ ؛ فقد
روى جمع منهم عن عاصم بإسناده هذا عن وائل صفة صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وليس فيها ما ذكره
شريك .
وقد تقدمت الروايات عن عاصم في ذلك في (وضع اليمنى على اليسرى) ؛ على
أنه قد رواه غيره عن عاصم عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً ؛ لم يذكر وائلاً .
أخرجه أبو داود ، والطحاوي ، والبيهقي عن شَقيق أبي ليث قال : ثني عاصم به .
لكن شقيق : مجهول لا يعرف - كما قال الذهبي وغيره - .
وله طريق أخرى معلولة عند أبي داود (1/118 و 134) ، والبيهقي أيضاً عن
عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرفوعاً بمعناه - وسيأتي لفظه في (القيام إلى الركعة الثانية) 
[ص 819] - . وهذا منقطع بين عبد الجبار وأبيه ، فإنه لم يسمع منه - كما سبق - .
الحديث الثاني : عن أنس قال :
رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انحطَّ بالتكبير ؛ فسبقت ركبتاه يديه .
أخرجه الدارقطني (132) ، والحاكم (1/226) ، وعنه البيهقي (2/99) ، والحازمي
(55) ، وابن حزم (4/129) ، والضياء المقدسي في " المختارة " ؛ كلهم من طريق العلاء بن
إسماعيل العَطّار : ثنا حَفْص بن غِيَاث عن عاصم الأحول عنه . قال الدارقطني
والبيهقي :
" تفرد به العلاء بن إسماعيل " .
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قلت : وهو مجهول ؛ كما قال ابن القيم (1/81) ، وكذلك قال البيهقي - على ما
في " التلخيص " (3/472) - ، وقال أبو حاتم - كما قال ابنه في " العلل " (1/188) - :
" هذا حديث منكر " .
وأما قول الحاكم والذهبي : إنه " حديث صحيح على شرط الشيخين " ؛ فمنكر من
القول ، لم يسبقهما ، ولم يتابعهما عليه أحد . وقال الحافظ في ترجمة العلاء هذا من
" اللسان " :
" وقد خالفه عمر بن حفص بن غياث ، وهو من أثبت الناس في أبيه ؛ فرواه عن
أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وغيره عن عمر موقوفاً عليه . وهذا هو
المحفوظ " .
قلت : أخرجه الطحاوي (1/151) بهذا الإسناد عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله
علقمة والأسود فقالا :
حفظنا عن عمر في صلاته أنه خرَّ بعد ركوعه على ركبتيه ؛ كما يخر البعير ، ووضع
ركبتيه قبل يديه .
وهذا إسناد صحيح .
على أن حديث أنس لو صح ؛ ليس فيه التصريح أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يضع ركبتيه قبل
يديه ، وإنما فيه سَبْقُ الركبتين اليدين فقط ، وقد يمكن أن يكون هذا السبق في حركتهما
لا في وضعهما - كما قال ابن حزم رحمه الله - .
الحديث الثالث : عن أبي هريرة :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا سجد ؛ بدأ بركبتيه قبل يديه .
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أخرجه الطحاوي (1/150) : ثنا ابن أبي داود قال : ثنا يوسف بن عدي قال : ثنا
ابن فُضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عنه .
وهذا سند ضعيف جداً . قال الحازمي (54) :
" وعبد الله بن سعيد المَقْبُري : ضعيف الحديث عند أئمة النقل " . وفي
" التقريب " :
" متروك " .
ومِنْ ضَعْفه أنه اضطرب في روايته لهذا الحديث ؛ فرواه مرة هكذا من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
ومرة من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمراً بذلك - كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا - .
الحديث الرابع : عن سعد بن أبي وقاص قال :
كنا نضع اليدين قبل الركبتين ؛ فأُمرنا بالركبتين قبل اليدين .
أخرجه الحازمي من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سَلَمة بن كُهَيل : ثنا
أبي عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد عنه .
وكذلك رواه ابن خزيمة في " صحيحه " - كما في " الزاد " (1/80) - .
وهذا سند ضعيف جداً ؛ مسلسل بالضعفاء . فأعله ابن القيم بيحيى بن سلمة ،
وقال :
" وليس ممن يحتج به " . ثم ذكر أقوال الأئمة فيه . وفي " التقريب " :
" متروك " . وأعله في " الفتح " (2/231) بإبراهيم ، وأبيه إسماعيل ؛ قال :
" وهما ضعيفان " . وقال الحازمي :
" في إسناده مقال . ولو كان محفوظاً ؛ لدل على النسخ ، غير أن المحفوظ عن
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مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق " . وقد ذكر نحو هذا ابن القيم والحافظ ابن حجر .
فهذا كل ما وقفت عليه من الأحاديث المعارضة للسنة الصحيحة ، وقد رأيت أن
بعضها أشد ضعفاً من بعض .
وقد تعَسَّفَ ابن القيم رحمه الله في هذا الوضع كثيراً ؛ فحاول ترجيح هذه
الأحاديث على حديث ابن عمر ، وأطال في ذلك جداً ؛ قدر ثلاث صفحات من كتابه
" الزاد " ، وقد رددت عليه في " التعليقات الجياد " رداً مسهباً ، ونقضت الوجوه التي تمسك
بها في ذلك وجهاً وجهاً ، وإيراد ذلك يطول ؛ فعليك بالكتاب المذكور ؛ فإن فيه تحقيقات
قلما تراها في كتاب . والله المستعان . قال الحازمي :
" وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب ؛ فذهب بعضهم إلى أن وضع اليدين قبل
الركبتين أولى . وبه قال مالك (1) والأوزاعي ، وقال :
أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم (2) .
وخالفهم في ذلك آخرون ، ورأوا وضع الركبتين قبل اليدين أولى . ومنهم : عمر بن
الخطاب ، وبه قال سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو حنيفة
وأصحابه " .
قلت : وحجة هؤلاء ما سلف من الأحاديث ، ولو صحت ؛ لقلنا بجواز الأمرين ؛
كما هو رواية عن مالك وأحمد - كما في " الفتح " - . وإذ لم تصح ؛ فالعمدة على ما ذهب
إليه الأولون ، وهو قول أصحاب الحديث - كما قال ابن أبي داود ، ونقله في " الزاد "
(1/82) - ، وحجتهم في ذلك هذا الحديث .
__________
(1) { وعن أحمد نحوه - كما في " التحقيق " لابن الجوزي (208/2) - } .
(2) { رواه المروزي في " مسائله " (1/147/1) بسندٍ صحيح عن الإمام الأوزاعي } .
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وكان يأمر بذلك ؛ فيقول :
" إذا سجد أحدكم ؛ فلا يَبْرُكْ كما يَبْرُكُ البعيرُ ، ولْيضَعْ يديه قبل
ركبتيه " (1) .
__________
(1) هو من حديث أبي هريرة .
أخرجه أبو داود (1/134) ، وعنه ابن حزم (4/128 - 129) ، والنسائي (1/165) 
{ وفي " الكبرى " (47/1 - مصورة جامعة الملك عبد العزيز في مكة) } ، والدارمي
(1/303) ، { وتمام في " الفوائد " (ق 108/1) = [1/289/720] } ، والطحاوي في
" مشكل الآثار " (1/65 - 66) وفي " شرح الآثار " (1/149) ، والدارقطني (131) ،
والبيهقي (2/99 - 100) ، وأحمد (2/381) ؛ كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد
الدَّرَاوَرْدي قال : ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزِّنَاد عن الأعرج عنه بهذا اللفظ ،
إلا النسائي والدارقطني ؛ فقالا :
" فلْيضع يديه قبل ركبتيه ، ولا يبرك بروك البعير " .
وهذا سند صحيح . رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ غير محمد بن عبد الله بن
الحسن ، وهو المعروف بالنفس الزكية العَلَوي ، وهو ثقة - كما قال النسائي وغيره ، وتبعهم
الحافظ في " التقريب " - .
ولذلك قال النووي في " المجموع " (3/421) ، والزُّرْقاني في " شرح المواهب " (7/320) :
" إسناده جيد " . ونقل ذلك المُناوي عن بعضهم ، وصححه السيوطي في " الجامع الصغير " .
{ وصححه عبد الحق في " الأحكام الكبرى " (54/1) . وقال في " كتاب التهجد "
(56/1) :
" إنه أحسن إسناداً من الذي قبله " .
يعني : حديث وائل المعارض له . بل هذا - مع مخالفته لهذا الحديث الصحيح
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__________
والذي قبله - لا يصح من قبل إسناده ، وكذلك ما في معناه - كما بينته في " الضعيفة "
(929) ، و " الإرواء " (357) . [ وانظر أيضاً " صحيح سنن أبي داود " (789) ، و " تمام المنة "
(ص 193 - 196) } .
وقد أعله بعضهم بثلاث علل :
الأولى : تفرد الدراوردي به عن محمد بن عبد الله .
والثانية : تفرد محمد هذا عن أبي الزناد .
والثالثة : قول البخاري :
" لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا " .
وهذه العلل ليست بشيء :
أما الأولى والثانية ؛ فلأن الدراوردي وشيخه محمداً هذا ثقتان - كما تقدم - ؛ فلا
يضر تفردهما بهذا الحديث ، وليس من شرط الحديث الصحيح أن لا ينفرد بعض رواته
به ، وإلا ؛ لما سلم لنا كثير من الأحاديث الصحيحة ، حتى التي في " صحيح البخاري "
نفسه ؛ كحديث : " إنما الأعمال بالنيات " - وهو أول حديثٍ فيه - ؛ فإنه تفرد به يحيى بن
سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر
رضي الله عنه .
وأما الثالثة ؛ فهي علة عند البخاري على أصله ؛ وهو اشتراط معرفة اللقاء . ولكن
الجمهور من أئمة الحديث لا يشترطون ذلك ، بل يكتفون بمجرد إمكان اللقاء ؛ بأن يكونا
في زمن واحد مع أمن التدليس .
وهذا كله متحقق هنا ؛ فإن محمد بن عبد الله هذا لم يعرف بتدليس ، وهو مدني
مات سنة (145) ، وله من العمر (53) سنة . وشيخه : أبو الزناد مات سنة (130) 
بالمدينة . وعليه فقد أدركه زمناً طويلاً .
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فالحديث صحيح . على أن الدراوردي لم يتفرد به ، بل توبع عليه في الجملة .
فقد أخرجه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي أيضاً (2/57 - 58) من طريق عبد الله
ابن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به مختصراً بلفظ :
" يعمد أحدكم ؛ فيبرك في صلاته برك الجمل ؟! " .
فهذه متابعة قوية ؛ عبد الله بن نافع ثقة أيضاً من رجال مسلم - كالدراوردي - .
وأما ما أخرجه الطحاوي (1/150) ، والبيهقي (2/100) ، وأبو بكر بن أبي شيبة
في " المصنف " (1/102/2) ، وعنه الأثرم في " سننه " - كما في " الزاد " (1/80) - ؛
كلهم من طريق ابن فُضَيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ :
" إذا سجد أحدكم ؛ فليبدأ بركبتيه قبل يديه ، ولا يبرك بروك الفحل " . فقال
الحافظ (2/231) - تبعاً للبيهقي - :
" إسناده ضعيف " .
وأقول : بل هو ضعيف جداً ، وعلته عبد الله بن سعيد هذا ، وهو المقبري ، وهو
متروك - كما سبق في الحديث الذي قبل هذا - ، وقد اتهمه بعضهم بالكذب . ولعله
تعمد ، فقلب هذا الحديث ؛ فغير بذلك المعنى .
وليس العجب من هذا المتهم ، وإنما العجب أن يعتمد على حديثه هذا ابن القيم في
" الزاد " ؛ فيزعم أن حديث أبي هريرة الأول الصحيح مما انقلب على بعض الرواة متنه ،
وأن أصله : (وليضع ركبتيه قبل يديه) . - كما رواه المقبري هذا - !
وهو إنما ذهب ذلك المذهب ؛ لأن الحديث غير معقول عنده ؛ لأن أوله يخالف آخره
- كما زعم - ، إلا على قول من يقول : إن ركبتي البعير في يديه . ولكنه ينكر ذلك ؛ فيقول :
" إنه كلام لا يعقل ، ولا يعرفه أهل اللغة ، وإنما الركبة في الرجلين " .
كذا قال ! وهو مما يتعجب منه أيضاً ؛ كيف خفي عليه ذلك ، مع أن نصوص العلماء
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__________
كثيرة في إثبات ما نفاه ؟! على أنه قد سُبِق إلى ذلك ؛ فقد عقد الطحاوي رحمه الله في
" المشكل " باباً خاصاً من أجل ذلك ، ساق فيه هذا الحديث ، ثم قال :
" فقال قائل : هذا كلام مستحيل ؛ لأنه نهاه إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير
والبعير إنما ينزل يديه . ثم أتبع ذلك بأن قال : ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه . فكان ما في
هذا الحديث مما نهاه عنه في أوله قد أمره به في آخره . فتأملنا ما قال ؛ فوجدناه مُحالاً ،
ووجدنا الحديث . مستقيماً لا إحالة فيه ؛ وذلك أن البعير ركبتاه في يديه ، وكذلك كل
ذي أربع من الحيوان ، وبنو آدم بخلاف ذلك ؛ لأن ركبتهم في أرجلهم لا في أيديهم ،
فنهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الحديث [ المصلي ] أن يخر على ركبتيه اللتين في يديه ،
ولكن يخر [ لسجوده ] على خلاف ذلك ؛ فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه ،
بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه . فبان بحمد الله ونعمته أن ما في
هذا الحديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلام صحيح لا تضاد فيه ولا استحالة " . ا هـ .
وقد ذكر نحوه في " شرح المعاني " (1) . وقال ابن حزم (4/130) :
" وركبتا البعير هي في ذراعيه " . وفي " لسان العرب " (1/417) ما نصه :
" وركبة البعير في يده " . ثم قال :
__________
(1) { وكذا الإمام القاسم السرقسطي رحمه الله ؛ فإنه روى في " غريب الحديث " (2/70/1 - 2) 
بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال :
" لا يبركن أحد بروك البعير الشارد " . قال الإمام :
" هذا في السجود ؛ يقول : لا يرم بنفسه معاً - كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المواتر - ؛ ولكن
ينحط مطمئناً ، يضع يديه ، ثم ركبتيه ، وقد روي في هذا حديث مرفوع مفسر " .
ثم ذكر الحديث الوارد أعلاه ... وقد بسطت القول في ذلك في رسالة الرد على الشيخ
التويجري ؛ فعسى أن تنشر } .
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" وركبتا يدي البعير المَفْصِلان اللذان يَلِيَان البطن إذا برك ، وأما المَفْصِلان النَّاتِئان من
خلف ؛ فهما العُرْقُوبان ، وكل ذي أربع ركبتاه في يديه ، وعُرْقُوْبَاهُ في رجليه " . ومثله تماماً
في " تاج العروس " (1/278) . ويشهد لذلك من كلامهم المعهود في استعمالهم قول
علقمة والأسود عن عمر رضي الله عنه : أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه ؛ كما يخر البعير
- وقد تقدم في الحديث الذي قبل هذا - .
فقد وصفا خروره رضي الله عنه على ركبتيه بخرور الجمل .
وهذا وصف خاطئ بزعم ابن القيم ؛ لأن الجمل لا يخر على ركبتيه عنده !
ثم إن الواقع أن البعير إذا برك ؛ فإنما يبرك بقوة حتى إن للأرض منه لرجةً ، وكذلك
المصلي إذا سجد على ركبتيه ؛ كان لسجوده دويٌّ ، لا سيما إذا كان يصلي في مسجد
قد بسطت عليه (الدفوف) الخشبية ، وكان المصلون جمعاً كثيراً ؛ فهناك تسمع لهم لَجَّةً
شديدة ، مما يتنافى مع هيئة الصلاة وخشوعها ؛ فنهى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك ، وأمر بأن يقدم يديه
أولاً ؛ ليلقى بهما الأرض ؛ فيتفادى بذلك الاصطدام بها بركبتيه ، كما يفعل الجمل ،
فهذا وجه المشابهة بين بروك الجمل وبروك المصلي على ركبتيه .
وقد أشار إلى هذا المعنى - والله أعلم - الإمام مالك حين قال - كما في " الفتح " - :
" هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة . ونص المناسبة التي أبداها ابن المنير لتقديم
اليدين وهي : أن يلقى الأرض عن جبهته ، ويعتصم بتقديمها عن إيلام ركبتيه إذا جثا
عليهما . والله أعلم " .
(فائدة) : ظاهر الأمر في الحديث يفيد الوجوب ، ولم أر من صرح بذلك غير ابن
حزم ؛ فصرح في " المحلى " بفرضية ذلك ، وأنه لا يحل تركه . وفي ذلك دليل على خطأ
الاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " (1/88) على جواز كلا
(2/724)



[ صفة السجود ]
وكان يقول :
" إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه ، فإذا وضع أحدكم وجهه ؛
فليضع يديه (1) ، وإذا رفع ؛ فليرفعهما " (2) .
__________
الأمرين من السجود على الركب ، أو على اليدين ، ولعله لم يستحضر هذا النص حين
كتابته الفتوى . والله أعلم .
(1) على الأرض في سجوده ، وأراد باليدين بطون الراحتين والأصابع . وفيه دليل
على وجوب وضع الجبهة واليدين في السجود ؛ للأمر بهما ، كما يجب السجود على
الأنف ، والركبتين ، والقدمين - كما يأتي - ، وهو مذهب أكثر العلماء .
(2) هو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ؛ رفعه (*) .
أخرجه أبو داود (1/142) عن أحمد ، وهو في " المسند " (2/6) ، والنسائي
(1/165) ، { وابن خزيمة (1/79/2) = [1/320/630] ، والسراج } ، والحاكم (1/226) ،
وعنه البيهقي (2/101) ، والمقدسي في " المختارة " ؛ كلهم عن إسماعيل بن إبراهيم عن
أيوب عن نافع عنه رفعه . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " . وهو كما قال . وأقره الذهبي .
ثم أخرجه البيهقي (2/102) ، { والسراج } ، والمقدسي من طريق وُهَيب : ثنا أيوب
به ، لكنه قال : عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ... فذكره .
وإسناده صحيح أيضاً . وقال البيهقي :
" كذا قال ، وروى إسماعيل ابن عُلَيَّة - هو : ابن إبراهيم - عن أيوب فقال : ... رفعه .
ورواه حماد بن زيد عن أيوب موقوفاً على ابن عمر ، ورواه ابن أبي ليلى عن نافع مرفوعاً " .
__________
(*) { وهو مخرج في " الإرواء " (313) } .
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و " كان يعتمد على كفيه [ ويبسطهما ] " (1) . ويضم أصابعهما (2) ، ويوجهها
__________
(1) هو من حديث البراء بن عازب قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجد على أَلْيَتَيْ الكف .
أخرجه الحاكم (1/227) ، وعنه البيهقي (2/107) ، وأحمد (4/295) عن
الحسين بن واقد : ثني أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبِيعي قال : سمعت البراء
يقول : ... فذكره . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي . وليس كما قالا ، وإنما هو على
شرط مسلم فقط ؛ فإن الحسين هذا إنما روى له البخاري تعليقاً .
وقد أخرجه أبو داود (1/143) ، والنسائي (1/166) ، والبيهقي (2/115) ، وأحمد
(4/303) من طريق شَرِيك عن أبي إسحاق عنه ؛ أنه وصف السجود قال :
فبسط كفيه ، ورفع عَجِيزته ، وخَوَّى ، وقال :
هكذا سجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . زاد أبو داود والبيهقي عنه :
واعتمد على ركبتيه .
وإسناده حسن ؛ كما قال النووي (3/435 - 436) قال :
" ورواه أبو حاتم " .
(2) هو من حديث وائل بن حُجْر :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا سجد ؛ ضم أصابعه .
أخرجه { ابن خزيمة [1/324/642] } ، والحاكم (1/227) ، والبيهقي (2/112) 
من طريق الحارث بن عبد الله بن إسماعيل بن عُقبة الخازن : ثنا هُشيم عن عاصم بن
كُليب عن علقمة بن وائل بن حُجر عن أبيه . وقال الحاكم :
(2/726)



قِبَل القبلة (1) .
__________
" صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي . فوهما ! وإنما هو إسناد حسن ؛ فإن
الحارث هذا ليس من رجال مسلم ، بل ليس له ذكر في شيء من سائر الكتب الستة !
وقد ترجمه في " الميزان " فقال :
" صدوق . إلا أن ابن عدي قال في ترجمة شَرِيك : روى حديثاً . فقال : لعل البلاء
من الخازن هذا " . قال الحافظ في " اللسان " :
" وقد اعتمد ابن حبان في " صحيحه " على الحارث هذا ، وذكره في " الثقات " ،
وقال : مستقيم الحديث " . ا هـ . ولعل ابن حبان من طريقه أخرج الحديث في
" صحيحه " ؛ فقد قال الحافظ في " التلخيص " (3/475) :
" رواه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم " .
(1) هو من حديث البراء قال :
كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ركع ؛ بسط ظهره ، وإذا سجد ؛ وَجَّه أصابعه قِبَل القبلة ؛ فتفاجَّ .
أخرجه البيهقي من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عنه .
وسنده صحيح - كما مضى في (الركوع) [ص 639] - .
ثم أخرجه البيهقي من طريق مَخْلَد بن مالك بن جابر : ثنا محمد بن سلمة عن
الفَزَارِي عن أبي إسحاق به بلفظ :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سجد فوضع يديه بالأرض ؛ استقبل بكفيه وأصابعه القبلة .
وهذا سند رجاله رجال الستة ؛ غير محمد بن سلمة هذا ، ولعله الذي في
" الميزان " ، وفي " لسانه " :
" محمد بن سلمة الشامي عن أبي إسحاق السبيعي وغيره : تركه ابن حبان ، وقال :
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__________
لا تحل الرواية عنه . ويقال له : النَّباتي " . بتقديم النون على الموحدة كما في " اللسان " ،
وبتقديم بالعكس في " الميزان " .
لكن هذا الحديث رواه عن أبي إسحاق بواسطة الفزاري هذا ، وكنيته : أبو إسحاق
أيضاً ، واسمه : إبراهيم بن محمد الكوفي الشامي المِصَّيصي .
وقد عزاه إلى البيهقيِّ النوويُّ (3/431) ، وكذا الحافظ في " التلخيص " (3/475) ،
وسكتا عليه ، ثم قال الحافظ :
" وفي حديث أبي حُميد عند البخاري :
فإذا سجد ؛ وضع يديه - غير مفترش ، ولا قابضَهما - إلى القبلة " .
قلت : الحديث في البخاري (2/245) - كما قال - ، لكن ليس فيه موضع الشاهد
منه وهو قوله : (إلى القبلة) . وهو - أعني : الحافظ نفسه - لم يتعرض لها بذكر في شرحه
" فتح الباري " على عادته في جمع ألفاظ الحديث !
نعم ؛ أخرج الحديث أبو داود (1/117) بلفظ :
ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة .
فهذا بظاهره يدل أنه استقبل القبلة بأطراف أصابع يديه . لكن الحديث في
البخاري ، والبيهقي بلفظ :
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة .
فلعل لفظة : (الرجلين) سقطت من نسختنا من " السنن " . والله أعلم .
{ وعند ابن أبي شيبة (1/82/2) والسراج توجيهُ الأصابع ؛ من طريق آخر } .
ثم أخرج البيهقي فقال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ : ثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ :
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و " كان يجعلهما حذو منكبيه " (1) . وأحياناً " حذو أذنيه " (2) .
__________
ثنا : الحسين بن أحمد بن منصور - سَجّادة - ثنا أبو مَعْمَر : ثنا أبو أُسامة عن مِسْعر (*) 
عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال :
يُكره أن لا يميل بكفيه إلى القبلة إذا سجد .
وهذا إسناد حسن . أبو عبد الله الحافظ هو : الإمام الحاكم صاحب " المستدرك " .
وعبد الباقي بن قانع : ثقة ، وتكلم فيه بعضهم ، وله ترجمة في " تاريخ بغداد " [11/88 -
89] ، و " اللسان " وغيرهما . والحسين بن أحمد بن منصور ترجمه الخطيب أيضاً (8/3 -
4) ، ثم قال :
" وكان لا بأس به " . وهو من شيوخ الطبراني ، وقد روى له حديثاً في " المعجم
الصغير " (ص 78) .
وبقية الرجال ثقات معروفون من رجال البخاري .
(1) هو من حديث أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه . وقد مضى قريباً .
(2) هو من حديث وائل بن حُجر رضي الله عنه من طريق زائدة قال : ثنا عاصم
ابن كُليب قال : ثني أبي عنه . وقد مضى بتمامه في (وضع اليُمنى على اليسرى) 
[ص 209] .
وكذلك رواه سفيان الثوري عن عاصم .
أخرجه البيهقي (2/112) ، والطحاوي (1/151) ، وأحمد (4/317 و 318) من
طرق عنه . وقال وكيع عنه :
سجد ويداه قريبتان من أذنيه .
__________
(*) ورواه ابن أبي شيبة (1/237) : ثنا يزيد بن هارون : أنا مِسْعَر به .
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................................................................................
__________
أخرجه البيهقي ، وأحمد (4/316) .
والصواب عندي رواية الجماعة عنه ؛ لموافقتها لرواية كل من رواه عن عاصم :
ومنهم : بِشْر بن المُفَضَّل : عند أبي داود ، والنسائي (1/186) .
ومنهم : ابن إدريس : عند النسائي (1/166) .
وخالد بن عبد الله : عند البيهقي (2/131) .
ومنهم : زهير بن معاوية : عند أحمد (4/318) .
وأما رواية عبد الواحد بن زياد عن عاصم به بلفظ : حذو منكبيه - أخرجها البيهقي
(2/72 و 111) - ؛ فهي رواية شاذة ؛ كرواية وكيع عن سفيان .
ويؤيد روايةَ الجماعة : روايةُ عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم :
أنهما حدثاه عن أبيه وائل :
أنه رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رفع يديه حين دخل في الصلاة حيال أذنيه ... الحديث . وفي آخره :
فلما سجد ؛ سجد بين كفيه .
أخرجه مسلم (2/13) ، وأحمد (4/317 - 318) ، والبيهقي (2/71) .
ويؤيد ذلك أن له شواهد من حديث البراء بن عازب ، وأبي مسعود الأنصاري :
أما الأول : فأخرجه الترمذي (2/60) ، والطحاوي عن حفص بن غِيَاث عن
الحجّاج عن أبي إسحاق قال : قلت للبراء بن عازب :
أين كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضع وجهه إذا سجد ؟ فقال :
بين كفيه . وقال الترمذي :
" حديث حسن " . وزاد في بعض النسخ :
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و " كان يمكّن أنفه وجبهته من الأرض " (1) .
__________
" صحيح " .
قال القاضي أحمد محمد شاكر :
" وهي زيادة جيدة ؛ لأن الحديث صحيحٌ إسنادُه ، ولا أعرف له علة " !
قلت : علته واضحة ظاهرة ؛ فإن الحجاج هذا هو : ابن أرطاة ، وقد كان مدلساً ، وقد
عنعن الحديث ، وفي حفظه ضعف ، وفي " التقريب " :
" صدوق كثير الخطأ والتدليس " .
وأما حديث أبي مسعود البدري : فقال ابن أبي شيبة في " المصنف " - كما في
" الجوهر النقي " - : ثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن سالم البَرَّاد قال :
أتينا أبا مسعود الأنصاري في بيته فقلنا : عَلِّمْنا صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فصلى ، فلما
سجد ؛ وضع كفيه قريباً من رأسه .
قلت : وهو في " المسند " (4/274) من طريق أبي عَوَانة عن عطاء به دون قوله :
قريباً من رأسه .
وكذلك أخرجه أبو داود عن جرير عنه . وقد مضى لفظه بتمامه في (الركوع) 
[ص 634 - 635] .
(1) هو من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه .
أخرجه الترمذي (2/59) - وصححه { هو وابن الملقن (27/2) } - ، وأبو داود
(1/117) ، والطحاوي (1/151) ، من طريق فُليَح بن سليمان : ثني عباس بن سهل
عن أبي حميد به ، وزاد :
ونحّى يديه عن جنبيه ، ووضع كفيه حذو منكبيه .
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وقال (للمسيء صلاته) :
" إذا سجدت ؛ فَمَكِّن لسجودك " (1) .
__________
وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في " صحيحه " - كما في " التلخيص " (3/473 و 475) - .
ورواه البيهقي (2/102) من طريق الليث بن سعد وابن لَهِيعة عن يزيد بن أبي
حَبيب عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عنه بلفظ :
فإذا سجد ؛ أمكن الأرض بكفَّيه ، وركبتيه ، وصدور قدميه ، ثم اطمأن ساجداً .
وهذا سند صحيح .
{ وهو مخرج في " الإرواء " (309) } .
وله شواهد :
منها : عن وائل بن حُجر قال :
رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجد على الأرض ؛ واضعاً جبهته وأنفه في سجوده .
أخرجه أحمد (4/315 و 317) .
ورجاله ثقات ؛ لكنه منقطع .
ومنها : عن أبي جُحَيفة . انظر " المجمع " (1/126) .
(1) هو من حديث ابن عباس ، وهو في حديث رفاعة . رواه أبو داود وأحمد بسندٍ
صحيح ؛ وقد تقدم في (الركوع) [ص 633] .
وله شاهد من حديث ابن عمر . رواه " ابن حبان من حديث طلحة بن مُصَرِّف عن
مجاهد عنه في حديث طويل . ورواه الطبراني من طريق ابن مجاهد عن أبيه به نحوه " .
كذا في " التلخيص " (3/451) . وقد ذكرناه هناك .
والحديث فيه أنه لا يكفي في وضع الجبهة الإمساس ؛ بل يجب أن يتحامل على
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{ وفي رواية :
" إذا أنت سجدت ؛ فأمكنت وجهك ويديك ؛ حتى يطمئن كل عظم
منك إلى موضعه " (1) } . وكان يقول :
" لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين " (2) .
__________
موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته ، بحيث إنه لو سجد على قطن أو
حشيش أو شيء محشو بهما ؛ وجب أن يتحامل حتى ينكبس ويظهر أثره على يدٍ لو
فُرضت تحت ذلك المحشو . فإن لم يفعل ؛ لم يجزئه - على الصحيح عند الشافعية - . وقال
إمام الحرمين :
" عندي أنه يكفي إرخاء رأسه ، ولا حاجة إلى التحامل كيفما فُرض محلُّ
السجود " . قال النووي (3/423) :
" والمذهب : الأولُ . وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني ، وصاحب " التتمة " و " التهذيب " .
قلت : وهذا هو الحق ؛ فإن الذهاب إلى قول الإمام المذكور فيه إلغاء للتمكين
المنصوص عليه في الحديث ، وذا لا يجوز - كما هو ظاهر - .
(1) { [ أخرجه ] ابن خزيمة (1/80/1) = [1/322/638] بسندٍ حسن . [ وعنده :
" فأثبتْ " .. بدل : " فأمكنْتَ " ] } .
(2) هو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .
أخرجه الدارقطني (133) ، وعنه البيهقي (2/104) ، والحاكم (1/270) من طريق
الجَرّاح بن مَخْلَد : ثنا أبو قُتيبة : ثنا سفيان الثوري : ثنا عاصم الأحول عن عكرمة عنه .
ثم أخرجه الدارقطني من طريق الجراح هذا : ثنا أبو قُتيبة : ثنا شُعبة عن عاصم به .
وأخرجه البيهقي من طريق سُليمان بن عبد الله الغَيْلاني : ثنا أبو قُتيبة مُسِلم بن
قُتيبة : ثنا شعبة والثوري عن عاصم الأحول به . واللفظ له . وقال الحاكم :
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................................................................................
__________
" صحيح على شرط البخاري " . وأقره الذهبي .
وهو كما قالا ؛ لكن أعله الدارقطني ، والبيهقي ، والترمذي بأنه مرسل .
كذلك رواه سفيان الثوري قال : ثني عاصم الأحول عن عكرمة مرسلاً به .
إلا أنه قد جاء عن عكرمة من طرق أخرى موصولاً ؛ فيتقوى بها :
فأخرجه الطبراني في " الكبير " { (3/140/1) } قال : ثنا الحسن بن علي المَعْمَري :
نا ابن عثمان بن كثير بن دينار الحِمصي - أظنه : يحيى - : نا محمد بن حِمْيَر عن
الضحاك بن حُمْرة عن منصور عن عاصم البَجَلي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً
بلفظ :
" من لم يُلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد ؛ لم تجز صلاته " .
وهذا سند حسن لا بأس به في المتابعات ، ورجاله صدوقون ؛ غير الضحاك بن
حُمْرة ؛ فمختلف فيه ، فضعّفه بعضهم ، ووثقه آخرون . وفي " التقريب " :
" ضعيف " . وقال شيخه الهيثمي في " المجمع " (2/126) - بعد أن ساق الحديث - :
" رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ، ورجاله موثقون - وإن كان في بعضهم
اختلاف من أجل التشيع - " . ا هـ .
ورواه حرب بن ميمون عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" ضع أنفك ؛ ليسجد معك " . ذكره البيهقي .
قلت : وهذا سند صحيح ؛ إن كان مَن دون حرب بن ميمون ثقاتٍ (*) .
__________
(*) ثم وقف الشيخ رحمه الله على إسناده كاملاً عند أبي نعيم في " أخبار أصبهان " (1/192 -
193) ، فعزا إليه في " الصفة " المطبوع ، وخرجه في " الصحيحة " كما سيأتي .
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و " كان يمكّن أيضاً ركبتيه ، وأطراف قدميه ، 1[ ويستقبل 2[ بصدور قدميه و ]
بأطراف أصابعهما القبلة ] " (1) ، و " ينصب رجليه " (2) ، .................
__________
ثم إن للحديث شواهدَ من حديث عائشة : عند الدارقطني ، ومن حديث أم
عطية : عند الطبراني ؛ فمجموع هذه مما يقوي الحديث ، ويوجب العمل به .
وهو نص على بطلان الصلاة بترك وضع الأنف ومسه بالأرض . وقد سبق ذكر من
ذهب إليه من الأئمة .
ثم تبين أن (حرب بن ميمون) هو الأصغر ، وهو ضعيف ؛ كما بينه الخطيب
البغدادي في " الموضح " (1/98 - 99) ، وروى له هذا الحديث .
وهو مخرج في " الصحيحة " (1644) .
(1) هو من حديث أبي حميد - وقد سبق قريباً - ، والزيادة 1 هي في رواية عنه .
أخرجها البخاري (2/245) ، وأبو داود (1/117) ، والبيهقي (2/116) .
وفي الباب عن عائشة . ويأتي حديثها قريباً [ص 736] .
{ وروى ابن سعد (4/157) عن ابن عمر :
أنه كان يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلى ؛ حتى كان يستقبل
بإبهامه القبلة } .
(2) أورد البيهقي (2/116) في هذا الباب حديث أبي حميد الذي قبل هذا ،
وليس فيه التصريح بالنصب ، ولكنه مفهوم من معنى ثني الأصابع ، واستقبال القبلة
بأطرافها ؛ فإن هذا لا يمكن في وضع السجود إلا والقدمان منصوبتان ، وقد جاء حديث
صحيح صريح في ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
فقدتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة من الفراش ، فالتمسته ؛ فوقعت يدي على بطن قدميه
- وهو في المسجد - وهما منصوبَتان ... الحديث .
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و " أمر به " (1) ، { وكان يفتخ أصابعهما (2) } ، و " يرص عقبيه " (3) .
__________
أخرجه مسلم وغيره . { والزيادة 2 عند النسائي من طريق ابن راهويه في " مسنده "
(4/129/2) ، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (823) } . وقد ترجم له النسائي
ببابين : الأول : (باب نصب القدمين في السجود) ، والآخر : (باب الدعاء في
السجود) . وسنذكر الحديث وتخريجه هناك [ص 769] .
(1) هو من حديث سعد بن أبي وقاص :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بوضع اليدين ، ونصب القدمين .
أخرجه الترمذي (2/67) ، والحاكم (1/271) ، والبيهقي (2/107) من طريق وُهَيب عن
محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه به . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي . وليس كما قالا ، وإنما هو حسن فقط .
وأعله الترمذي بأن يحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الثقات رووه عن محمد
ابن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد به . ولم يذكروا فيه : عن أبيه . وقال :
" وهذا أصح من حديث وهيب " .
قلت : وهذه ليست بعلة قادحة ؛ لأن وُهَيباً هذا - وهو ابن خالد الباهِلي - ثقة ثبت
- كما قال العجلي - ، واحتج به الشيخان ، وقد وصل الحديث بذكر سعد فيه ، وهي
زيادة من ثقة ؛ فيجب قَبولها . كما تقرر . [ وأخرجه { السراج } أيضاً ] .
(2) { [ أخرجه ] أبو داود ، والترمذي وصححه ، والنسائي ، وابن ماجه .
[ و (يفتخ) - بالخاء المعجمة - ؛ أي : يُليّنها حتى تنثني فيوجهها نحو القبلة . " المعالم "
(1/169) ] } .
(3) هو من حديث عائشة أيضاً قالت :
فقدت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكان معي على فراشي - ؛ فوجدته ساجداً ، راصّاً عقبيه ،
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................................................................................
__________
مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة ، فسمعته يقول :
" أعوذ برضاك من سخطك ، وبعفوك من عقوبتك ، وبك منك ، أثني عليك ، لا أبلغ
كل ما فيك " . فلما انصرف ؛ قال :
" يا عائشة ! أخذك شيطانك ؟ " .
فقلت : أما لك شيطان ؟ فقال :
" ما من آدمي إلا له شيطان " .
فقلت : وإياك يا رسول الله ؟! قال :
" وإياي ، لكني أعانني الله عليه ؛ فأسلم " .
أخرجه الطحاوي في " المشكل " (1/30) ، { وابن خزيمة (رقم 654) } ، والحاكم (1/228) ،
وعنه البيهقي (2/116) عن سعيد ابن أبي مريم : أنبأ يحيى بن أيوب : ثني عُمارة بن غَزيَّة
قال : سمعت أبا النضر يقول : سمعت عُروة بن الزبير يقول : قالت عائشة : ... . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي . { وانظر " صحيح الموارد " (406) } .
وأقول : إنما هو صحيح على شرط مسلم فقط ؛ فإن البخاري لم يحتج بعُمارة هذا ،
وإنما استشهد به - كما ذكر ذلك الذهبي نفسه في " الميزان " - .
والحديث رواه أيضاً ابن حبان ؛ كما في " التلخيص " (3/475) ، ثم قال الحافظ
- بعد أن عزاه إليه وحده - :
" إنها رواية صحيحة " .
قلت : وأخرجه أحمد (6/115) من طريق أبي قُسَيط (*) عن عروة به - مختصراً - ؛
__________
(*) كذا في أصل الشيخ رحمه الله ؛ تبعاً لنسخته من " المسند " ، والصواب : " ابن قسيط " ؛ كما 
في " التهذيب " و " التقريب " .
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وكان يرفع عجيزته (1) . (مُؤخَّره) .
فهذه سبعة أعضاء كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجد عليها : الكفان ، والركبتان ،
والقدمان ، والجبهة والأنف .
{ وقد جعل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود } ؛
حيث قال :
" أُمرت (2) أن أسجد (وفي رواية : أُمرنا أن نسجد) على سبعةِ أَعْظُمٍ :
على الجبهة - وأشار بيده على أنفه (3) - ، واليدين (وفي لفظ : الكفَّين) ،
__________
ليس فيه ذكر الصلاة مطلقاً .
(1) هو من حديث البراء . وقد تقدم قريباً (ص 726) .
في " النهاية " :
" (العجيزة) : العَجُز . وهي للمرأة خاصة فاستعارها للرجل . و (العجز) : مؤخر الشيء " .
(2) قال الحافظ :
" هو بضم الهمزة في جميع الروايات بالبناء لما لم يسمَّ فاعله ، والمراد به الله جل جلاله " .
ولما كانت الرواية الأولى تحتمل الخصوصية ؛ عقبناها بهذه الرواية - تبعاً للبخاري - ؛
فإنها تدل على أن الأمر لعموم الأمة - كما قال الحافظ - ، ويشهد لذلك الحديث الذي
بعد هذا ؛ فإنه مطلق يشمل كل عبد .
(3) قال الحافظ :
" كأنه ضَمَّنَ (أشارَ) معنى (أَمَرَّ) - بتشديد الراء - ؛ فلذلك عداه بـ (على) ؛ دون (إلى) .
وعند النسائي وغيره - كما تقدم - : قال ابن طاوس : ووضع يده على جبهته ، وأَمَرَّها على
أنفه . وقال : هذا واحد . فهذه رواية مفسرة . قال ابن دقيق العيد : قيل : معناه أنهما
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................................................................................
__________
جُعلا كعضو واحد ، وإلا ؛ لكانت الأعضاء ثمانية . قال : وفيه نظر ؛ لأنه يلزم منه أن
يُكتفى بالسجود على الأنف ، كما يكتفى بالسجود على بعض الجبهة .
وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف قال : والحق أن مثل
هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة ، وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد ؛ فذاك في
التسمية والعبارة ، لا في الحكم الذي دل عليه الأمر . وأيضاً فإن الإشارة قد لا تعيق
المشار إليه ؛ فإنها إنما تتعلق بالجبهة لأجل العبادة ، فإذا تقارب ما في الجبهة ؛ أمكن أن
لا يعين المشار إليه يقيناً . وأما العبارة ؛ فإنها معينة لما وضعت له ؛ فتقديمه أولى . انتهى .
وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجبهة ؛ قال به كثير من الشافعية ، وقد ألزمهم
بعض الحنفية بما تقدم .
ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده .
وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها . وعن الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ،
وابن حبيب من المالكية وغيرهم : يجب أن يجمعهما . وهو قول للشافعي أيضاً " .
قلت : وهذا هو الصواب - إن شاء الله تعالى - ؛ للأمر بالسجود عليها ، ومن ادعى أن الأمر
بخصوص الأنف للاستحباب لا للوجوب ؛ فهو مخالف لظاهر الحديث ، ومطالب بالدليل ،
وأنى له ذلك ؟! لكن كون ذلك قولاً للشافعي مما استغربه النووي في " المجموع " (3/424) قال :
" وإن كان قوياً في الدليل . ثم قال ابن دقيق العيد : واحتج بعض الشافعية على أن
الواجب الجبهة دون غيرها بحديث (المسيء صلاته) ؛ حيث قال فيه : ويمكن جبهته . قال :
وهذا غايته أنه مفهوم لَقَب ، والمنطوق مقدم عليه ، وليس هو من باب تخصيص العموم .
قال : وأضعف من هذا استدلالهم بحديث :
" سجد وجهي " . فإنه (لا) يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه ،
وأضعف منه قولهم : إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة ؛ لأن هذا الحديث يدل
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والركبتين ، وأطراف القدمين ، ولا نكفِت (1) الثياب والشعر " (2) . وكان يقول :
__________
على إثبات زيادة على المسمى ، وأضعف منه المعارضة بقياس شبهي ؛ كأن يقال : أعضاء
لا يجب كشفها ؛ فلا يجب وضعها . قال : وظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء من
هذه الأعضاء ؛ لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها " .
(1) بكسر الفاء من (الكفت) ، وهو الضم (1) ، والمراد أنه لا يجمع ثيابه ، ولا شعره .
وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة ، وإليه جنح الداودي ، وترجم له
البخاري (2/238) (باب لا يكف ثوبه في الصلاة) .
{ قلت : وليس هذا النهي خاصاً بحال الصلاة ؛ بل لو كف شعره وثوبه قبل
الصلاة ، ثم دخل فيها كذلك ؛ شمله النهي عند جمهور العلماء ، ويؤيده نهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن
يصلي الرجل وهو عاقص شعره - كما يأتي - } .
قال الحافظ :
" وهي تؤيد ذلك ، ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور ؛ فإنهم كرهوا ذلك
للمصلي ، سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها ، واتفقوا على أنه لا يفسد
الصلاة ، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة .
قيل : والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض ، أشبه المتكبر " .
(2) هو من حديث ابن عباس رضي الله عنه .
أخرجه البخاري (2/237) ، ومسلم (2/52 - 53) ، { وأبو عوانة [2/183] } ،
والنسائي (1/166) ، والدارمي (1/302) ، والبيهقي (2/103) ، وأحمد (1/292
و 305) ، والطبراني في " الكبير " [10920] ؛ كلهم من طريق وُهَيب بن خالد عن عبد الله
ابن طاوس عن أبيه عنه .
__________
(1) { إي : نضمها ونحميها من الانتشار ؛ يريد : جمع الثوب والشعر باليدين عند الركوع
والسجود . " نهاية " } .
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" إذا سجد العبد ؛ سجد معه سبعة آراب (1) : وجهه ، وكفّاه ، وركبتاه ،
وقدماه " (2) .
__________
وأخرجه ابن ماجه (1/288) ، وكذا مسلم ، والنسائي أيضاً ، والبيهقي من طريق
ابن عيينة عن ابن طاوس به نحوه . وزادوا - إلا مسلماً - : قال سفيان : قال لنا ابن طاوس
- ووضع يده على جبهته ، وأَمَرّها على أنفه ؛ قال - : هذا واحد . لفظ النسائي . وقال
الآخران : قال : وكان أبي يعدّ هذا واحداً .
ورواه ابن جريج عن ابن طاوس به ؛ دون قول ابن طاوس هذا بلفظ : الجبهة والأنف .
أخرجه مسلم ، و { أبو عوانة [2/73 و 182] } والبيهقي ، والنسائي (1/665) . ورواه
عمرو بن دينار عن طاوس .
وأخرجه الطبراني في " الكبير " [10861] من طريق الحمادين عنه .
وأخرجه البخاري (2/235 - 236) ، ومسلم أيضاً ، واللفظ الآخر له ؛ بدون ذكر الأنف .
ورواه أبو داود (1/142) ، والترمذي (2/62) وصححه ، وكذا النسائي (1/167) ،
والدارمي ، وابن ما جه ، والطحاوي (1/150) ، والطيالسي (340) ، وأحمد (1/221
و 270 و 279 و 286 و 324) ، والطبراني [10862] ؛ مختصراً - دون تسمية الأعضاء - .
وهو رواية للبخاري ، ومسلم ، { وأبي عوانة (2/182) } ، والرواية الأخرى للبخاري وكذا
الطبراني [10857] ، وله عنده [11180] طريق أخرى عن ليث (*) عن أبي الزبير عن
عُبَيد بن عُمَيرعنه .
{ وهو مخرج في " الإرواء " (310) } .
(1) أي أعضاء : جمع (إرْب) - بكسر الهمزة ، وسكون الراء - .
(2) هو من حديث العباس بن عبد المطلب .
__________
(*) كذا الأصل ، والصواب : (حفص بن غياث) . والله أعلم .
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................................................................................
__________
أخرجه مسلم (4/207 - بشرح النووي) ، وأبو داود (1/142) ، والنسائي (1/165) ،
والترمذي (2/61) ، { وابن حبان [5/248/1921] - مؤسسة } ، والبيهقي (2/101) ،
وأحمد (1/208) ؛ كلهم عن قتيبة بن سعيد : ثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد
ابن إبراهيم عن عامر بن سعد عنه .
وتابعه الليث بن سعد : عند النسائي (1/166) ، والطحاوي (1/150) ، وعبد العزيز
ابن محمد الدَّرَاورْدي - عنده - ، وعبد العزيز بن أبي حازم : عند ابن ماجه (1/288) ،
وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن لهيعة : عند أحمد (1/206) ؛ كلهم عن ابن الهاد به .
وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " . وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (1/75) :
" سألت أبي عن هذا الحديث ؟ فقال : هو صحيح " .
(تنبيه) : إنما عزوت الحديث إلى " صحيح مسلم " بـ " شرح النووي " ؛ لأنه ليس في
النسخة التي ننقل منها عادة ، والظاهر أنها النسخة التي كان ينقل منها الزيلعي في
" نصب الراية " ؛ فإنه لما ذكر الحديث (1/383) ؛ لم يعزه لمسلم ، بل قال :
" رواه أصحاب " السنن الأربعة " ، وابن حبان في " صحيحه " ، والحاكم في
" المستدرك " ، والبزار في " مسنده " " .
وقد عزاه غير ما واحد لمسلم ؛ منهم : البيهقي في " سننه " ، والمَجْد ابن تيمية في
" المنتقى " ، والنابلسي في " الذخائر " ، وغيرهم .
وأما الحاكم ؛ فإنه لم يروه بإسناده - كما هي عادته - ؛ بل قال - بعد أن ساق
الحديث المتقدم عن ابن عمر : إن اليدين تسجدان ... الحديث . - :
" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، إنما اتفقا على حديث
محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب :
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وقال في رجل صلى ورأسه معقوص من ورائه :
" إنما مَثَلُ هذا مَثَلُ الذي يصلي وهو مكتوفٌ (1) " (2) . وقال أيضاً :
" ذلك كِفْلُ الشيطان " . يعني : مقعد الشيطان . يعني : مغرز ضفره .
__________
أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول :
" إذا سجد العبد ... " الحديث " . وقد وهم الحاكم في قوله أنه متفق عليه . وإنما هو
من أفراد مسلم .
(1) { أي : مضفور ومفتول . قال ابن الأثير :
" ومعنى الحديث : أنه إذا كان شعره منشوراً ؛ سقط على الأرض عند السجود ،
فيُعطى صاحبُه ثوابَ السجود به . وإذا كان معقوصاً ؛ صار في معنى ما لم يسجد .
وشبهه بالمكتوف : وهو المشدود باليدين ؛ لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود " .
قلت : ويبدو أن الحكم خاص بالرجال دون النساء ؛ كما نقله الشوكاني عن ابن
العراقي } .
(2) هو من حديث عبد الله بن عباس :
أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه ؛ فقام فجعل يَحُلُّه ،
فلما انصرف ؛ أقبل إلى ابن عباس ، فقال : ما لك ورأسي ؟! فقال :
إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : ... فذكره .
رواه مسلم (2/53) ، { وأبو عوانة [2/74] } ، وأبو داود (1/105) ، والنسائي
(1/167) ، والدارمي (1/320) ، والبيهقي (2/108 - 109) ؛ كلهم عن ابن وهب ، إلا
الدارمي ؛ فعن بكر بن مضر ؛ كلاهما عن عمرو بن الحارث : أن بُكيراً حدثه : أن كُريباً
مولى ابن عباس حدثه عنه .
وتابعهما ليث بن سعد ، وزاد في السند : شعبة مولى ابن عباس ؛ قرنه مع كُريب
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................................................................................
__________
أخرجه أحمد (1/316) ، وتابعه عنه ابن لهيعة عن بكير عن كريب وحده ،
مقتصراً على المرفوع منه .
وفي الباب عن أبي رافع مولى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أنه مر بالحسن بن علي ، وهو يصلي وقد عقص ضَفْرَته في قفاه ؛ فَحَلّها ، فالتفت
إليه الحسن مغضباً ؛ فقال :
أَقبِلْ على صلاتك ، ولا تغضب ؛ فإني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول :
" ذلك كِفْلُ الشيطان " .
أخرجه أبو داود ، والترمذي (2/223) ، { وابن خزيمة في " صحيحه " [2/158] - وعنه
ابن حبان في " صحيحه " [ رقم 2276 - الحِسَان ] - } ، والحاكم (1/262) ، والبيهقي من
طريق ابن جريج : ثني عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري عن أبيه عنه .
وقال الترمذي :
" حديث حسن " . وقال المعلق عليه :
" وإسناده صحيح " . كذا قالا ، وكذا قال الحاكم . ووافقه الذهبي .
وعمران بن موسى هذا : لم يوثقه غير ابن حبان ، ولم يرو عنه غير ابن جريج ، لكن
أفاد الحاكم : أن إسماعيل ابن عُلَيّة روى عنه أيضاً . وفي " التقريب " :
" مقبول " . وقال في " الفتح " (2/238) :
" إسناده جيد " . وليس بجيد ؛ فإن المقبول عنده - كما قال في مقدمة " التقريب " - :
" من ليس له من الحديث إلا القليل ، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله ، وإليه
الإشارة بلفظ : مقبول حيث يتابع ، وإلا ؛ فلين الحديث " . فبما أن عمران هذا قد تفرد
بهذا الحديث بهذا اللفظ ؛ فهو لين الحديث ، ضعيف .
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__________
نعم ؛ رواه شعبة : أخبرني مُخَوَّل قال : سمعت أبا سعد - رجلاً من أهل المدينة -
يقول : رأيت أبا رافع ... الحديث نحوه . بلفظ : وقال :
نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره .
أخرجه ابن ماجه (1/323) ، والدارمي (1/320) .
وتابعه سفيان الثوري عن مُخَوَّل ؛ لكنه لم يُكْنِ الرجلَ .
أخرجه أحمد (6/8 و 391) .
وسنده ضعيف ؛ لجهالة الرجل الذي لم يسمَّ ، وفي " الميزان " :
" لا يعرف " .
ثم استدركت ؛ فقلت : أبو سعد المدني هو : سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري ، نبه على
ذلك ابن أبي حاتم ؛ فقد قال في " العلل " (1/107) :
" سألت أبي عن حديث (1) رواه المؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن مُخَوَّل عن
سعيد المَقْبُري عن أم سلمة قالت : نهانا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يصلي الرجل ورأسه معقوص ؟
قال أبي : إنما روي عن مُخَوّل عن أبي سعد (الأصل : أبي سعيد) عن أبي رافع .
وكنية سعيد المقبري : أبو سعد ، وأخطأ مؤمل ؛ إنما الحديث عن أبي رافع " .
وعليه ؛ فعلته الانقطاع بين أبي رافع وأبي سعد - فقد قالوا بأنه لم يسمع من
عائشة ، وهي ماتت بعد أبي رافع بِزَمَانٍ - ، ولعل بينهما أباه - أبا سعيد - ؛ كما في رواية
عمران بن موسى المتقدمة . والله أعلم .
__________
(1) رواه الطبرإني في " الكبير " عن أم سلمة ؛ كما في " المجمع " (2/86) وقال :
" ورجاله رجال " الصحيح " " . فهل هو من طريق أخرى ؟ لأن المؤمل ليس من رجال " الصحيح " .
[ نعم ؛ هو كذلك ؛ فقد تابع مؤملاً - عنده - أبو حذيفة عن سفيان به . " الطبراني الكبير "
(23/252/ رقم 512) ] .
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و " كان لا يفترش ذراعيه " (1) ؛ بل كان ينهى عنه (2) ، و " كان يرفعهما
__________
{ وانظر " صحيح أبي داود " (653) } .
قال الترمذي :
" والعمل على هذا عند أهل العلم ؛ كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره " .
قال البيهقي :
" وروينا كراهية ذلك عن عمر ، وعلي ، وحذيفة ، وعبد الله بن مسعود رضي الله
عنهم " .
(1) هو من حديث أبي حُمَيْد رضي الله عنه بلفظ :
فإذا سجد ؛ وضع يديه ، غير مفترش ، ولا قابضَهما .
أخرجه البخاري وغيره .
(2) فيه أحاديث :
منها : عن عائشة رضي الله عنها بلفظ :
وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ... الحديث .
وقد تقدم بتمامه في (التكبير) . وقد رواه مسلم وغيره . وهو مع ذلك معلل - كما 
سبق بيانه هناك [ص 177] - .
ومنها : عن عبد الرحمن بن شِبْل قال :
نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نقرة الغراب ، وافتراش السبُع ، وأن يوطّن الرجل المكان في
المسجد ، كما يوطّن البعير .
أخرجه أبو داود (1/138) ، والنسائي (1/167) ، والدارمي (1/303) ، وابن ماجه
(1/437) ، والحاكم (1/229) ، والبيهقي (2/118) ، وأحمد (3/428 و 444) ؛ كلهم
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ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه (1) " ، ................
__________
من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم عن تميم بن محمود عنه . وقال الحاكم :
" صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .
وأخرجه ابن خزيمة ، وابن حبان في " صحيحيهما " - كما في " الترغيب " (1/181) - .
وفي صحة هذا الإسناد نظر ؛ فإن تميم بن محمود هذا : قال البخاري :
" فيه نظر " . وذكره العقيلي ، والدولابي ، وابن الجارود في (الضعفاء) . ووثقه ابن
حبان فقط ، وهو من تساهله المعروف . وفي " التقريب " :
" فيه لين " .
لكن الحديث له شاهد يقويه ؛ وهو ما أخرجه أحمد (5/446 - 447) قال : ثنا
إسماعيل : أنا عثمان البَتِّي عن عبد الحميد بن سَلَمة عن أبيه :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن نقرة الغراب ... الحديث بتمامه .
وهذا مرسل .
وعبد الحميد : مجهول - كما قال الدارقطني ، وتبعه الحافظ في " التقريب " - .
(1) هذه الصفة مما تواتر نقلها عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رواها جمع من الصحابة رضي الله عنهم :
1- عبد الله بن مالك ابن بُحَينة :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا صلى ؛ فرَّج بين يديه ، حتى يبدو بياض إبطيه .
أخرجه البخاري (2/234) ، ومسلم (2/53) ، والنسائي (1/166) ، والطحاوي
(1/136) ، والبيهقي (2/114) ، وأحمد (5/345) . وفي رواية له ، وكذا مسلم بلفظ :
كان إذا سجد ؛ يُجَنِّح في سجوده . ولفظ الطحاوي :
فرج بين ذراعيه وبين جنبيه .
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................................................................................
__________
2- ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سجد ؛ خَوَّى بيديه - يعني : جنّح - ، حتى يُرى وضحُ إبطيه
مِن ورائه .
أخرجه مسلم (2/54) ، والنسائي (1/172) ، والدارمي (1/306) ، والطحاوي ،
والبيهقي ، وأحمد (6/332 و 333 و 335) . زادوا - إلا الطحاوي وأحمد - :
وإذا قعد ؛ اطمأن على فخذه اليسرى .
ولها حديث آخر ؛ وهو الذي بعده [ص 752] .
3- عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال :
أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خلفه ؛ فرأيت بياض إبطيه وهو مُجَخٍّ قد فرَّج بين يديه .
أخرجه أبو داود (1/143) ، والحاكم (1/228) ، وعنه البيهقي (2/115) ، وأحمد
(1/292 و 302 و 305 و 316 و317 و 339 و 354 و 362 و 365) ، والطيالسي أيضاً
(ص 358) ؛ كلهم عن أبي إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عنه .
وهذا إسناد حسن .
والتميمي اسمه : أَرْبِدة ؛ بسكون الراء بعدها موحدة مكسورة ، وهو صدوق - كما
في " التقريب " - .
وله طريق أخرى أخرجها الطيالسي (356) ، وأحمد (1/320 و333 و 352) عن
ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال :
رأى ابن عباس رجلاً ساجداً قد ابتسط ذراعيه ؛ فقال ابن عباس :
هكذا يربض الكلب ! رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سجد ؛ رأيت بياض إبطيه .
وهذا سند حسن أيضاً بما قبله .
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................................................................................
__________
4- البراء بن عازب قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صلى ؛ جخَّ .
أخرجه النسائي ، والحاكم (1/228) - وعنه البيهقي - من طريق النَّضْر بن شُمَيل :
ثنا يونُس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عنه . وقال الحاكم :
" صحيح على شرطهما " . ووافقه الذهبي .
وصححه أيضاً النووي (3/439) ، وأخرجه ابن خزيمة - كما في " التلخيص "
(3/474) - .
وتابعه أيوب بن جابر : عند الطيالسي (98) .
وشَرِيك : عند الطحاوي (1/136) ، وأحمد . وقد مضى لفظه قريباً [ص 726] .
5- عبد الله بن أقرم قال :
صليت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فكنت أرى عفرة إبطيه إذا سجد .
أخرجه النسائي ، والترمذي (2/62 - 63) ، وابن ماجه (1/287) ، والحاكم
(1/227) ، والطحاوي ، والبيهقي ، وأحمد (4/35) عن داود بن قيس قال : ثني
عُبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخُزاعي قال : ثني أبي به . وقال الحاكم :
" صحيح " . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا ؛ فإن رجاله كلهم ثقات . وأما الترمذي ؛ فقال :
" حديث حسن " ! فقصَّر .
6- أبو هريرة رضي الله عنه ، وله عنه طرق :
الأول : عن أبي مِجْلَز عن بَشِير بن نُهَيك عن أبي هريرة قال :
لو كنت بين يدي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لأبصرت إبطيه .
قال أبو مِجْلَز : كأنه قال ذلك لأنه في صلاة .
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................................................................................
__________
أخرجه النسائي .
وسنده صحيح على شرط مسلم .
الثاني : عن خالد بن يزيد عن عُبيدالله بن المغيرة عن أبي الهيثم عنه أنه قال :
كأني أنظر إلى بياض كَشْحَي رسول الله وهو ساجد .
أخرجه الطحاوي .
وسنده صحيح أيضاً ، وقال الهيثمي (2/125) :
" رواه الطبراني في " الأوسط " ، ورجاله ثقات " .
الثالث : عن عبد الواحد بن زياد : ثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصمّ عن عمه يزيد
ابن الأصمّ عنه قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سجد ؛ رؤي وضح إبطيه .
أخرجه الحاكم (1/228) ، وقال :
" صحيح على شرطهما " . ووافقه الذهبي .
قلت : لكن أخرجه مسلم وغيره من طرق عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه عن
ميمونة - كما تقدم - ؛ فلعل يزيد بن الأصم رواه عنها وعن أبي هريرة معاً ، والا ؛ فرواية
الأكثرين أصح .
7- عن جابر بن عبد الله قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سجد ؛ جافى حتى يُرى بياض إبطيه .
أخرجه الطحاوي ، والبيهقي ، وأحمد (3/294 - 295) ، والطبراني في " الصغير "
(54) وفي " الكبير " و " الأوسط " أيضاً - كما في " المجمع " (2/125) - من طريق مَعْمَر عن
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................................................................................
__________
منصورعن سالم بن أبي الجعد عنه .
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .
8- عن أبي سعيد الخُدْري بلفظ حديث أبي هريرة الثاني .
أخرجه الطحاوي ، وأحمد (3/15) من طريق ابن لَهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن
أبي الهيثم عنه .
وابن لهيعة : سيِّئ الحفظ ، وقد خالفه من هو أوثق منه ، وهو خالد بن يزيد ؛ فجعله
من (مسند أبي هريرة) - كما مر آنفاً - .
9- عَدي بن عميرة قال :
كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سجد ؛ يُرى بياض إبطه .
أخرجه أحمد (4/193) عن معتمر بن سليمان قال : قرأت على الفُضَيل بن ميسرة
قال : ثني أبو حَرِيز : أن قيس بن أبي حازم حدثه عنه .
وهذا إسناد رجاله موثقون ؛ لكن قال ابن المديني :
" سمعت يحيى بن سعيد يقول : قلت للفضيل بن ميسرة : أحاديث أبي حَريز ؟
قال : سمعتها ، فذهب كتابي ، فأخذته بعد ذلك من إنسان " . وقال الهيثمي :
" رواه الطبراني في " الأوسط " ، ورجاله ثقات ، وفي " الكبير " " . ا هـ . فذهل عن
كونه في " المسند " !
10- أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أخرجه أصحاب السنن وغيرهم - وقد مضى بتمامه في (الركوع) - ، ورواه البخاري بلفظ :
فإذا سجد ؛ وضع يديه ؛ غير مفترش ، ولا قابضهما .
11- إبراهيم النَّخَعي مرسلاً ؛ قال :
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و " حتى لو أن بَهمة (1) أرادت أن تمر تحت يديه ؛ مرَّت " (2) .
__________
بلغني أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا سجد ؛ يُرى بياض إبطيه .
أخرجه أحمد (1/364) .
وسنده صحيح . رجاله رجال الستة .
وفي الباب عن أحمر .
[ وسيأتي ص 753] .
(فائدة) : ليس فيه - كما قيل - دلالة على أنه لم يكن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابساً قميصاً ؛ لأنه وإن
كان لابساً له ؛ فإنه قد يبدو منه أطراف إبطيه ، لأنها كانت أكمام قمصان ذلك العصر
غير طويلة ، فيمكن أن يُرى الإبط من كمها ، ولا دلالة فيه على أنه لم يكن على إبطيه
شعر - كما قيل - ؛ لأنه يمكن أن المراد : يرى أطراف إبطيه لا باطنهما حيث الشعر ؛ فإنه
لا يُرى إلا بتكلف . وإن صح ما قيل أن من خواصه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنه ليس على إبطه شعر ؛ فلا
إشكال . كذا في " سبل السلام " (1/257) .
(1) كذا هو عند الجميع بفتح الباء ؛ قال أهل اللغة : (البَهْمة) : واحدة البهم ، وهي
أولاد الغنم من الذكور والإناث ، وجمع البهم : بهام - بكسر الباء - .
وفي رواية الحاكم والبيهقي ، وكذا الطبراني في " معجمه " - كما في " نصب الراية "
(1/387) - :
بُهيمة . بالضم - مصغراً - ؛ قال الزيلعي :
" وهو الصواب ، وفتح الباء فيه خطأ " .
(2) هو من حديث ميمونة بنت الحارث - زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا سجد ؛ جافى بين يديه حتى ... الحديث .
أخرجه مسلم (2/53 - 54) ، وأبو داود (1/143) ، والنسائي (1/166 - 167) ،
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وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه (1) :
__________
والدارمي (1/306) ، وابن ماجه (1/287) ، والحاكم (1/228) ، والبيهقي (2/114) ،
وأحمد (6/331) ؛ كلهم من طريق سفيان بن عُيينة عن عُبيد الله بن عبد الله عن عمه
يزيد بن الأصم عنها به .
وقد رواه غير سفيان عن عبيد الله بلفظ آخر ، وقد ذكر في الحديث الذي قبله .
(1) هو أحمر بن جَزْء - بفتح الجيم ، بعدها زاي ساكنة ، ثم همز - .
أخرجه أبو داود (1/143) ، وابن ماجه (1/288) ، والطحاوي (1/136) ،
والبيهقي (2/115) ، وأحمد (4/342 و 5/30) ، والطبراني في " الكبير " ، والضياء
المقدسي في " المختارة " ؛ كلهم عن عَبّاد بن راشد : ثنا الحسن : ثنا أحمر بن جَزْء به .
وهذا إسناد حسن . وقال النووي (3/430) :
" إسناده صحيح " . وكذا قال في " الخلاصة " - كما في " الزيلعي " (1/387) - .
وصححه ابن دقيق العيد على شرط البخاري - كما في " التلخيص " (3/475) - .
كذا قالوا ! وعباد بن راشد : مختلف فيه ؛ قال أحمد :
" شيخ ثقة صدوق صالح " . وقال أبو حاتم :
" صالح الحديث " ، وأنكر على البخاري ذكره في " الضعفاء " وقال :
"يُحَوَّل " . وقال أبو داود :
" ضعيف " . والنسائي وابن البَرْقي :
" ليس بالقوي " . وقال ابن حبان :
" لا يحتج به " . ورد ذلك المقدسي بقوله :
" وقد روى له البخاري في " صحيحه " ، وهو أعلم ممن تكلم فيه " .
(2/753)



" إن كنا لنأوي (1) لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مما يُجافي بيديه عن جنبيه إذا
سجد " . وكان يأمر بذلك ؛ فيقول :
" إذا سجدت ؛ فضع كفيك ، وارفع مرفقيك " (2) . ويقول :
__________
قلت : وهذا الجواب ليس بشيء ؛ لأمرين :
الأول : أن البخاري لم يحتج به ؛ بل روى له مقروناً بغيره .
الثاني : أن البخاري نفسه ممن تكلم فيه ؛ حتى أنكر ذلك عليه أبو حاتم - كما مر
آنفاً - . وفي " التقريب " :
" صدوق له أوهام " . فغاية حديثه أن يكون حسناً .
نعم ؛ تابعه عَبّاد بن ميسرة :
أخرجه الطحاوي .
وابن ميسرة هذا : حاله قريب من حال ابن راشد ؛ وقد قال أحمد :
" عباد بن راشد أثبت حديثاً من عباد بن ميسرة " . وقال ابن معين :
" عباد بن ميسرة ، وعباد بن راشد ، وعباد بن كثير ، وعباد بن منصور ؛ كلهم
حديثهم ليس بالقوي ، ولكنه يكتب " . وفي " التقريب " :
" لين الحديث " . ا هـ .
ولعله بهذه المتابعة يصير الحديث صحيحاً . والله أعلم .
(1) { أي : نَرْثي ونرِقّ } .
(2) هو من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه .
أخرجه مسلم (2/53) ، { وأبو عوانة [2/183] } ، والبيهقي (2/113) ، والطيالسي
(101) ، وأحمد (4/283 و 294) من طريق عُبيد الله بن إياد بن لَقِيط قال : ثني أبي عنه .
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" اعتدلوا في السجود (1) ، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط (وفي
لفظ : كما يبسط) الكلب " (2) . وفي لفظ آخر وحديث آخر :
__________
(1) قال القاضي أبو بكر بن العربي في " عارضة الأحوذي " (2/75 - 76) :
" أراد به كون السجود عدلاً باستواء الاعتماد على الرجلين ، والركبتين ، واليدين ،
والوجه ، ولا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخر . وبهذا يكون ممتثلاً لقوله : " أمرت
بالسجود على سبعة أعظم " . وإذا فرش ذراعيه فَرْشَ الكلب ؛ كان الاعتماد عليهما دون
الوجه ؛ فيسقط فرض الوجه " . انتهى .
قلت : وهذا المعنى قد جاء منصوصاً عليه في حديث ابن عمر الآتي في الأصل :
" فإنك إذا فعلت ذلك ؛ سجد كل عضو منك معك " .
وقد ذكر نحوه ابن دقيق العيد فقال :
" لعل المراد بالاعتدال هنا : وضع هيئة السجود على وفق الأمر ؛ لأن الاعتدال
الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا ؛ فإنه هناك استواء الظهر ، والعنق ، والمطلوب هنا
ارتفاع الأسافل على الأعالي . قال : وقد ذكر الحكم هنا مقروناً بعلته ؛ فإن التشبه
بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة " . انتهى .
والهيئة المنهي عنها أيضاً مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة . ا هـ . من " فتح
الباري " (2/240) . وقد قال الترمذي - بعد أن ساق الحديث - :
" والعمل عليه عند أهل العلم ؛ يختارون الاعتدال في السجود ، ويكرهون الافتراش
كافتراش السبُع " .
(2) هو من حديث أنس رضي الله عنه .
أخرجه البخاري (2/240) ، ومسلم (2/53) ، وأبو داود (1/143) ، والنسائي
(1/167) ، والدارمي (1/303) ، والطيالسي (266) ، وعنه الترمذي (2/66) وصححه ،
(2/755)



" ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب " .
__________
وكذا البيهقي (2/113) ، وأحمد (3/115 و 177 و 179 و 202 و 274 و 291) من طرق
عن شعبة قال : سمعت قتادة عنه .
وقد صرح قتادة بسماعه من أنس : عند الدارمي ، والترمذي ، وأحمد في رواية .
واللفظ الأول هو رواية لأحمد من طريق بهز عن شعبة . واللفظ الآخر هو لأبي داود من
طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة .
وكذلك رواه عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " (3/279) عن شَرِيك عنه ،
وأحمد عن يزيد - هو : ابن هارون - عنه .
وقد تابعه عن قتادةَ سعيدُ بنُ أبي عروبة .
أخرجه ابن ماجه (1/289) ، والنسائي أيضاً .
وهَمّام ، ويزيد بن إبراهيم ، وهشام : عند أحمد (3/191 و 214) .
وحُميد ، وأيوب أبو العلاء القَصّاب - ولفظهما نحو لفظ مسلم بن إبراهيم - عن شعبة .
أخرجه أحمد أيضاً (3/109 و 231) ، والنسائي (1/166) عن أيوب .
وله شاهد من حديث جابر مرفوعاً بلفظ :
" إذا سجد أحدكم ؛ فليعتدل ، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب " .
أخرجه الترمذي وصححه ، وابن ماجه ، وأحمد (3/305 و 315 و 389) من طريق
الأعمش عن أبي سفيان عنه .
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم .
وله في " المسند " (3/336) طريق آخر من رواية ابن لهيعة : ثنا أبو الزبير قال :
سألت جابراً رضي الله عنه عن السجود ؟ قال :
(2/756)



................................................................................
__________
سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر أن يُعتَدل في السجود ، ولا يسجد الرجل وهو باسط ذراعيه .
وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد .
وله شاهد آخر ، وفيه زيادة غريبة .
أخرجه أبو داود ، والبيهقي (2/115) من طريق الليث عن دراج عن ابن حُجَيرة عن
أبي هريرة مرفوعاً بلفظ :
" إذا سجد أحدكم ؛ فلا يفترش يديه افتراش الكلب ، وليضم فخذيه " .
وعزاه الحافظ (2/234) لابن خزيمة ، وسكت عليه .
وما أرى إسناده يصح ؛ فإن دراجاً هذا - وهو : أبو السمح المصري - : متكلم فيه ، وقد
ساق له ابن عدي أحاديث ، وقال :
" عامتها لا يتابع عليها " .
وقد أورده الذهبي في " الميزان " ، وحكى تضعيفه عن الأكثرين . والحاكم يصحح له
كثيراً في " مستدركه " ، والذهبي يوافقه في بعض ذلك، وأحياناً يتعقبه بقوله :
" دراج : كثير المناكير " .
ومن مناكيره عندي هذه الزيادة : " وليضم فخذيه " . فقد ثبت من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خلافه (*) - كما يأتي قريباً - .
هذا ، وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً - كما يأتي أيضاً - .
__________
(*) قال العظيم أبادي شارحاً قوله : " وليضم فخذيه " :
" فيه أن المصلي يضم فخذيه في السجود . لكنه معارض بحديث أبي حميد في صفة صلاة
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : إذا سجد فرَّج بين فخذيه ... وقوله : " فرَّج بين فخذيه " : فرق بينهما . قال
الشوكاني : ... ولا خلاف في ذلك .
(تنبيه) : حسن الشيخ رحمه الله - أخيراً - حديث (دراج) ؛ إلا ما كان من روايته عن أبي الهيثم .
انظر " الصحيحة " (3350) ، وحسن حديثه هذا في " صحيح أبي داود " (837) .
(2/757)



وكان يقول :
" لا تبسط ذراعيك [ بسط السبُع ] ، وادّعم على راحتيك (1) ، وتجاف (2) 
عن ضَبْعيك (3) ؛ فإنك إذا فعلت ذلك ؛ سجد كل عضو منك معك " (4) .
__________
(1) أي : استند عليهما .
(2) هو من (الجفاء) : البعد عن الشيء . يقال : جفاه ؛ إذا بعد عنه ، وأجفاه ؛ إذا
أبعده . " نهاية " .
(3) تثنية ضبْع - بسكون الباء - وهو وسط العضُد . وقيل : هو ما تحت الإبط . ويقال
للإبط : الضبع ؛ للمجاورة . " نهاية " .
(4) هو من حديث ابن عمر رضي الله عنه .
أخرجه الحاكم (1/227) ، والضياء المقدسي في " المختارة " من طريق محمد بن
إسحاق قال : ثني مِسْعَر بن كِدَام عن آدم بن علي البكري عنه . وقال :
" صحيح " . ووافقه الذهبي .
ورواه الطبراني في " الكبير " - كما في " المجمع " (2/126) ، وقال : " ورجاله ثقات " - ،
ومن طريقه الضياء المقدسي . وقال الحافظ في " الفتح " (2/234) :
" إسناده صحيح " . قال الزيلعي (1/386) :
" هو في " مصنف عبد الرزاق " من كلام ابن عمر . قال : أخبرنا سفيان الثوري عن
آدم بن علي البكري قال :
رآني ابن عمر وأنا أصلي لا أتجافى عن الأرض بذراعي ؛ فقال :
أيا ابن أخي ! لا تبسط بسط السبُع ، وادَّعم ... إلخ .
ورفعه ابن حبان في " صحيحه " في (النوع الثامن والسبعين من القسم الأول) بلفظ :
" وجاف عن ضبعيك " . " .
(2/758)



................................................................................
__________
والزيادة عنده ، وكذا الطبراني ، ورواه ابن خزيمة في " صحيحه " { [1/80/2) =
[1/325/645) } ، وعنه المقدسي .
وهذا الحديث ، وحديث البراء الماضي يدلان على وجوب التفريج المذكور ، لكن
حديث أبي هريرة المذكور بعده ، يدل على الاستحباب .
كذا أطلق الحافظ في " الفتح " (2/234) ، وأرى أن الصواب أن يقال : يجب التفريج ؛ إلا إذا
وجد مشقة منه ؛ فيرخص حينئذٍ تركه ، ويدل على هذا القيد عبارة ابن عجلان الآتية . فتأمل .
(تنبيه) : كان في المتن بعد قوله : " سجد كل عضو منك معك " :
" ورخص في ترك التفريج : التجافي ؛ إذا كان يشق على الساجد ، وذلك حينما
شكا أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليه مشقة السجود - عليهم - إذا تفرجوا . فقال :
" استعينوا بالركب " . [ قال ابن عجلان - أحد رواته - : وذلك أن يضع مرفقيه
على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا ] " .
وعلق الشيخ رحمه الله عليه بقوله :
" هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
أخرجه أبو داود (1/143) ، وعنه البيهقي (2/116 - 117) ، والترمذي عن قُتيبة
(2/77) ، والحاكم (1/229) ، وعنه البيهقي أيضاً عن شعيب بن الليث بن سعد ، وأحمد
(2/339 - 340) عن يونُس ؛ ثلاثتهم عن الليث عن ابن عجلان عن سُمَي عن أبي صالح عنه
به . والزيادة لشعيب ويونس . وقد عزاها الحافظ في " الفتح " لأبي داود ، وهو وهم ! وقال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " ! ووافقه الذهبي ! وهو وهم أيضاً ؛ وإنما هو حديث حسن
فقط ، ليس صحيحاً ، ولا على شرط مسلم - كما بيناه مراراً - .
وأما الترمذي ؛ فأعلَّه بأن رواه سفيان بن عيينة وغيرُ واحد عن سُمي عن النعمان
ابن أبي عَيّاش عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحو هذا . ثم قال :
(2/759)



وجوبُ الطُّمأنينة في السُّجود
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بإتمام الركوع والسجود ، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مَثَلَ
الجائع ؛ يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئاً . وكان يقول فيه :
" إنه من أسوأ الناس سرقةً " .
وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود - كما
سبق تفصيله في (الركوع) - ، { وأمر (المسيء صلاته) بالاطمئنان في
السجود - كما تقدم في أول الباب } - .
__________
" وكأن هؤلاء أصح من رواية الليث " . وعلق عليه القاضي أحمد شاكر بقوله :
" لماذا ؟! هؤلاء رَوَوُا الحديث عن سُمي عن النعمان مرسلاً ، والليث بن سعد رواه
عن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولاً ؛ فهما طريقان مختلفان يؤيد أحدهما
الآخر ويعضُده . والليث بن سعد : ثقة حافظ حجة ، لا نتردد في قبول زيادته وما انفرد
به ؛ فالحديث صحيح " . انتهى .
وأقول : هذا كلام صحيح متين ؛ لو أن الاختلاف في وصله وإرساله كان بين الليث
وبين سفيان وغيره - كما هو ظاهر كلام الترمذي ، وعليه مشى القاضي المذكور - ، ولكن
الواقع أن الاختلاف هو بين محمد بن عجلان وبين سفيان ؛ فإن الليث إنما رواه عن سُمي
بواسطة ابن عجلان - كما رأيت - ، وإذ الأمر كذلك ؛ فمحمد بن عجلان ليس بالقوي
إذا خولف ؛ فالصواب في الحديث أنه مرسل ؛ كما رواه سفيان بن عيينة .
وقد أخرجه البيهقي (2/117) ، ثم قال :
" وكذلك رواه سفيان الثوري عن سُمَي عن النعمان " . ثم قال :
" قال البخاري : وهذا أصح بإرساله " .
فالحديث - إذن - معلول ، فيُحذف من الكتاب ، ويُذكر في التعليق على سبيل التنبيه " .
قلت : فلذا ؛ أثبتناه كما أراد الشيخ رحمه الله .
(2/760)



أذكارُ السُّجود
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في هذا الركن أنواعاً من الأذكار والأدعية ، تارةً هذا ،
وتارةً هذا :
1- " سبحان ربي الأعلى (ثلاث مرات) " .
و " كان - أحياناً - يكررها أكثر من ذلك " .
وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريباً من
قيامه ، وكان قرأ فيه ثلاث سور من الطوال : { البَقَرَة } و { النِّسَاء } و { آلِ
عِمْرَان } ، يتخللها دعاءٌ واستغفارٌ - كما سبق في (صلاة الليل) - .
2- " سبحان ربي الأعلى وبحمده (ثلاثاً) " .
3- " سُبُّوح ، قُدُّوس (1) ، رب الملائكة والروح " .
4- " سبحانك اللهم ربنا ! وبحمدك ، اللهم ! اغفر لي " .
وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده ؛ يتأول القرآن .
5- " اللهم ! لك سجدت ؛ وبك آمنت ، ولك أسلمت ، [ وأنت ربي ] ،
سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره ، [ فأحسن صُوَرَه ] ، وشق سمعه وبصره ،
__________
1-4- سبق تخريج هذه الأحاديث في (الركوع) :
[1 و 2- (ص 651 - 658) . 3- (ص 659) . 4- (ص 660 - 662) ] .
(1) { تقدم أن (السّبّوح) : الذي ينزه عن كل سوء . و (القدوس) : المبارك } .
5- هو من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وقد مضى بطوله في
(الاستفتاح) [ص 242] .
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[ فـ ] تبارك الله أحسن الخالقين (1) " .
__________
والزيادة الأولى : هي عند الطحاوي (1/137) ، والترمذي عن عبد الرحمن بن أبي
الزِّناد ، والدارقطني (30) عن ابن جريج ؛ كلاهما عن موسى بن عُقبة بإسناده المتقدم
هناك عن علي .
وهو سند صحيح . وقد جاءت هذه الزيادة : من حديث جابر ومحمد بن مسلمة
بإسنادين صحيحين عند النسائي (1/169) ، ومن حديث أبي هريرة في " مسند
الشافعي " (14) .
والزيادة الثانية : هي عند مسلم في رواية { وأبي عوانة } ، والدارقطني ، والبيهقي ،
وهي رواية أبي داود ، والطيالسي ، وأحمد ، وابن نصر (76) .
والزيادة الثالثة : عند الترمذي في رواية ، والبيهقي (2/109) ، وأحمد .
(تنبيه) : زاد البيهقي في هذه الرواية بعد قوله : " ولك أسلمت " :
" وعليك توكلت " .
وهي زيادة شاذة ، لم أجدها في شيء من الأصول .
(1) أي : أتقن الصانعين ، يقال لمن صنع شيئاً : خلقه ، ومنه قول الشاعر :
ولأنت تفري ما خلقت وبعـ ... ضُ القوم يخلق ثم لا يفري
قال القرطبي في " تفسيره " (12/110) :
" وذهب بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس ، وإنما يضاف الخلق إلى الله
تعالى . وقال ابن جريج : إنما قال : { أَحْسَنُ الخَالِقِينَ } ؛ لأنه تعالى قد أذن لعيسى عليه
الصلاة والسلام أن يخلق . واضطرب بعضهم في ذلك . ولا تنفى اللفظة عن البشر في
معنى الصنع ، وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم " .
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6- " اللهم ! اغفر لي ذنبي كله ، دِقّه وجِلَّه (1) ، وأوله وآخره ، وعلانيته
وسره (2) " .
7- " سجد لك سوادي وخيالي ، وآمن بك فؤادي ، أبوء بنعمتك عليَّ ،
هذه يداي وما جَنَيْتُ على نفسي " (*) .
__________
6- هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول في سجوده : ... فذكره .
أخرجه مسلم (2/50) ، { وأبو عوانة [2/185 - 186] } ، وأبو داود (1/140) ،
والطحاوي (1/138) ، والحاكم (1/263) .
(1) هو بكسر أولهما . أي : قليله وكثيره . وفيه توكيد الدعاء ، وتكثير ألفاظه ؛ وإن
أغنى بعضها عن بعض . كذا في " شرح مسلم " .
قلت : ومثله ما سيأتي في (الدعاء قبل السلام) إن شاء الله تعالى .
(2) أي : عند غيره تعالى ، وإلا ؛ فهما سواء عنده تعالى ، يعلم السر وأخفى - كذا
في " المرقاة " - . وهو بمعنى قوله الآتي :
" رب ! اغفر لي ما أسررت ، وما أعلنت " .
7- هو من حديث عبد الله بن مسعود قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في سجوده : ... فذكره .
أورده في " المجمع " (2/128) ، وقال :
" رواه البزار ، ورجاله ثقات " .
قلت : وقد أخرجه ابن نصر (76) ، والحاكم (1/534 - 535) من طريق حُميد
__________
(*) أشار الشيخ رحمه الله إلى حذفه في نسخته الخاصة من " صفة الصلاة " (ص 146) ؛ معلقاً
عليه بما تراه في نهاية التخريج هنا (ص 765) . فأثبتناه دون تسويد كما ترى .
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................................................................................
__________
الأعرج عن عبد الله بن الحارث عنه . وقال الحاكم :
" صحيح الإسناد ؛ إلا أن الشيخين لم يخرجا عن حُميد الأعرج الكوفي ، إنما اتفقا
على إخراج حديث حُميد بن قيس الأعرج المكي " . وتعقبه الذهبي بقوله :
" قلت : حميد : متروك " . وفي " التقريب " :
" يقال : هو ابن عطاء - أو : ابن علي ، أو غير ذلك - : ضعيف " .
قلت : وهو متفق على تضعيفه ؛ لم نر أحداً وثقه ، فالظاهر أن البزار رواه من غير
طريقه ، وإلا ؛ فكيف يقول الهيثمي :
" ورجاله ثقات " (*) ؟!
على أنه قد ساق له شاهداً من حديث عائشة قالت :
كانت ليلتي من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فانْسَلَّ ، فظننت أنه انْسَلَّ إلى بعض نسائه ؛
فخرجت غَيْرَى ، فإذا أنا به ساجداً كالثوب الطريح ، فسمعته يقول :
" سجد لك سوادي ، وخيالي ، وآمن بك فؤادي ، رب ! هذه يدي ، وما جنيت
على نفسي يا عظيم ! تُرجى لكل عظيم ؛ فاغفر الذنب العظيم " . قالت : فرفع رأسه فقال :
" ما أخرجك ؟ " .
قالت : ظنّاً ظننته . قال :
{ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ } ؛ فاستغفري الله . إن جبريل أتاني ، فأمرني أن أقول هذه
الكلمات التي سمعت ، فقوليها في سجودك ؛ فإنه من قالها ؛ لم يرفع رأسه حتى يُغفر
- أظنه قال : - له " .
رواه أبو يعلى .
__________
(*) بل هو بنفس الإسناد ! انظر " الضعيفة " (2145) .
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8- " سبحان ذي الجبروتِ ، والملكوتِ ، والكبرياءِ ، والعظمة " . وهذا
- وما بعده - كان يقوله في صلاة الليل .
9- " سبحانك [ اللهم ! ] وبحمدك ، لا إله إلا أنت " .
__________
وفيه عثمان بن عطاء الخراساني ، وثقّه دُحيم ، وضعفه البخاري ، ومسلم ، وابن
معين وغيرهم .
قلت : وفي " التقريب " :
" ضعيف " . وأورده في " التلخيص " (3/470 - 471) بنحوه إلى قوله :
كالثوب الساقط على وجه الأرض ساجداً ... الحديث . ا هـ . فالظاهر أنه هو هذا . وقال :
" رواه ابن الجوزي من حديث عائشة . وفي إسناده سليمان ابن أبي كَريمة : ضعفه
ابن عدي ؛ فقال : عامة أحاديثه مناكير . وأخرجه الطبرانى في كتاب " الدعاء " له في
(باب القول في السجود) " . ا هـ .
{ ثم تبين أن الشواهد المشار إليها لا تصلح ، وذلك بعد الوقوف على أسانيدها
مباشرة ، فانظر " الضعيفة " (2145 و 6579) } .
8- هو من حديث عوف بن مالك الأشجعي . وقد مضى بتمامه في (القراءة في
صلاة الليل) ، وذكرت له شاهداً في (الركوع) .
9- هو من حديث عائشة أيضاً قالت :
افتقدت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات ليلة ، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه ، فتحسّست ، ثم
رجعت ؛ فإذا هو راكع - أو ساجد - يقول : ... فذكره .
أخرجه مسلم (2/51) ، { وأبو عوا نة [2/169] } ، والنسائي (1/169) ، وأحمد
(6/151) من طريق ابن جُريج عن عطاء قال : أخبرني ابن أبي مُليكة عنها .
وصرح ابن جريج بسماعه من عطاء عند مسلم وأحمد ، [ وبسماعه من ابن أبي
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10- " اللهم ! اغفر لي ما أسررتُ ، وما أعلنتُ " .
__________
مليكة عند أبي عوانة ] ، والزيادة للنسائي .
وله طريق آخر : رواه ابن نصر (75) : ثنا إسحاق : أخبرنا المخزومي : ثنا وهيب عن
خالد الحذاء عن محمد بن عباد عنها قالت :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في صلاة الليل في سجوده :
" سبحانك لا إله إلا أنت " .
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . والمخزومي اسمه : المغيرة بن سلمة أبو هاشم البصري .
وهذه الرواية تعين المراد في الرواية الأولى ؛ وهو : السجود .
10- هو من حديث عائشة أيضاً قالت :
فقدت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مضجعه ، فجعلت ألتمسه ، وظننت أنه أتى بعض
جواريه ، فوقعت يدي عليه وهو ساجد ، وهو يقول : ... فذكره .
أخرجه النسائي (1/169) ، وابن نصر (75) عن جَرير عن منصور عن هلال بن
يِسَاف عنها .
ثم أخرجه النسائي - وكذا الحاكم (1/221) - من طريق شعبة عن منصور به ؛ إلا
أنه قال :
" رب ! " .. بدل : " اللهم ! " .
وليست هي في " المستدرك " . ثم قال :
" صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي . وليس كما قالا ، وإنما هو على
شرط مسلم وحده ؛ فإن هلال بن يِسَاف لم يرو له البخاري إلا تعليقاً (*) .
__________
(*) وعزاه الشيخ رحمه الله في مطبوع " الصفة " لابن أبي شيبة (12/112/1) ، وهو فيه من
طريق أخرى ؛ فقال : حدثنا عُبيدة بن حُميد عن منصور عن إبراهيم عنها .
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11- " اللهم ! اجعل في قلبي نوراً ، [ وفي لساني نوراً ] ، واجعل في
سمعي نوراً ، واجعل في بصري نوراً ، واجعل من تحتي نوراً ، واجعل من
فوقي نوراً ، وعن يميني نوراً ، وعن يساري نوراً ، واجعل أمامي نوراً ، واجعل
خلفي نوراً ، [ واجعل في نفسي نوراً ] ، وأعظم لي نوراً " .
__________
11- هو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال :
بِتُّ عند خالتي ميمونة بنت الحارث ، وبات رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندها ، فرأيته قام
لحاجته ، فأتى القِربة فحل شِناقَها ، ثم توضأ وضوءاً هو الوضوء ، ثم قام يصلي ، وكان
يقول في سجوده : ... فذكره ، ثم نام حتى نفخ ، فأتاه بلال فأيقظه للصلاة .
أخرجه النسائي (1/168) عن شيخه هنّاد بن السَّرِيّ ، ومسلم (2/181) عنه ، وعن
أبي بكر بن أبي شيبة - { [ وهذا ] في " المصنف " (12/112/1) } - معاً ؛ قالا : ثنا أبو
الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كُهيل عن أبي رِشْدين - وهو كُريب - عنه به .
وقد تابعه شعبة عن سلمة ، لكنه شك ؛ فقال :
فجعل يقول في صلاته - أو في سجوده - ...
أخرجه مسلم (2/180 - 181) ، و { أبو عوانة [2/312] } ، والطيالسي (353) ،
وأحمد (1/284) .
وتابعه أيضاً سفيان الثوري بلفظ :
وكان يقول في دعائه . فأطلق ولم يقيد .
أخرجه البخاري في " صحيحه " (11/97 و 99) ، وفي " الأدب المفرد " (100) ،
ومسلم (2/178) ، وأحمد (1/343) (*) وزاد في آخره :
قال كُريب : وسبع في التابوت . قال : فلقيت رجلاً من ولد العباس ، فحدثني بهن فذكر :
__________
(*) [ و { أبو عوانة } (2/311) من الطريق نفسها ؛ وفيه : قال كريب : " ست " .. بدل : " سبع " ] .
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................................................................................
__________
" عصبي ، ولحمي ، ودمي ، وشعري ، وبشري " . وذكر خصلتين .
وتابعه عُقيل بن خالد أيضاً بلفظ :
ودعا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلتئذٍ تسع عشرة كلمة . قال سلمة : حدثنيها كُريب - فحفظت
منها ثنتي عشرة ، ونسيت ما بقي - :
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... فذكره ، وفيه الزيادتان .
أخرجه مسلم (2/181 - 182) ، و { أبو عوانة [2/314] } .
ثم أخرجه [ هو و { أبو عوانة } (2/320) ] من طريق أخرى عن محمد بن علي بن
عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس :
أنه رقد عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فاستيقظ ... الحديث ، وفيه :
فأذن المؤذن ، فخرج إلى الصلاة ، وهو يقول : ... فذكره نحوه .
وأخرجه أبو داود (1/213) ، وأحمد (1/373) .
وله طريق أخرى عند البخاري في " الأدب " (100 - 101) من طريق يحيى بن عَبَّاد
أبي هُبيرة عن سعيد بن جُبيرعنه بلفظ :
كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام من الليل ، فصلى ، فقضى صلاته ؛ يُثني على الله بما هو
أهله ، ثم يكون في آخر كلامه :
" اللهم ! اجعل لي نوراً في قلبي ... " الحديث بنحوه .
وسنده صحيح .
فقد اتفقت هاتان الروايتان على أن موضع هذا الدعاء بعد انقضاء الصلاة ، وفي
الرواية الأولى أنه في السجود ؛ فالظاهر أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل تارة هكذا ، وتارة هكذا .
والمراد بـ (النور) : إما الهداية والتوفيق للخير ، وهذا يشمل الأعضاء كلها ؛ لظهور
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12- " [ اللهم ! ] [ إني ] أعوذ برضاك من سخطك ، و [ أعوذ ] بمعافاتك من
عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أُحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت
__________
آثاره في الكل ، أو المراد : ظاهر النور . والمقصود أن يجعل الله تعالى له في كل عضو من
أعضائه نوراً يوم القيامة ، يستضيء به في تلك الظلم ومن تبعه . والله أعلم . سندي .
12- هو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
فقدت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة من الفراش ، فالتمسته ؛ فوقعت يدي على بطن قدميه ،
وهو في المسجد ، وهما منصوبتان ، وهو يقول : ... فذكره .
أخرجه مسلم (2/51) ، و { أبو عوانة [2/169 - 170 و 188] ، وأبو داود
(1/140) (1) ، { وابن أبي شيبة في " المصنف " (12/106/2) = [6/19/29131] } ،
وابن نصر (75) من طريق عُبَيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن الأعرج
عن أبي هريرة عنها .
والزيادات لابن نصر ، ولمسلم الأولى ، وأبي داود { وأبي عوانة (169) } الأخيرة .
وله طريق آخر أخرجه النسائي (1/169) ، والطحاوي (1/138) من طريق يحيى
ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي : أن عائشة قالت :
فقدت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات ليلة ؛ فوجدته وهو ساجد ، وصدور قدميه نحو القبلة ،
فسمعته يقول : ... فذكره . دون الزيادتين الأُولَيين .
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين .
ثم أخرجه الطحاوي من طريق الفَرَج بن فَضَالة عن يحيى بن سعيد عن عَمْرَةَ عن
عائشة به ، وفيه الزيادات .
__________
(1) { انظر " صحيح أبي داود " (823) } .
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على نفسك (1) " .
__________
ثم أخرجه من طريق يحيى بن أيوب قال : ثني عُمارة بن غَزِيَّة قال : سمعت
أبا النضر يقول : سمعت عروة يقول : قالت عائشة : ... فذكر مثله ؛ إلا أنه لم يذكر
قوله :
" لا أحصي ثناء عليك " ، وزاد :
" أثني عليك ، لا أبلغ كما فيك " . وهي رواية لابن نصر .
وهذا إسناد على شرط مسلم ؛ لكن يحيى بن أيوب في حفظه شيء . وفي
" التقريب " :
" صدوق ربما أخطأ " . فيخشى أن تكون هذه الزيادة من أوهامه .
(1) فيه الاعتراف بالعجز عن القيام بواجب الشكر ، والثناء ، وأنه لا يقدر عليه ،
وإن بلغ فيه كل مبلغ ؛ بل هو سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسه ، فكأنه قال : هذا أمر
لا تقوم به القوى البشرية ، ولكن أنت القادرعلى الثناء على نفسك بما يليق بها ، فأنت
كما أثنيت على نفسك . كذا في " تحفة الذاكرين " (106) .
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النهيُ عن قراءة القرآن في السُّجود
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ، ويأمر بالاجتهاد
والإكثار من الدعاء في هذا الركن - كما مضى في (الركوع) - وكان يقول :
" أقرب (1) ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ؛ فأكثروا الدعاء [ فيه ] " (2) .
__________
(1) قال ابن الملك في " المبارق " (2/79) :
" أقرب : مبتدأ خبره محذوف وجوباً ؛ لسد الحال مسده ، فهو مثل قولهم : أخطب
ما يكون الأمير قائماً ؛ إلا أن الحال - ثمة - مفرد ، وههنا جملة مقرونة بالواو . وإنما كان
العبد أقرب إلى رحمة الله تعالى حالة السجود ؛ لأنها غاية التذلل ، والاعتراف
بعبوديته ، وكانت مظنة الإجابة ؛ ولذا أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله :
" فأكثروا الدعاء فيه " " . ا هـ .
وقد استدل بالحديث من ذهب إلى أن السجود أفضل من القيام ، وقد سبق ذكرهم
هناك ، وذكرنا كلام السندي في الجمع بين الأدلة . فراجعه [ص 406 - 407] .
(2) هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
أخرجه مسلم (2/49 - 50) ، { وأبو عوانة [2/180] } ، وأبو داود (1/140) ،
والنسائي (1/170 - 171) ، والطحاوي (1/138) ، والبيهقي (2/110) ، وأحمد
(2/421) ؛ كلهم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عُمارة بن غَزِيّة عن
سُمَيّ مولى أبي بكر : أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عنه به ، والزيادة للبيهقي .
وعزاه الحاكم (1/263) للشيخين معاً ؛ فوهم ، وإنما هو من أفراد مسلم .
ثم أخرجه الطحاوي من طريق أبي صالح : ثني يحيى بن أيوب به نحوه .
{ وهو مخرج في " الإرواء " (456) } .
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إطالةُ السُّجود
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجعل سجوده قريباً من الركوع في الطُّول ، وربما بالغ في
الإطالة لأمر عارض ؛ كما قال بعض الصحابة (1) :
" خرج علينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إحدى صلاتي العشي - [ الظهر
والعصر ] - وهو حامل حسناً أو حسيناً ، فتقدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فوضعه [ عند
قدمه اليمنى ] ، ثم كبر للصلاة ، فصلى ، فسجد بين ظهرانَيْ (2) صلاته
سجدة أطالها ، قال : فرفعت رأسي [ من بين الناس ] ؛ فإذا الصبي على ظهر
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو ساجد ، فرجعت إلى سجودي ، فلما قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الصلاة ؛ قال الناس : يا رسول الله ! إنك سجدت بين ظهرانَيْ صلاتك [ هذه ]
سجدة (3) أطلتها ؛ حتى ظَنَنّا أنه قد حدث أمر (4) ، أو أنه يوحى إليك ! قال :
" كل ذلك لم يكن ؛ ولكن ابني ارتحلني (5) ، فكرهت أن أعجله حتى
يقضي حاجته " (6) .
__________
(1) هو شَدّاد بن الهَاد رضي الله عنه .
(2) أي : في أثناء صلاته .
(3) ولفظ الحاكم :
سجدة ما كنت تسجدها ؛ أشيء أمرت به ، أو كان يوحى إليك ؟
(4) كناية عن الموت ، أو المرض .
(5) أي : اتخذني راحلة بالركوب على ظهري .
" فكرهت أن أعجله " : من التعجيل ، أو الإعجال .
(6) أخرجه النسائي (1/171 - 172) ، وأحمد (3/493 و 6/467) ، والحاكم (3/164) ،
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{ وفي حديثٍ آخر :
" كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي ؛ فإذا سجد ؛ وثب الحسن والحسين على ظهره ، فإذا
منعوهما ؛ أشار إليهم أن دعوهما ، فلما قضى الصلاة ؛ وضعهما في حِجْرِه ،
وقال :
" من أحبني ؛ فَلْيُحِِبَّ هذين " " (1) } .
__________
وعنه البيهقي (2/263) ، { وابن عساكر (4/257/1 - 2) = [14/160] } عن جرير بن
حازم : ثنا محمد بن عبد الله بن [ أبي ] يعقوب عن عبد الله بن شداد بن الهاد عنه .
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين - كما قال الحاكم ، ووافقه الذهبي - .
والزيادة الأولى عند أحمد والحاكم ، والأخريات عند الحاكم والبيهقي { وابن عساكر } .
وله شاهد مختصر من حديث أنس رضي الله عنه قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجد ، فيجيء الحسن أو الحسين ، فيركب ظهره ؛ فيطيل
السجود ، فيقال : يا نبي الله ! أطلت السجود ؟ فيقول :
" ارتحلني ابني ؛ فكرهت أن أعجله " . قال الهيثمي (9/181) :
" رواه أبو يعلى ، وفيه محمد بن ذكوان : وثقه ابن حبان ، وضعفه غيره ، وبقية رجاله
رجال " الصحيح " " .
(1) { [ أخرجه] ابن خزيمة في " صحيحه " (887) بإسناد حسن عن ابن مسعود ،
والبيهقي مرسلاً (2/263) ، وترجم له ابن خزيمة بقوله : " باب ذكر الدليل على أن
الإشارة في الصلاة - بما يفهم عن المشير - لا تقطع الصلاة ، ولا تفسدها " .
قلت : وهذا من الفقه الذي حُرِمَهُ أهلُ الرأي !
وفي الباب أحاديث أخرى في " الصحيحين " وغيرهما } .
(2/773)



فضل السجود
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول :
" ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة " .
قالوا : وكيف تعرفهم يا رسول الله ! في كثرة الخلائق ؟ قال :
" أرأيت لو دخلت صِيَرة (*) فيها خيل دُهم بُهم (1) ، وفيها فرسٌ أغرُّ
مُحَجَّلٌّ (2) ؛ أما كنت تعرفه منها ؟ " . قال : بلى . قال :
__________
(*) في الأصل : (صبرة) - كما كان سابقاً في " صفة الصلاة " ، تبعاً لـ " المسند " - ،
وقد نقلنا تصحيحها ومعناها من " صفة الصلاة " - المطبوعة - (ص 149) :
{ (الصِّيَرة) : حظيرة تتخذ للدواب من الحجارة ، وأغصان الشجر ، وجمعها (صِيَر)
- كما في " النهاية " - } . والمعنى : مجتمع فيها خيل .
(1) " دُهم " : جمع أدهم ، وهو : الأسود .
" بُهم " : جمع بهيم ، وهو في الأصل : الذي لا يخالط لونَه لونٌ سواه . - كما في
" النهاية " - .
وفي " القاموس " :
" والبهيم : الأسود ، وما لا شية فيه من الخيل - للذكر والأنثى - ، والنعجة السوداء ،
والخالص الذي لم يَشُبْهُ غيره " .
(2) " أغرّ " من الغرة ، وهو : البياض الذي يكون في وجه الفرس .
" مُحَجّل " وهو : من الخيل الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ، ويجاوز
الأرساغ ، ولا يجاوز الركبتين ؛ لأنهما مواضع الأحجال وهي : الخلاخيل والقيود ، ولا
يكون التحجيل باليد واليدين ، ما لم يكن معها رِجل أو رِجلان . " نهاية " .
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" فإن أمتي يومئذٍ غُرٌّ (1) من السجود ، محجَّلون من الوُضوء (2) " (3) .
__________ 
(1) بضم المعجمة وشد الراء : جمع أغر ؛ أي : ذو غرة .
" من السجود " ؛ أي : من أثر السجود في الصلاة . قال تعالى : { سِيمَاهُمْ فِي
وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ } .
(2) أي : من أثر وضوئهم في الدنيا .
والمراد أنهم بِيْضُ مواضعِ السجود من الجبهة والأنف ، وبِيْضُ مواضعِ الوضوء من
الأيدي والأقدام .. استعار أثر الوضوء والسجود في الوجه ، واليدين ، والرجلين للإنسان
من البياض الذي يكون في وجه الفرس ، ويديه ، ورجليه . ا هـ . من " النهاية " . بقليل
من التصرف . قال المناوي :
" ولا تدافع بين هذا الحديث ، وبين خبر الشيخين :
" إن أمتي يدعون يوم القيامة غرّاً محجلين من آثار الوضوء " .
وما ذاك إلا لأن المؤمن يُكسى في القيامة نوراً من أثر السجود ، ونوراً من أثر الوضوء ،
نور على نور ، فمن كان أكثر سجوداً أو أكثر وضوءاً في الدنيا ؛ كان وجهه أعظم ضياء
وأشد إشراقاً من غيره ، فيكونون فيه على مراتب من عِظَمِ النور ، والأنوار لا تتزاحم ؛ ألا
ترى أنه لو أدخل سراج في بيت ؛ ملأه نوراً ، فإذا أدخل فيه آخر ثم آخر ؛ امتلأ بالنور من
غير أن يزاحم الثاني الأول ، ولا الثالثُ الثاني .. وهكذا . والوُضوء هنا بالضم ، وجوّز ابن
دقيق العيد الفتح على أنه الماء .
(3) هو من حديث عبد الله بن بسر .
أخرجه بتمامه الإمام أحمد (4/189) قال : ثنا أبو المغيرة قال : ثنا صفوان قال :
ثني يزيد بن خُميرالرَّحْبي عنه .
وهذا سند صحيح . وقد أخرج الترمذي منه الشطر الأخير بلفظ :
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ويقول :
" إذا أراد الله رحمةَ من أراد من أهل النار ؛ أمر الله الملائكة أن يُخْرِجوا
من كان يعبد الله ؛ فيخرجونهم ، ويعرفونهم بآثار السجود ، وحَرّمَ الله على
النار أن تأكل أثر السجود (1) ، فيخرجون من النار ، فكل ابن آدم تأكله
__________
" أمتي يوم القيامة ... " والباقي مثله .
أخرجه (2/505 - 506) من طريق الوليد بن مسلم قال : قال صفوان بن
عمرو : ... به . وقال :
" حديث حسن صحيح " .
وهو كما قال . لكن ليس ذلك بالنظر إلى إسناده - فإن الوليد بن مسلم : مدلس ،
ولم يصرح بسماعه كما ترى - ؛ وإنما هو صحيح بالنظر إلى إسناد أحمد ؛ فإنه رواه عن
أبي المغيرة : ثنا صفوان . وأبو المغيرة هذا - اسمه : عبد القُدُّوس بن الحجّاج - : ثقة محتج
به في " الصحيحين " . { وهو مخرج في " الصحيحة " (2836) } .
(1) قال النووي :
" ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة التي يسجد الإنسان
عليها . وهكذا قاله بعض العلماء ، وأنكره القاضي عياض رحمه الله وقال : والمراد بأثر
السجود : الجبهة خاصة . والمختار : الأول . فإن قيل : قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعاً :
" إن قوماً يخرجون من النار يحترقون فيها ، إلا دارات الوجوه " .
فالجواب أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار بأنه لا يسلم منهم
من النار إلا دارات الوجوه ، وأما غيرهم ؛ فيسلم جميع أعضاء السجود منهم ؛ عملاً
بعموم هذا الحديث ، فهذا الحديث عام ، وذلك خاص ، فيعمل بالعام إلا ما خص . والله
أعلم " .
(2/776)



النار ؛ إلا أثر السجود " (1) .
__________
{ وفيه : أن عصاة المصلين لا يخلدون في النار ، وكذلك لو كان الموحِّد تاركاً للصلاة
كسلاً ؛ فإنه لا يخلد ؛ صح ذلك ، فانظر " الصحيحة " (3054) } .
(1) هو قطعة من حديث طويل في البعث والشفاعة ، يرويه أبو هريرة رضي الله
عنه - لا بأس من أن نسوقه بطوله - قال :
إن الناس قالوا : يا رسول الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال :
" هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ " . قالوا : لا يا رسول الله ! قال :
" فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ " . قالوا : لا . قال :
" فإنكم ترونه كذلك ؛ يحشر الناس يوم القيامة ، فيقول : من كان يعبد شيئاً ؛
فليَتْبَع ، فمنهم من يتبع الشمس ، ومنهم من يتبع القمر ، ومنهم من يتبع الطواغيت ،
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها . فيأتيهم الله فيقول : أنا ربكم . فيقولون : هذا مكاننا
حتى يأتينا ربنا ، فإذا جاء ربنا ؛ عرفناه ، فيأتيهم الله فيقول : أنا ربكم . فيقولون : أنت
ربنا ، فيدعوهم ، فيُضرب الصراطُ بين ظهرانَيْ جهنم ، فأكون أولَ من يجوز من الرسل
بأمته ، ولا يتكلم يومئذٍ أحد إلا الرسل . وكلام الرسل يومئذٍ : اللهم ! سلّم سلّم . وفي
جهنم كلاليب ؛ مثل شوك السعدان ؛ هل رأيتم شوك السعدان ؟ " . قالوا : نعم . قال :
" فإنها مثل شوك السعدان ؛ غير أنه لا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِها إلا الله ، تخطف الناس
بأعمالهم ؛ فمنهم من يوبق بعمله ، ومنهم من يخردل ثم ينجو ، حتى إذا أراد الله رحمة
من أراد من أهل النار ... " الحديث ، وتمامه :
" فيُخرجون من النار قد امتُحِشوا ، فيصب عليهم ماء الحياة ، فينبتون ؛ كما ينبت
الحبة في حَميل السيل ، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ، ويبقى رجل بين الجنة
والنار ، وهو آخر أهل النار دخولاً الجنة ، مقبل بوجهه قِبَلَ النار ، فيقول : يا رب ! اصرف
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................................................................................
__________
وجهي عن النار ، قد قشبني ريحها ، وأحَرقني ذكاؤها . فيقول : هل عسيت إن فُعل ذلك
بك أن تسأل غير ذلك ؟ فيقول : لا وعزتك ! فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق ،
فيصرف الله وجهه عن النار ، فإذا أقبل به على الجنة ؛ رأى بهجتها ، سكت ما شاء أن
يسكت ، ثم قال : يا رب ! قَدِّمني عند باب الجنة . فيقول الله له : أليس قد أعطيت
العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سَألت ؟ فيقول : يا رب ! لا أكون أشقى
خلقك . فيقول : فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره ؟ فيقول : لا وعزتك ! لا
أسأل غير ذلك ، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق ؛ فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ
بابها ، فرأى زهرتها ، وما فيها من النضرة والسرور ؛ فيسكت ما شاء الله أن يسكت ،
فيقول : يا رب ! أدخلني الجنة . فيقول الله : ويحك يا ابن آدم ! ما أغدرك ؟! أليس قد
أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت ؟ فيقول : يا رب ! لا تجعلني أشقى
خلقك . فيضحك الله عز وجل منه ، ثم يأذن له في دخول الجنة ، فيقول : تمنّ . فيتمنى
حتى إذا انقطع أمنيته ؛ قال الله عز وجل : زد من كذا وكذا . أقبل يذكّره ربه حتى إذا
انتهت به الأماني ؛ قال الله تعالى : لك ذلك ، ومثله معه " . قال أبو سعيد الخدري
لأبي هريرة رضي الله عنهما : إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :
" قال الله : لك ذلك ، وعشرة أمثاله " .
قال أبو هريرة : لم أحفظ من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا قوله :
" لك ذلك ، ومثله معه " .
قال أبو سعيد : إني سمعته يقول :
" ذلك لك ، وعشرة أمثاله " .
أخرجه البخاري (2/233 - 234) والسياق له ، ومسلم (1/112 - 114) ، وابن
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__________
خزيمة في كتاب " التوحيد " (ص 210) من طريق شُعيب عن الزُّهْري قال : أخبرني
سعيد بن المسيّب وعطاء بن يزيد الليثي : أن أبا هريرة أخبرهما : إن الناس ... به .
وأخرجه البخاري أيضاً (11/376 - 390) ، ومسلم ، وأحمد (2/275 و 293 و 533
- 534) من طرق عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد وحده بنحوه .
وروى منه النسائي (1/171) ، وابن ماجه (2/588) القدر المذكور في الأصل
- مختصراً - .

* * *
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السُّجودُ على الأرضِ والحَصِير
وكان يسجد على الأرض كثيراً (1) .
__________
(1) استخرجنا ذلك مما اشتهر واستفاض : أن مسجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن مفروشاً
بالبسط ، أو الحصر ؛ كما يدل عليه أحاديث كثيرة جداً :
الأول : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :
كانت الكلاب تبول ، وتقبل ، وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فلم
يكونوا يرشون شيئاً من ذلك .
أخرجه البخاري (1/223) ، وأبو داود (1/63) ، والبيهقي (2/429) من طريق
يونس عن ابن شهاب قال : ثني حمزة بن عبد الله عن أبيه .
وخالفه صالح بن أبي الأخضر ؛ فقال : عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه .
أخرجه أحمد (2/70 - 71) .
وصالح : ضعيف .
الثاني : عن أبي هريرة :
أن أعرابياً دخل المسجد ، ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالس ، فصلى ركعتين ، ثم قال : اللهم !
ارحمني ومحمداً ، ولا ترحم معنا أحداً . فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" لقد تحجرت واسعاً " .
ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد ؛ فأسرع الناس إليه ؛ فنهاهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وقال :
" إنما بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين ، صبوا عليه سجلاً من ماء - أو قال : ذنوباً
من ماء - " .
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................................................................................
__________
أخرجه أبو داود (1/62 - 63) ، والترمذي (1/275 - 276) ، والبيهقي (2/428) ،
وأحمد (2/239) عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه . وقال
الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
وله طريق أخرى : أخرجه ابن ماجه (1/189) ، وأحمد (2/503) عن محمد بن
عمرو عن أبي سلمة عنه به نحوه .
وهذا إسناد جيد . وصححه ابن حبان - كما في " الفتح " (10/360) - ، وزاد أحمد
قال : يقول الأعرابي بعد أن فقه :
فقام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليَّ - بأبي هو وأمي - ؛ فلم يسب ، ولم يؤنب ، ولم يضرب .
وقد روى منه البخاري (10/360) ، وكذا أحمد (2/283) قصة دعاء الأعرابي من
طريق الزهري قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن .
ثم أخرج قصة بوله في المسجدِ البخاريُّ (1/258 و 10/432) ، والنسائي (1/20
و 63) ، والبيهقي أيضاً ، وأحمد (2/282) من طريق الزهري أيضاً : أخبرني عبيد الله بن
عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة .
وقد جاءت هذه القصة من حديث أنس أيضاً ، وله عنه ثلاثة طرق :
1- عن حماد بن زيد عن ثابت عنه بلفظ : فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" دعوه ، ولا تُزرموه " . قال : فلما فرغ ؛ دعا بدلو من ماء ، فصبه عليه .
أخرجه مسلم (1/163) ، والنسائي (1/20 و 63) ، والبيهقي (2/428) ، وأحمد
(3/226) من طرق عنه .
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__________
2- عن يحيى بن سعيد : سمعت أنساً به نحوه .
أخرجه البخاري (1/258 - 259) ، ومسلم ، والنسائي (20) ، والترمذي
(2/276) ، والدارمي (2/189) ، والبيهقي ، وأحمد (3/110 و 114 و 167) من طرق
عنه .
وإسناده عند أحمد والدارمي ثلاثي .
3- عن إسحاق بن أبي طلحة : ثني أنس بن مالك به نحوه أتم منه .
أخرجه مسلم ، وأحمد (3/191) من طريق عكرمة بن عمارعنه .
وأخرجه البخاري (1/257) - مختصراً - من طريق همام عنه .
الحديث الثالث : عن عمر بن سليم قال : قال أبو الوليد :
سألت ابن عمر عما كان بدء هذه الحصباء التي في المسجد ؟ قال :
نعم ؛ مطرنا من الليل ، فخرجنا لصلاة الغداة ، فجعل الرجل يمر على البطحاء ،
فيجعل في ثوبه من الحصباء ، فيصلي عليه . قال :
فلما رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذاك ؛ قال :
" ما أحسن هذا البساط ! " . فكان ذلك أول بدئه .
أخرجه أبو داود (75) عن سهل بن تمَّام بن بَزِيع ، والبيهقي (2/440) عن
عبد الوارث ، والسياق له ؛ كلاهما عن عُمر بن سُلَيم . وقال البيهقي :
" وإسناده لا بأس به " .
وتعقبه ابن التركماني بأن أبا الوليد هذا مجهول - كذا قال ابن القطان والذهبي - .
قلت : وكذا قال الحافظ في " التقريب " ؛ لكن أخرجه الضياء المقدسي في " المختارة "
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{ و " كان أصحابه يصلون معه في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدهم أن
يمكن جبهته من الأرض ؛ بسط ثوبه ، فسجد عليه " (1) } . وكان يقول :
__________
من طريق محمد بن إسحاق بن خُزيمة : ثنا محمد بن بَشّار - بُندار - قال : ثني
عبد الصمد : ثنا عمر بن سُلَيم - كان ينزل في بني قُشَير - قال : ثني ثور قال : قلت لابن
عمر : ... الحديث . ثم قال المقدسي :
" كذا رواه ابن خزيمة في " صحيحه " " .
قلت : وثور هذا لم أعرفه ، ولعله : ثور بن عُفَير السَّدُوسي ؛ الراوي عن أبي هريرة ،
وهو مجهول ؛ لم يرو عنه غير ابن شقيق - كما في " الميزان " - .
الحديث الرابع : عن معيقيب قال :
قيل للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : المسح في المسجد ؟ - يعني : الحصى - فقال :
" إن كنت لا بد فاعلاً ؛ فواحدة " .
أخرجه مسلم (2/74 - 75) ، والدارمي (2/322) ، وأحمد (3/426 و 5/425) 
وهو في البخاري (3/61) ، وأبي داود (1/150) ، والنسائي (1/177) ، والترمذي
(2/220) وصححه ، وابن ماجه (1/320) بنحوه ، وكذا البيهقي (2/284 - 285) .
قال الحافظ في " الفتح " :
" (تنبيه) : التقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالب ؛ لكونه كان الموجود في فرش
المساجد إذ ذاك . فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه على غيره مما يصلى عليه من
الرمل ، والقذى ، وغير ذلك " .
وفي الباب أحاديث أخرى ، وفيما ذكرنا كفاية .
(1) { [ أخرجه ] مسلم ، وأبو عوانة } .
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" ... وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطَهوراً (1) ، فأينما
أدركَتْ رجلاً من أمتي الصلاةُ ؛ فعنده مسجده ، وعنده طهوره ، [ وكان مَنْ
__________
(1) " مسجداً " : أي : موضع سجود ؛ لا يختص السجود منها بموضع دون غيره .
" وطَهوراً " : بفتح الطاء ، قال الحافظ :
" استدل به على أن الطَّهور هو المطهر لغيره ؛ لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر ؛ لم
تثبت الخصوصية ، والحديث إنما سيق لإثباتها ، وقد روى ابن المنذر ، وابن الجارود بإسناد
صحيح عن أنس مرفوعاً :
" جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً " .
ومعنى " طيبة " : طاهرة . فلو كان معنى (طهوراً) : طاهراً ؛ للزم تحصيل الحاصل .
واستدل به على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض ، وقد أكد ذلك بقوله : " كلها " " .
وقال السندي :
" والمراد أن الأرض ما دامت على حالها الأصلية ؛ فهي كذلك ، وإلا ؛ فقد تخرج
بالنجاسة عن ذلك . والحديث لا ينفي ذلك .
والحديث يؤيد القول بأن التيمم يجوز على وجه الأرض كلها ، ولا يختص بالتراب .
ويؤيد أن هذا العموم غير مخصوص قولُه : " فأينما أدرك الرجلَ " بالنصب " الصلاةُ "
بالرفع ، وهذا ظاهر ؛ سيما في بلاد الحجاز ؛ فإن غالبها الجبال والحجارة ، فكيف يصح أو
يناسب هذا العموم إذا قلنا : إن بلاد الحجاز لا يجوز التيمم منها إلا في مواضع
مخصوصة ؟! فليتأمل " .
ويؤيد أن الحديث على عمومه تيممُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الحائط ، وهو في " الصحيحين " .
ولذلك قال ابن دقيق العيد :
" ومن خص التيمم بالتراب ؛ يحتاج إلى أن يقيم دليلاً يخص به هذا العموم ، أو
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قبلي يعظمون ذلك ؛ إنما كانوا يصلون في كنائسهم وَبِيَعِهم ] " (1) .
__________
يقول : دل الحديث على أنه يصلي ، وأنا أقول بذلك ، فيصلي على الحالة ، وَيَرِدُ عليه
حديث الباب ، فإنه بلفظ :
" فعنده مسجده ، وعنده طهوره " .
وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب : العترةُ ، والشافعي ، وأحمد ، وداود . وذهب
مالك ، وأبو حنيفة ، وعطاء ، والأوزاعي ، والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها " .
قلت : وهو مذهب ابن حزم في " المحلى " (2/158 - 161) .
(1) هو قطعة من حديث أبي أمامة : أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :
" فضَّلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - أو قال : على الأمم - بأربع - قال - :
أرسلت إلى الناس كافة . وجعلت الأرض ... " الحديث ، وتتمته :
" ... ونصرت بالرعب مسيرة شهر ؛ يقذفه في قلوب أعدائي ، وأحل لنا الغنائم " .
أخرجه أحمد (5/248) ، والبيهقي (2/433 - 434) عن سليمان التيمي عن سَيّار
عنه .
وهذا إسناد جيد . رجاله رجال الستة ؛ غير سَيَّار هذا - وهو الشامي مولى معاوية - ؛
فمن رجال الترمذي وحده ، وصحح له ، ووثقه ابن حبان ، وقال في " التقريب " :
" صدوق " .
ولهم شيخ آخر يقال له : سَيّار ؛ ولكنه بصري ، من كبارأتباع التابعين . أخرج له
الستة ، وإنما ذكرته ؛ لأنه روى معنى هذا الحديث عن جابر ، ولم يُنسَب في الرواية ، كما 
لم ينسب سَيّار في هذا الحديث ، فربما ظنهما بعضُ من لا تمييز له واحداً ؛ فيظن أن في
الإسناد اختلافاً ، وليس كذلك . أفاده الحافظ في " الفتح " (1/346) ، ثم ذكر أن إسناد
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................................................................................
__________
هذا الحديث حسن .
قلت : وقد رواه الترمذي (1/293 - طبع بولاق) - مختصراً - من هذا الوجه ، وقال :
" حسن صحيح " .
قلت : وله شواهد عن جمع من الصحابة :
منهم : جابر بن عبد الله مرفوعاً بلفظ :
" أعطيت خمساً ؛ لم يعطهن أحد قبلي ... " الحديث بنحوه . وذكر في الخامسة :
" وأعطيت الشفاعة " .
أخرجه البخاري (1/346 و 423) ، ومسلم (2/63) ، والنسائي (1/73) ، والدارمي
(1/322) ، والبيهقي (2/433) ، وأحمد (3/304) .
ومنها : عن أبي ذر نحو حديث جابر .
أخرجه الدارمي (2/224) ، وأحمد (5/145 و 148) من طريق الأعمش عن
مجاهد عن عُبيد بن عُمير الليثي عنه .
وهذا إسناد صحيح ، رجاله رجال الستة .
وروى أبو داود (1/79) منه قوله :
" جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ".
وخالفه واصل الأحدب ؛ فقال : سمعت مجاهداً عن أبي ذر به . فأسقط من
الإسناد : (عبيد بن عمير) .
أخرجه الطيالسي (64) ، وأحمد (5/161) . ولأبي ذر حديث آخر ، وفيه قوله :
" وأينما أدركتك الصلاة ؛ فصل ؛ فهو مسجد " .
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................................................................................
__________
أخرجه البخاري (6/315 و 359) ، ومسلم (2/63) ، والنسائي (1/112) ، وابن
ماجه (1/254) ، والبيهقي (2/433) ، والطيالسي (62) ، وأحمد (5/150 و 156
و157 و 160 و 166 - 167) .
ومنها : عن ابن عباس نحوه أيضاً .
أخرجه أحمد (1/250 و 301) من طريق يزيد بن أبي زياد عن مِقْسَم عنه .
وله طريق أخرى : أخرجها البيهقي (2/433) عن السُّدِّي عن عكرمة عنه .
وهو بمجموع الطريقين قوي ، وقد حسنه الحافظ من الطريق الأولى .
ومنها : عن أبي موسى نحوه .
أخرجه أحمد (4/416) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عنه .
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، وحسنه الحافظ . وقال الشوكاني
(1/227) :
" رواه أحمد ، والطبراني بإسناد جيد " .
ومنها : عن عبد الله بن عمرو بن العاص .
أخرجه أحمد (2/222) من طريق ابن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده مرفوعاً ؛ وفيه :
" وكان من قبلي يعظمون ذلك : ... " .
وهذا سند حسن - كما ذكر الحافظ أيضاً - .
ويؤيده حديث ابن عباس عند البيهقي بلفظ :
" ولم يكن نبي من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه " .
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................................................................................
__________
وعزاه الحافظ (1/347) للبزار . وهذا يَرُدُّ قول من فسر الحديث :
" وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " : وجعلت لغيري مسجداً ، ولم تجعل طهوراً .
قال :
" لأن عيسى كان يسيح في الأرض ، ويصلي حيث أدركته الصلاة " !
ولذلك قال الحافظ :
" والأظهر ما قاله الخطابي ، وهو أن من قبله ، إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن
مخصوصة ؛ كالبيع ، والصوامع " . ثم أيد ذلك بهذين الحديثين .
ومنها : عن أبي سعيد نحوه .
أخرجه الطبراني في " الأوسط " . قال الهيثمي (8/269) :
" وإسناده حسن " .
ومنها : عن أنس .
رواه الخطابي في " المعالم " (1/147) قال : حدثونا به عن علي بن عبد العزيز عن
حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن ثابت عنه .
وهذا سند صحيح .
ورواه السراج في " مسنده " - بإسنادٍ ؛ قال العراقي : " صحيح " - كما في " النيل " - ،
وابن المنذر ، وابن الجارود - بإسناد صحيح ؛ كما في " الفتح " (1/347) - .
وفي الباب عن أبي هريرة أيضاً بلفظ :
" فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ... " الحديث
نحوه . وقال في السادسة :
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وكان ربما سجد في طين وماء ، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة إحدى
وعشرين من رمضان ؛ حين أمطرت السماء ، وسال سقف المسجد - وكان من
جريد النخل - ، فسجد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الماء والطين . قال أبو سعيد الخدري : " فأبصرت
عيناي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين " (1) .
__________
" وخُتم بي النبيون " .
أخرجه مسلم (2/64) ، والترمذي (1/293) وصححه ، والبيهقي (2/433) ،
وأحمد (2/412) .
وله في " المسند " (2/501) طريق أخرى - مختصراً - بسند حسن .
(1) هو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعتكف العشر الوسط من رمضان ، فاعتكف عاماً ، حتى إذا
كان ليلة إحدى وعشرين . وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه ؛ قال :
" من اعتكف معي ؛ فليعتكف العشر الأواخر ، وقد رأيت هذه الليلة ، ثم أنسيتها ،
وقد رأيتُني أسجد من صبحها في ماء وطين ، فالتمسوها في العشر الأواخر ، والتمسوها
في كل وتر " .
قال أبو سعيد : فأمطرت السماء تلك الليلة ، وكان المسجد على عريش ، فوَكَف
المسجد . قال أبو سعيد : فابصرت عيناي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انصرف ، وعلى جبهته وأنفه أثر
الماء والطين ، من صبح ليلة إحدى وعشرين .
أخرجه مالك (1/296 - 298) ، وعنه البخاري (4/219) ، وأبو داود (1/218 -
219) ، والبيهقي (2/103) عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن
الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه .
(2/789)



و " كان يصلي على الخُمْرة (1) " (2) أحياناً ، ................................
__________
وقد أخرجه مسلم (2/171 - 172) ، والنسائي (1/198) من طرق عن محمد بن
إبراهيم به نحوه .
ثم أخرجه البخاري (2/237 و 4/207 و 226 و 228) ، ومسلم أيضاً (172) ، وأبو
داود (1/142 - 143) ، والطيالسي (291) ، وأحمد (3/7 و 24 و 60 و 74) من طرق عن
أبي سلمة به أتم منه .
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن أُنَيس - مختصراً - نحوه .
أخرجه مسلم (3/173) ، وأحمد (3/495) .
(1) بضم الخاء المعجمة ، وسكون الميم . قال ابن الأثير في " النهاية " :
" هي مقدارما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ؛ من حصير ، أو نسيجة خوص ،
ونحوه من النبات ، ولا تكون خُمرة إلا في هذا المقدار ، وسميت خُمرة ؛ لأن خيوطها
مستورة بسعفها " . ا هـ . وفي " الفتح " (1/342) :
" وقال الخطابي : هي السجادة يسجد عليها المصلي . ثم ذكر حديث ابن عباس في
الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخُمْرة التي كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاعداً عليها . ففي
هذا تصريح باطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه " .
قلت : هذا الحديث أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (ص 178) ، وأبو داود
(2/349) من طريق عمرو بن طلحة قال : ثنا أسباط عن سماك بن حرب عن عكرمة
عن ابن عباس به ؛ وله تتمة :
فاحترقت منها مثل موضع درهم ؛ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" إذا نمتم ؛ فأطفئوا سُرُجَكم ؛ فإن الشيطان يدل مثل هذه على مثل هذا ،
فتحرقكم " .
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................................................................................
__________
وهذا سند جيد .
ثم رأيت الحاكم قد أخرجه في " المستدرك " (4/284 - 285) من هذا الوجه ، وقال :
" صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .
(2) ثبت هذا عن جمع من الصحابة :
1- ميمونة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت :
كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي على الخمرة .
أخرجه البخاري (1/341 و 390) ، ومسلم (2/128) ، وأبو داود (1/106) ،
والنسائي (1/120) ، والدارمي (1/319) ، وابن ماجه (1/320) ، والطيالسي (226) ،
وأحمد (6/330 و 331 و 335 و 336) من طريق سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد
عنها .
وكذا رواه البيهقي (2/421) . وله في " المسند " (6/331 و 334) طريق أخرى .
ورواه النسائي (1/68) بنحوه .
2- عن ابن عباس .
أخرجه الترمذي (2/151) ، والبيهقي ، والطيالسي (348) ، وأحمد (1/269
و 309 و 320 و 358) من طرق عن سِمَاك عن عكرمة عنه به . وقال الترمذي :
" حسن صحيح " .
وأخرجه الحاكم (1/259) ، وعنه البيهقي (2/437) ، وأحمد (1/273) من طريق
زَمْعَةَ بن صالح عن سلمة بن وَهْرام عن عكرمة بلفظ : بساط .
وقد رواه زمعة أيضاً عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به .
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................................................................................
__________
أخرجه ابن ماجه (1/321) ، والبيهقي (2/437) ، وأحمد أيضاً (1/232) .
وزمعة : ضعيف . وقول الحاكم : " احتج به مسلم " ؛ وهم ؛ وإنما روى له مقروناً - كما 
قال الذهبي ، والحافظ - .
3- عائشة .
أخرجه الطيالسي (217) ، وأحمد (6/149 و 179 و 209) من طريق حماد بن
سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عنها به .
وهذا سند صحيح . رجاله رجال " الصحيح " .
وله في " المسند " (6/248) طريق أخرى عن عروة عنها .
وهو صحيح أيضاً على شرط الستة .
4- أنس بن مالك .
أخرجه الطبراني في " الصغير " (121) من طريق قتادة عنه به .
وأخرجه البيهقي من طريق أخرى عن أنس بن سيرين عنه .
5- عن أم سليم .
أخرجه أحمد (6/376 - 377) ، والبيهقي عن عَفَّان قال : ثنا وهيب قال : ثنا أيوب
عن أبي قِلابة عن أنس بن مالك عنها .
وهذا سند صحيح على شرط الستة .
6- عن أم سلمة .
عند أحمد (6/302) : ثنا عفان : ثنا وُهَيب قال : ثنا خالد عن أبي قِلابة عن
بعض ولد أم سلمة عنها به .
(2/792)



و " على الحصير " (1) أحياناً .
__________
وإسناده كالذي قبله ؛ لولا هذا البعض الذي لم يسمَّ ، لكن أورده الهيثمي في
" المجمع " (2/57) ، فقال :
" رواه أبو يعلى ، والطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ، ورجال الأول رجال
" الصحيح " " . فلعله جاء مسمى عنده (*) . والله أعلم .
7- عن ابن عمر .
أخرجه أحمد (2/92 و 98) عن شَرِيك عن أبي إسحاق عن البَهيّ عنه به .
ثم أخرجه (6/111) من طريق أخرى عن شَرِيك به ؛ إلا أنه قال : عن عائشة . أو :
عن ابن عمر . شك شريك . ا هـ .
وشريك : سيئ الحفظ .
8- أم حبيبة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
رواه الطبراني في " الكبير " ، وأبو يعلى .
ورجاله رجال " الصحيح " .
9- جابر بن عبد الله .
رواه البزار .
وفيه الحجاج بن أرطاة ، وفيه اختلاف - كما في " المجمع " - .
(1) صح فيه أحاديث :
الأول : عن أنس :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على حصير .
__________
(*) نعم ؛ وهو في " مسند أبي يعلى " (6884) ، و " المعجم الكبير " للطبراني (23/ رقم 821) 
عن خالد عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة ...
(2/793)



................................................................................
__________
أخرجه هكذا - مختصراً - الدارمي (1/319) ، وأحمد (3/179) من طريق إسحاق
ابن عبد الله بن أبي طلحة عنه . وهو في " الصحيحين " ، وغيرهما - مطولاً . ويأتي فيما
بعد .
الثاني : عنه أيضاً . قال : قال رجل من الأنصار :
إني لا أستطيع الصلاة معك - وكان رجلاً ضخماً - ، فصنع للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طعاماً ،
فدعاه إلى منزله ، فبسط له حصيراً ، ونضح طرف الحصير ، فصلى عليه ركعتين ، فقال
رجل من آل الجارود لأنس :
أكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي الضحى ؟ قال :
ما رأيته صلاها إلا يومئذٍ .
أخرجه البخاري (2/125 - 126 و 3/44 - 45) ، وأبو داود (1/106) ، وأحمد
(3/130 - 131 و 184 و 291) عن شعبة عن أنس بن سيرين قال : سمعت أنس بن
مالك به .
ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي (281) - مختصراً - بلفظ :
صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين على حصير .
وله طريق أخرى عند الطبراني في " الصغير " (ص 148) عن ثابت عنه . دون قوله :
ركعتين .
الثالث : عنه أيضاً ، ويأتي بعده .
الرابع : عن أبي سعيد الخدري :
أنه دخل على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فوجده يصلي على حصير يسجد عليه .
(2/794)



................................................................................
__________
أخرجه مسلم (2/62 و 128) ، { وأبو عوانة [2/72] } ، والترمذي (2/153) ، وابن
ماجه (1/321) ، والبيهقي (2/421) ، وأحمد (3/52 و 59) من طريق الأعمش عن
أبي سفيان عن جابر عنه . وقوله : يسجد عليه . تفرد به مسلم ، وأحمد في رواية له .
الخامس : عن المغيرة بن شعبة بلفظ :
" كان يصلي على الحصير ... " الحديث . - ويأتي قريباً - .
وفي هذه الأحاديث دلالة على جواز الصلاة على الحصير ، وعليه أكثر أهل العلم
- كما قال الترمذي - .
وأما ما رواه أبو يعلى عن شُريح : أنه سأل عائشة :
أكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي على الحصير ؛ فإني سمعت في كتاب الله : { وَجَعَلْنَا
جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا } ؟ قالت :
لم يكن يصلي عليه .
ففى ثبوته عندي نظر ، وإن قال الهيثمي (2/57) :
" رجاله موثقون " . ونحوه قول العراقي :
" رجاله ثقات " . فإن هذا لا يفيد صحة الإسناد - كما لا يخفى على النقاد - .
وقد قال الشوكاني (2/107) :
" وكيفية الجمع بين حديثها هذا ، وسائر الأحاديث ؛ أنها إنما نفت عِلْمَها ، ومن علم
صلاته على الحصير مقدم على النافي .
وأيضاً : فإن حديثها ، وإن كان رجاله ثقاتٍ ؛ فإن فيه شذوذاً - كما قال العراقي - " .
ويؤكد شذوذه ؛ بل ضعفه : أنه صح عن عائشة نفسها خلافه ؛ فقد روى عروة عنها :
(2/795)



و " صلى عليه - مرةً - ، وقد اسود من طول ما لُبِس (1) " (2) .
__________ 
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي على خمرة ، فقال :
" يا عائشة ! ارفعي عنا حصيرك هذا ؛ فقد خشيت أن يكون يفتن الناس " .
أخرجه أحمد .
وسنده صحيح على شرط الستة - كما سبق قريباً - ، وقد ذكر الحافظ في " الفتح "
(1/390) أن البخاري روى من طريق أبي سلمة عن عائشة :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان له حصير يبسطه ، ويصلي عليه .
قلت : وهو في " البخاري " (2/170) عن المقبري عن أبي سلمة به ، لكن ليس فيه
التصريح بأنه كان يصلي عليه ، ولفظه :
كان له حصير يبسطه بالنهار ، ويحتجره بالليل ، فثاب إليه ناس ، فصلوا وراءه . 
(1) فيه أن الافتراش يسمى لبساً ، وقد استدل به على منع افتراش الحرير ؛ لعموم
النهي عن لبس الحرير (1) . ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريراً ؛ فإنه لا
يحنث بالافتراش ؛ لأن الأيمان مبناها على العرف . كذا في " الفتح " .
(2) هو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه :
أن جدته مُلَيكة دعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لطعام ، فأكل منه ، ثم قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" قوموا ؛ فَلأُصلي لكم " .
قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسْوَدَّ من طول ما لُبس ، فنضحته بماء ، فقام
عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وصففت أنا واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا رسول
__________
(1) { بل ورد فيهما [ أي : في " الصحيحين " ] النهي الصريح عن الجلوس عليه ؛ فلا تغتر بمن
أباحه من الكبار ! } .
(2/796)



................................................................................
__________
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين ، ثم انصرف .
أخرجه مالك (1/ 168 - 169) ، وعنه البخاري (1/389 و 2/275) ، ومسلم
(2/127) ، وأحمد (3/149 و 164) - كلهم عن مالك - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي
طلحة عنه . واللفظ من البخاري .
ورواه النسائي (1/120) ، وأحمد أيضاً (3/145 و 226) من طرق أخرى عن
إسحاق به نحوه . وفيه :
فسجد عليه .

* * *
(2/797)



الرَّفعُ مِنَ السُّجود
ثم " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع رأسه من السجود مكبراً " (1) . وأمر بذلك (المسيء
صلاته) ؛ فقال :
" لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى ... يسجد ، حتى تطمئن
مفاصله ، ثم يقول : (الله أكبر) . ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً " (2) .
و " كان يرفع يديه مع هذا التكبير " (3) أحياناً .
__________
(1) فيه أحاديث كثيرة ، وقد سبقت .
(2) { [ أخرجه ] أبو داود ، والحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي } (*) .
(3) قد جاء في هذا الرفع عدة أحاديث صحيحة :
منها : عن وائل بن حُجْر قال :
صليت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فكان إذا كبّر ؛ رفع يديه ، ثم التحف ، ثم أخذ شماله
بيمينه ، وأدخل يديه في ثوبه ، فإذا أراد أن يركع ؛ أخرج يديه ، ثم رفعهما ، وإذا أراد أن
يرفع رأسه من الركوع ؛ رفع يديه ، ثم سجد ، ووضع وجهه بين كفيه ، وإذا رفع رأسه من
السجود أيضاً ؛ رفع يديه ، حتى فرغ من صلاته .
قال محمد - وهو : ابن جُحادة ، كما يأتي - : فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن ،
فقال :
هي صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فعله من فعله ، وتركه من تركه .
أخرجه أبو داود (1/115) ، وعنه ابن حزم (4/91) من طريق محمد بن جُحادة :
__________
(*) وسبق تخريجه هنا (ص 189 - 190) .
(2/798)



................................................................................
__________
ثني عبد الجبار بن وائل بن حُجْر قال :
كنت غلاماً لا أعقل صلاة ؛ قال : فحدثني علقمة بن وائل - كذا في رواية ابن
حزم ، وهو الصواب - . وفي " السنن " : وائل بن علقمة ، وهو سهو من بعض الرواة - عن
أبي وائل بن حجر .
وهذا سند صحيح على شرط مسلم .
وقد أخرجه أحمد من طريق أشعث بن سَوَّار عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه نحوه
بلفظ :
وكان يرفع يديه ؛ كلما كبر ، ورفع ، ووضع بين السجدتين .
وسنده حسن ؛ لولا أنه منقطع - كما سبق في (التكبير عند الهوي إلى السجود) 
[ص 708] - . وقد ذكرت له هناك طريقاً آخر ، مع بقية الأحاديث الواردة في هذا
الباب .
وفيه : عن ابن عباس .
أخرجه أبو داود (1/118) ، والنسائي (1/172) والسياق له ، وعنه الدولابي في
" الكنى " (1/198) ، وابن حزم (4/94) من طريق النَّضْر بن كثير أبي سهل قال :
صلى إِلى جنبي عبد الله بن طاوس بمنى في مسجد الخَيْف ، فكان إذا سجد السجدة
الأولى فرفع رأسه منها ؛ رفع يديه تلقاء وجهه ، فأنكرت أنا ذلك ؛ فقلت لِوُهَيب بن
خالد : إن هذا يصنع شيئاً لم أر أحداً يصنعه . فقال له وُهيب : تصنع شيئاً لم نر أحداً
يصنعه ؟ فقال عبد الله بن طاوس : رأيت أبي يصنعه ، وقال : إني رأيت ابن عباس
يصنعه ، وقال عبد الله بن عباس :
(2/799)



................................................................................
__________
رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنعه .
ورجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير النضر هذا ؛ فهو ضعيف - كما في
" التقريب " - .
وقد تابعه عمر بن رِيَاح : عند ابن ماجه (1/284) - مختصراً - .
وهو أضعف منه .
لكن له شواهد تقويه ، وقد ذكرتها في " التعليقات الجياد " (*) .

__________
(*) وقد سبق بتوسع بحثُ ما جاء في (رفع اليدين عند كل خفض ورفع) ، ومن قال به من
السلف ؛ فا نظره (ص 706 - 713) .
(2/800)



الافتراش أو الإقْعَاءُ بن السَّجْدتين
ثم " يفرش رجله اليسرى ، فيقعد عليها [ مطمئناً (1) ] " (2) ، { وأمر بذلك
(المسيء صلاته) ؛ فقال له :
" إذا سجدت ؛ فمكِّن لسجودك ، فإذا رفعت ؛ فاقعد على فَخِذك
اليسرى " (3) } ، و " كان ينصب رجله اليمنى " (4) ، و " يستقبل بأصابعها القبلة " (5) .
__________
(1) هذه اللفظة جاءت في حديث ميمونة بنت الحارث :
وإذا قعد ؛ اطمأن على فخذه اليسرى . وقد مرَّ في (التجافي) [ص 748] .
(2) هو من حديث أبي حُميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أخرجه البيهقي (2/118) وغيره . وقد مضى تخريجه في (الركوع) [ص 605] .
وفي الباب عن عائشة بلفظ :
وكان يفرش رجله اليسرى ، وينصب رجله اليمنى .
وقد سبق بتمامه في (التكبير) [ص 176 - 177] ، { وهو مخرج في " الإرواء "
(316) } .
(3) { [ رواه ] أحمد ، وأبو داود . بسندٍ جيد . [ وسبق تخريجه (ص 56 - 57) ] } .
(4 و 5) هو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال :
من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى ، واستقباله بأصابعها القبلة ، والجلوس على اليسرى .
أخرجه النسائي (1/173) من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى : أن القاسم حدثه
عن عبد الله - وهو : عبد الله بن عبد الله بن عمر - عن أبيه به .
وهذا سند صحيح .
وقد رواه البخاري وغيره ؛ دون ذكر الاستقبال - كما سيأتي في (التشهد
الأخير) [ص 984 - 985] - .
(2/801)



و " كان أحياناً يُقعي ؛ [ ينتصب على عقبيه ، وصدور قدميه ] " (1) .
__________
(1) هو من حديث ابن عباس رضي الله عنه .
رواه ابن جُريج : أخبرني أبو الزبير : أنه سمع طاوساً يقول :
قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين ؟ فقال :
هي السنة .
ففلنا : إنا لنراه جفاء بالرَّجُل . فقال ابن عباس :
بل هي سنة نبيك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أخرجه مسلم (2/70) ، { وأبو عوانة [2/189] } ، وأبو داود (1/134) ، والترمذي
(2/73) ، والحاكم (1/272) ، والبيهقي (2/119) من طرق عنه (*) .
وصححه الترمذي ، وكذا الحاكم على شرط مسلم . وقد وهم في استدراكه عليه ،
{ وانظر " الصحيحة " (383) } .
وقد جاء بيان صفة هذا الإقعاء في رواية للبيهقي من طريق ابن إسحاق قال : ثني
- عن انتصاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على عقبيه ، وصدور قدميه بين السجدتين ؛ إذا صلى -
عبد الله بن أبي نجيح المكي عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج قال : سمعت عبد الله بن
عباس : ... يذكره . قال : فقلت له : يا أبا العباس ! والله ! إن كنا لنعد هذا جفاء ممن
صنعه . قال : فقال :
إنها سنة .
وهذا إسناد جيد .
__________
(*) وعزاه الشيخ رحمه الله في " الصفة " المطبوع لأبي الشيخ في " ما رواه أبو الزبير عن غير
جابر " (رقم 104 - 106) .
(2/802)



................................................................................
__________
وله عنده شاهد من حديث ابن عمر .
أخرجه من طريق محمد بن عجلان : أن أبا الزبير أخبره :
أنه رأى عبد الله بن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى ؛ يقعد على
أطراف أصابعه ، ويقول :
إنه من السنة .
وهذا سند حسن ، وصححه الحافظ في " التلخيص " (3/482) .
ثم أخرج البيهقي من طريق أبي زهير مُعاوية بن حُدَيج قال :
رأيت طاوساً يُقعي ؛ فقلت : رأيتك تقعي . فقال :
ما رأيتني أقعي ، ولكنها الصلاة ، رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك : عبد الله بن
عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير .
قال أبو زهير : وقد رأيته يقعي .
وإسناده صحيح - كما قال الحافظ - .
ثم روى من طريق خلاد بن يحيى بن صفوان الكوفي : ثنا إبراهيم بن طَهْمان عن
الحسن بن مسلم عن طاوس قال :
رأيت ابن عمر وابن عباس ، وهما يُقعيان بين السجدتين على أطراف أصابعهما .
قال إبراهيم : فسألت عطاء عن ذلك ؟ فقال :
أَنّى ذلك فعلت ؛ أجزأك ؛ إن شئت على أطراف أصابعك ، وإن شئت على عَجُزك (1) .
__________
(1) { وروى أبو إسحاق الحربي في " غريب الحديث " (ج 5/12/1) عن طاوس أنه رأى ابن عمر
وابن عباس يقعيان . وسنده صحيح . [ وهو من طريق أخرى عنه ] } .
(2/803)



................................................................................
__________
وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري . وقَدْ سَها ابنُ القيم رحمه الله تعالى في
" الزاد " (1/85) ؛ فقد قال - بعد أن ذكر افتراشه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين السجدتين - :
" لم يُحفظ عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الموضع جلسة غير هذه " !
ولعله لم يستحضر حديث ابن عباس هذا حين كتابته ذلك ، وإلا ؛ فهو حديث
صحيح حجة لا مطعن فيه ، وقد عمل به غير ما واحد من السلف الصالح رضي الله
عنهم ، وقال الترمذي :
" وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لا يرون
بالإقعاء بأساً ، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم " . قال :
" وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين " .
قلت : وحجة هؤلاء أحاديث وردت في النهي عن الإقعاء .
أخرج أكثرها البيهقي (2/120) ، - وكلها ضعيفة ؛ كما قال النووي في " شرح
مسلم " - ، وبين عللها الشوكاني في " نيل الأوطار " (2/232) ؛ حاشا حديثين منها ؛ فإنه
لم يتعرض لهما بقدح ، بل ذكر عن :
أحدهما : أنه حسن ، وهو حديث أبي هريرة قال :
نهاني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثلاث : عن نقرة كنقرة الديك ، وإقعاء كإقعاء الكلب ،
والتفات كالتفات الثعلب .
والآخر : حديث سَمُرة بن جُنْدُب قال :
نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الإقعاء في الصلاة .
فوجب تحقيق القول فيهما .
(2/804)



................................................................................
__________
أما الأول : فقال في " المجمع " (2/79 - 80) :
" رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والطبراني في " الأوسط " وإسناد أحمد حسن " . كذا قال !
وهو في " المسند " (2/265) من طريق محمد بن فُضَيل : ثنا يزيد بن أبي زياد : ثني
من سمع أبا هريرة يقول : ... به .
ثم أخرجه (2/311) من طريق شَرِيك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة .
وهذا سند ضعيف ، لا يحسُن تحسينه ؛ فإن مداره على يزيد بن أبي زياد ، وهو :
مشهور بسوء الحفظ . وفي " التقريب " :
" ضعيف . كبر ؛ فتغير ، وصار يتلقن ، وكان شيعياً " .
وقد اختلف عليه محمد بن فُضَيل وشريك ؛ فلم يسم الأول شيخه . وسماه الآخر :
مجاهداً .
وشريك : سيئ الحفظ أيضاً .
وقد تابعه عن مجاهد ليث بن أبي سُلَيم .
أخرجه البيهقي ، وقال :
" ليث : لا يحتج به " . وفي " التقريب " :
" صدوق ، اختلط أخيراً ، ولم يتميز حديثه ؛ فترك " (*) .
وأما حديث سَمُرة : فأخرجه الحاكم (1/272) ، والبيهقي من طريق سعيد بن أبي
عَرُوبة عن قتادة عن الحسن عنه . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط البخاري " . ووافقه الذهبي . كذا قالا !
__________
(*) ثم حسّنَ الشيخ رحمه الله الحديث - لغيره - انظر " صحيح الترغيب " (555) .
(2/805)



................................................................................
__________
والحسن : هو البصري ، وكان يدلس كثيراً - كما في " التقريب " - . وإنما روى له
البخاري عن سمرة حديث العقيقة (9/487) ، وفيه التصريح بسماعه من سمرة . فما لم
يصرح بالسماع ؛ فليس بحجة كهذا الحديث .
ولذلك ضعفه النووي - كما سبق - . والله أعلم .
(تنبيه) : عزا النووي حديث سَمُرة هذا لـ " مسند أحمد " ، ولم أجده فيه ، وانقلب
اسم صحابيه على الشوكاني (2/232) ، وتحرف عليه ؛ فقال : جابر بن سمرة . فليعلم .
ثم إن هذه الأحاديث لو صحت ؛ لا تعارض حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله
عنهما ؛ لأنها تنهى عن إقعاء خاص ، وهو إقعاء الكلب ، وصورته : أن يلصق أليتيه
بالأرض ، وينصب ساقيه ، ويضع يديه على الأرض .
كذلك فسره علماء اللغة ؛ ومنهم أبو عبيد فيما رواه البيهقي عنه . فهذا إقعاء غير
الإقعاء الثابت في السنة ، وبذلك يُجمع بين الأخبار - كما بينه البيهقي ، وتبعه ابن
الصلاح ، والنووي ، وغيرهم من المحققين - ، وحينئذٍ فلا مبرر للقول بالنسخ - كما فعل
الخطابي وغيره - . قال النووي في " المجموع " (3/439) :
" والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ، وعلمنا التاريخ . ولم يتعذر
هنا الجمع ، بل أمكن - كما ذكره البيهقي - ، ولم يعلم أيضاً التاريخ " . قال :
" فالصواب الذي لا يجوز غيره : أن الإقعاء نوعان : أحدهما : مكروه ، والثاني :
سنة .
وأما الجمع بين حديثي ابن عباس وابن عمر ، وأحاديث أبي حميد ووائل وغيرهما
في صفة صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ووصفهم الافتراش على قدمه اليسرى ؛ فهو أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كانت له في الصلاة أحوال ؛ حال يفعل فيها هذا ، وحال يفعل فيها ذاك ، كما كانت له
(2/806)



................................................................................
__________
أحوال في تطويل القراءة ، وتخفيفها ، وغير ذلك من أنواعها ، وكما توضأ مرة مرة ،
ومرتين مرتين ، وثلاثاً ثلاثاً ، وكما طاف راكباً ، وطاف ماشياً ، وكما أوتر أول الليل وآخره
وأوسطه وانتهى وتره إلى السَّحَر ، وغير ذلك - كما هو معلوم من أحواله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وكان
يفعل العبادة على نوعين - أو أنواع - ؛ ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة ، ويواظب
على الأفضل منها على أنه المختار والأولى .
فالحاصل : الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على التفسير
المختار ، وفعل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما رواه أبو حميد وموافقوه من الافتراش ، وكلاهما سنة ؛ لكن إحدى
السُّنّتين أكثر وأشهر . وهي رواية أبي حميد ؛ لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحابة - كما 
سبق - ، ورواها وائل بن حُجر وغيره ؛ وهذا يدل على مواظبته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليها ، وشهرتها
عندهم ، فهي أفضل وأرجح ؛ مع أن الإقعاء سنة أيضاً .
فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الإقعاء ، وهو من المهمات ؛ لتكرار الحاجة إليه
في كل يوم ، مع تكرره في كتب الحديث ، والفقه ، واستشكال أكثر الناس له من كل
الطوائف ، وقد منَّ الله الكريم بإتقانه ، ولله الحمد على جميع نعمه " . انتهى كلامه رحمه
الله .
(2/807)



................................................................................
__________
وجوبُ الاطمئنان بين السجدتين
{ و " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه " (1) } ، وأمر
بذلك (المسيء صلاته) ، وقال له :
" لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك " (2) .
و " كان يطيلها حتى تكون قريباً من سجدته " (3) ، وأحياناً " يمكث حتى
يقول القائل : قد نسي " .
__________
(1) { [ أخرجه ] أبو داود ، والبيهقي . بسندٍ صحيح } .
(2) تقدم ذلك في حديثه المشهور به من رواية أبي هريرة ، وحديث رفاعة بن
رافع . وقوله :
" لا تتم ... " إلى آخره .
هو من حديثه ، أخرجه أصحاب السنن ، وغيرهم بإسناد صحيح - كما سبق في
(الاستقبال) - .
(3) هو من حديث البراء بن عازب . والذي بعده من حديث أنس بن مالك .
وقد مضيا في (الاعتدال من الركوع) (698 و 699) . قال ابن القيم (1/85) :
" وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة . ولهذا قال
ثابت :
وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه ؛ يمكث بين السجدتين حتى نقول : قد
نسي .
وأما من حكَّم السنة ، ولم يلتفت إلى ما خالفها ؛ فإنه لا يعبأ بما خالف هذا
الهدي " .
(3/808)



الأذكار بين السَّجدتين
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في هذه الجلسة :
1- " اللهم (وفي لفظ : رب !) اغفر لي ، وارحمني ، [ واجبُرني ] ،
[ وارفعني ] ، واهدني ، [ وعافني ] ، وارزقني " . وتارة يقول :
__________
1- هو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول بين السجدتين : ... فذكره .
أخرجه أبو داود (1/135) ، والترمذي (2/76) ، وابن ماجه (1/290) ، والحاكم
(1/262 و 271) ، والبيهقي (2/122) ، وأحمد (1/315 و 371) ، والضياء المقدسي في
" المختارة " ، والطبراني في " الكبير " من طريق كامل بن العلاء عن حَبِيب بن أبي ثابت
عن سعيد بن جبيرعنه .
واللفظ الآخر لابن ماجه ، والبيهقي ، وأحمد ، والضياء ، والطبراني .
والزيادتان الأُوليان عند ابن ماجه ، والحاكم ، والبيهقي ، وأحمد . والأولى عند
الترمذي . والأخيرة عند أبي داود ، والحاكم في رواية له ، والضياء ، والطبراني .
قال النووي في " المجموع " (3/497) :
" فالاحتياط والاختيار أن يجمع بين الروايات ، ويأتي بجميع ألفاظها ؛ وهي : سبعة "
ثم ذكرها . وزاد ابن ماجه :
في صلاة الليل .
وهي عند البيهقي ، وأحمد - مطولاً - بلفظ :
قال : بِتُّ عند خالتي ميمونة - قال : - ، فانتبه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الليل : ... فذكر
الحديث . قال : ثم ركع . قال : فرأيته قال في ركوعه :
(3/809)



................................................................................
__________
" سبحان ربي العظيم " . ثم رفع رأسه ، فحمد الله ما شاء أن يحمده . قال : ثم
سجد . قال : فكان يقول في سجوده :
" سبحان ربي الأعلى " .
قال : ثم رفع رأسه . قال : فكان يقول فيما بين السجدتين : ... فذكره . والسياق
لأحمد .
والحديث ؛ قال الترمذي :
" غريب . وهكذا رُويَ عن علي " . وقال الحاكم :
" صحيح " . ووافقه الذهبي . وقواه الحافظ في " بلوغ المرام " (1/259 بشرح السبل) ،
وأما في " التلخيص " (3/483) ؛ فقال :
" وفيه كامل أبو العلاء ، وهو : مختلف فيه " . وفي " التقريب " :
" صدوق يخطئ " . ا هـ .
فالحق أن الحديث جيد - كما قال النووي في " المجموع " - .
ويشهد له أثر علي الذي أشار إليه الترمذي .
وقد أخرجه البيهقي بإسناده الصحيح عن سليمان التيمي قال :
بلغني أن علياً كان يقول بين السجدتين :
(رب ! اغفر لي ، وارحمني ، وارفعني ، واجبُرني) . ثم قال البيهقي :
" ورواه الحارث الأعور عن علي ؛ إلا أنه قال : (واهدني) .. بدل : (وارفعني) " .
قلت : والحارث هذا - هو ابن عبد الله الهَمْداني ، بسكون الميم - : في حديثه
ضعف - كما في " التقريب " - .
(3/810)



2- " رب ! اغفر لي ، رب ! اغفر لي " .
__________
وقد رواه ابن نصر (76) من طريقه ؛ لكن وقع اسمه مقلوباً - ولعله من بعض
النساخ - : عبد الله بن الحارث الهمداني .
ثم قال النووي :
" واعلم أن هذا الدعاء مستحب باتفاق الأصحاب ؛ قال الشيخ أبو حامد : لم يذكره
الشافعي في هذا الموضع في شيء من كتبه ، ولم ينفه . قال : وهو سنة ؛ للحديث المذكور " .
قلت : قد قال به الشافعي - كما ذكره الترمذي - ، ومن علم حجة على من لم يعلم ؛
قال - بعد أن ساق الحديث - :
" وبه يقول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ؛ يرون هذا جائزاً في المكتوبة والتطوع " .
2- هو من حديث حذيفة رضي الله عنه :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول بين السجدتين : ... فذكره .
أخرجه ابن ماجه (1/290) قال : ثنا علي بن محمد : ثنا حفص بن غياث : ثنا
العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة (ح) : وحدثنا علي
ابن محمد : ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن سعد بن عُبيدة عن المستورد بن
الأحنف عن صِلَةَ بن زُفَرعن حذيفة به .
وهذا الإسناد الثاني صحيح ، رجاله كلهم ثقات .
والإسناد الأول : رجاله ثقات أيضاً ؛ لكنه منقطع ؛ إلا أن شعبة وصله ؛ فرواه عن
عمرو عن طلحة عن رجل من عبس - شعبةُ يرى أنه صِلَةُ بن زُفَر - عن حذيفة به أتم
منه .
وقد مضى بتمامه في (الاستفتاح) [ص 268] ، مع ذكر من خرجه سوى ابن ماجه .
(3/811)



................................................................................
__________
وقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه ، أنه كان يفعل ذلك .
أخرجه الطحاوي في " المشكل " (1/308) من طريق عبد الرحمن بن زياد : ثنا زهير
ابن معاوية عن أبي إسحاق عن علي بذلك . ثم قال الطحاوي :
" ولا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سواه ، ولا من تابعيهم ومن بعد
تابعيهم إلى يومنا هذا ذهب إلى ذلك ؛ غير بعض من ينتحل الحديث ؛ فإنه ذهب إلى
ذلك وقال به .
وهذا عندنا من قوله حسن ، واستعماله إحياءٌ لسنة من سنن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وإليه
نذهب ، وإياه نستعمل ، وقد وجدنا القياس يشده ؛ وذلك أنا رأينا الصلاة مبنية على
أقسام : منها القيام ؛ وفيه ذكر - وهو الاستفتاح ، وما يقرأ بعده من القرآن - ، ثم الركوع ؛
وفيه ذكر - وهو التسبيح - ، ثم الرفع من الركوع ؛ وفيه ذكر - وهو : سمع الله لمن حمده ،
وما سوى ذلك مما يقوله بعض الأئمة من : (ربنا ! ولك الحمد) - ، ثم السجود ؛ وفيه ذكر
- وهو التسبيح - ، ثم قعدة بين السجدتين ؛ وهي التي فيها الذي رويناه عن رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سؤاله ربه عز وجل الغفران مرتين ، ثم جلوس فيه ذكر ؛ وهو التشهد وما
بعده ؛ من الصلاة على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والدعاء .
فكانت أقسام الصلاة كلها يستعمل فيها ذكر الله غير خالية من ذلك ، غير القعدة
بين السجدتين التي ذكرنا ؛ فكان القياس على ما وصفنا : أن يكون حكم ذلك القسم
أيضاً من الصلاة كحكم غيره من أقسامها ، وأن يكون فيه ذكر لله عز وجل ، كما كان من
أقسامها . والله الموفق سبحانه " . ا هـ . ببعض تلخيص .
وقوله : " لا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سوى علي رضي الله عنه ذهب
إلى ذلك " .
(3/812)



................................................................................
__________
إن كان يعني خصوص هذا الدعاء ؛ فلا كلام .
وإن كان يعني مطلق الدعاء بين السجدتين - كما يشير إلى ذلك سياق كلامه - ؛
فليس كما قال ؛ فقد روى ابن نصر (76) عن أم سلمة رضي الله عنها :
أنها كانت تقول بين الركعتين - يعني : السجدتين - :
رب ! اغفر وارحم ، واهد السبيل الأقوم .
ولكن مختصِره المقريزي اختصر إسناده ؛ فلم يذكره ليُنظر فيه (*) .
وهذا الدعاء ورد مرفوعاً إليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لكن مطلقاً غير مقيد بموضع :
أخرجه أحمد (6/303 و 315 - 316) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد
عن الحسن عن أم سلمة :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول : ... فذكره .
وهذا إسناد ضعيف . وذكره في " المجمع " (10/174) وقال :
" رواه أحمد ، وأبو يعلى بإسنادين حسنين " !
كذا قال ، وهو غير سديد بالنسبة إلى سند أحمد ؛ فإن فيه علي بن زيد - وهو ابن
جُدعان - : فيه ضعف .
والحسن - هو البصري ، وهو - : مدلس ، وقد عنعن . قال الذهبي :
" كان الحسن كثير التدليس ، فإذا قال في حديثه : عن فلان . ضعف الاحتجاج به ،
ولا سيما عمَّن قيل : إنه لم يسمع منهم - كأبي هريرة ونحوه - ؛ فعدوا ما كان له عن أبي
__________
(*) وفي " مصنف عبد الرزاق " (2892) أنها كانت تقوله في سجودها وفي صلاتها .
وفي " مصنف ابن أبي شيبة " (2/534) ، ورجاله ثقات .
(3/813)



وكان يقولهما في صلاة الليل (1) .
__________
هريرة في جملة المنقطع " .
{ وقد اختار الدعاء بهذا الإمام أحمد ، وقال إسحاق بن راهويه :
" إن شاء قال ذلك ثلاثاً ، وإن شاء قال : اللهم ! اغفر لي .. لأن كليهما يذكران عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين السجدتين " .
كذا في " مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه " رواية إسحاق المروزي
(ص 19) } .
(1) كذلك جاء النص عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولم أجد حديثاً في ذلك مطلقاً أو مقيداً
بالفرائض ، لكن النظر يقتضي استحباب ذلك فيها أيضاً ؛ لعدم وجود الفارق بين النوافل
والفرائض ، ولما ذكرناه عن الطحاوي قريباً ، وكذلك ذهب إلى ذلك من سبق ذكرهم من
الأئمة - كما حكاه الترمذي - .

* * *
(3/814)



[ السجدة الثانية ، والرفع منها ]
ثم " كان يكبر ويسجد السجدة الثانية " (1) ، { وأمر بذلك (المسيء
صلاته) ؛ فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين - كما سبق - :
" ثم تقول : الله أكبر . ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك ، [ ثم افعل ذلك
في صلاتك كلها ] " (2) } .
و " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع يديه مع هذا التكبير " أحياناً (3) .
وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى ، ثم " يرفع رأسه
مكبراً " (4) . { وأمر بذلك (المسيء صلاته) ؛ فقال له بعد أن أمره بالسجدة
الثانية - كما مر - :
" ثم يرفع رأسه ، فيكبر " (5) . وقال له :
" [ ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة ؛ ] فإذا فعلت ذلك ؛ فقد تمت
صلاتك ، وإن انتقصت منه شيئاً ؛ انتقصت من صلاتك " (6) } .
و " كان يرفع يديه " أحياناً (7) .
__________
(1 و 3 و 4 و 7) فيه عدة أحاديث سبق ذكرها [ (وانظر ص 798 - 800) ] .
(2) { [ أخرجه ] أبو داود ، والحاكم وصححه - ووافقه الذهبي - والزيادة للبخاري
ومسلم ، [ وانظر تخريجه فيما سبق (ص 55 - 57) ] } .
(5) { [ أخرجه ] أبو داود ، والحاكم وصححه - ووافقه الذهبي - } .
(6) { [ أخرجه ] أحمد ، والترمذي وصححه } .

* * *
(3/815)



جَلْسَةُ الاسْتِراحَةِ
ثم " يستوي قاعداً " (1) " على رجله اليسرى معتدلاً ؛ حتى يرجع كل
__________
(1) هو من حديث مالك بن الحويرث ؛ أنه كان يقول :
ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فيصلي في غير وقت الصلاة ، فإذا رفع
رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة ؛ استوى قاعداً ، ثم قام ، فاعتمد على الأرض .
أخرجه الإمام الشافعي في " الأم " (1/101) ، والنسائي (1/173) ، والبيهقي
(2/124 و 135) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثَّقَفي عن خالد الحَذَّاء عن أبي قِلابة
قال : كان مالك بن الحُويرث يأتينا فيقول : ... به .
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .
وقد تابعه هُشيم عن خالد - مختصراً - بلفظ :
أنه رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي ، فإذا كان في وتر من صلاته ؛ لم ينهض حتى يستوي
قاعداً .
أخرجه البخاري (2/240) ، وأبو داود (1/134) ، والنسائي أيضاً ، والترمذي
(2/79) ، والدارقطني (132) ، وكذا الطحاوي ، والبيهقي . وصححه الترمذي ،
والدارقطني .
وقد أخرجه البخاري في " صحيحه " (2/241) ، وكذا البيهقي (2/123) من طريق
وهُيب عن أيوب عن أبي قِلابة قال :
جاءنا مالك بن الحويرث ، فصلى بنا في مسجدنا هذا ، فقال :
إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ؛ ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يصلي . قال أيوب :
(3/816)



................................................................................
__________
فقلت لأبي قلابة : وكيف كانت صلاته ؟ قال :
مثل صلاة شيخنا هذا - يعني : عمرو بن سلمة - . قال أيوب :
وكان ذلك الشيخ يتم التكبير ، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية ؛ جلس ، واعتمد
على الأرض ، ثم قام .
وقد تابعه حماد بن زيد عن أيوب نحوه بلفظ :
كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها ؛ استوى قاعداً ، ثم
قام .
أخرجه الطحاوي (2/405) ، وأحمد (5/53 - 54) .
وهو صحيح أيضاً على شرطهما .
وفي الباب عن عشرة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فيهم أبو حُمَيد الساعدي - وهو
الآتي بعد هذا - .
وقد قال الترمذي - بعد أن ساق الحديث - :
" والعمل عليه عند بعض أهل العلم . وبه يقول إسحاق ، وبعض أصحابنا " .
قلت : { وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بـ (جلسة الاستراحة) } ، وقد قال به
الشافعي ، وكذا داود ، وعن أحمد نحوه ؛ { كما في " التحقيق " (1/111) ، وهو الأحرى
به ؛ لما عرف عنه من الحرص على اتباع السنة التي لا معارض لها .
وقد قال ابن هانئ في " مسائله عن الإمام أحمد " (1/57) :
" رأيت أبا عبد الله (يعني : الإمام أحمد) ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة
الأخيرة ، وربما استوى جالساً ، ثم ينهض " .
(3/817)



عظم الى موضعه " (1) .
__________
وهو اختيار الإمام إسحاق بن راهويه ؛ فقد قال في " مسائل المروزي " (1/147/2) :
" مضت السنة من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعتمد على يديه ويقوم ؛ شيخاً كان أو شاباً " .
وانظر " الإرواء " (2/82 - 83) } .
واستحبه الإمام ابن حزم في " المحلى " (4/124) ، وهو الصواب ؛ لعدم ثبوت ما
يعارض هذه السنة ، وكل ما جاء مما يخالفها لا يثبت ؛ كما سنبين ذلك بحوله تعالى
وقوته .
(1) هو قطعة من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه .
أخرجه البيهقي (2/123) وغيره . وقد سبق ذكره بطوله في (الركوع) [ص 605] .
ومنه تعلم أن إنكار الطحاوي (2/205) كون جلسة الاستراحة هذه واردة في
حديث أبي حميد خطأٌ واضحٌ ؛ فإنها فيه كما ترى ، وقد نبه على ذلك الحافظ في
" التلخيص " (3/488) ، واستغرب النووي (3/444) ذلك من الطحاوي ؛ وإنما اعتمد في
إنكاره على روايةٍ في حديث أبي حميد .
أخرجها هو ، وأبو داود (1/117) من طريق عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد
ابن عمروبن عطاء عن عياش بن سهل :
أنه كان في مجلس فيه أبوه - وكان من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وفي المجلس أبو هريرة
وأبو أسيد وأبو حُميد الساعدي والأنصار رضي الله عنهم : أنهم تذاكروا الصلاة ، فقال
أبو حميد :
أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكر الحديث . وفيه :
أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى ؛ قام ، ولم يتورك .
قلت : والجواب : أن هذه الزيادة - وهي قوله : ولم يتورك - ضعيفة ؛ لأنه تفرد بها
(3/818)



................................................................................
__________
عيسى بن عبد الله بن مالك ، وهو مجهول - كما سبق في (الركوع) - .
على أنها لو ثبتت ؛ لكان الأخذ بما يخالفها من إثبات هذه الجلسة - كما في
الحديث الصحيح - أولى ؛ لأنها مثبِتة ، وهذه نافية ، والمثبِت مقدم على النافي - كما تقرر
في أصول الفقه - .
على أنه من الممكن الجمع بين الروايتين - على فرض تعادلهما في الصحة - بأن
يقال : هذه الرواية نفت التورك ، ولم تنف الافتراش الثابت في الرواية الأولى ؛ فلا
تعارض ، وإن كان هذا الاحتمال بعيداً . والله أعلم .
هذا ، وقد جاء ذكر هذه الجلسة في بعض طرق حديث (المسيء صلاته) : عند
البخاري (11/31) .
لكن قد أشار هو نفسه إلى أن ذكرها فيه وهم من بعض الرواة ، وصرح به البيهقي ؛
كما في " الفتح " للحافظ ، وقال في " التلخيص " (3/488) :
" وهو أشبه " .
واعلم أنه روي عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يخالف هذه السنة الصحيحة ، فوجب التنبيه عليها ؛
لئلا يغتر بها مغتر ، فيقع في مخالفة هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فمنها : حديث وائل بن حجر :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سجد ؛ وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه ، فلما سجد ؛
وضع جبهته بين كفيه ، وجافى عن إبطيه ، وإذا نهض ؛ نهض على ركبتيه ، واعتمد
على فخذيه .
أخرجه أبو داود وغيره ، كما مضى في (السجود) [ص 716] ، وذكرنا هناك أنه
منقطع ؛ لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ، وقال النووي (3/446) :
(3/819)



................................................................................
__________
" حديث ضعيف ؛ لأن عبد الجبار بن وائل اتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه
شيئاً ، ولم يدركه " .
ومنها : حديث أبي هريرة ؛ قال :
كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهض في الصلاة على صُدورقدميه .
أخرجه الترمذي (2/80) من طريق خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عنه .
وذكره البيهقي (2/124) وقال :
" وخالد بن إِلياس - ويقال : إياس - : ضعيف " . وكذا قال الترمذي ، وزاد :
" عند أهل الحديث ، وصالح مولى التوأمة : هو صالح بن أبي صالح ، وأبو صالح :
اسمه نبهان " .
قلت : وهو ضعيف أيضاً ؛ كان قد اختلط .
ومنها : عن معاذ بن جبل ؛ في حديث له :
وكان يمكّن جبهته وأنفه من الأرض ، ثم يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه . قال
الهيثمي (2/135) :
" وفيه الخَصِيب بن جَحْدَر ، وهو كذاب " .
فقد ظهر لك من هذا البيان أنه لا تصح هذه الهيئة المعارضة للهيئة الثابتة .
ومع ذلك ؛ فقد اعتمد عليها ابن القيم في " الزاد " (1/85 - 86) وفي رسالة
" الصلاة " (212) ، ونفى أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على يديه إذا نهض !
وأجاب - تبعاً للطحاوي وغيره - عن حديث مالك وأبي حُميد في جلسة
الاستراحة : أنه عليه الصلاة والسلام إِنما كان يفعل ذلك للحاجة حينما أسن وأخذه
(3/820)



................................................................................
__________
اللحم ، وأنه لم يفعلها تعبداً وتشريعاً !
وهذا ظن خاطئ ، لا يجوز بمثله رد السنة الصحيحة ؛ لاسيما إذا كان قد رواها جمع
من الصحابة بلغوا بضعة عشر شخصاً ؛ فكيف يجوز أن يخفى على هؤلاء الأجلة
أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما فعل ذلك للحاجة لا للعبادة ؛ لا سيما وفيهم مالك بن الحويرث رضي الله
عنه - وهو الذي روى عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله له : " صلوا كما رأيتموني أصلي " - ؛ مع العلم بأن
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ، فكيف يخفى ذلك على هؤلاء ، ثم يعلمه مَنْ جاء مِنْ
بعدهم بعدة قرون - مثل الطحاوي ، وابن القيم - ، ولا دليل لهم على ذلك ولا برهان
سوى الظن { وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا } ؟!
وليس عجبي أن يسلك هذا السبيل مثلُ الطحاوي الذي نصب نفسه لتأييد مذهب
أبي حنيفة - إلا نادراً - ؛ ولكن عجبي الذي لا ينتهي سلوك ابن القيم هذا السبيل وهو
ناصر السنة ، وحامل لوائها ، ورافع رايتها ! ولكن لا بد لكل جواد من كبوة ؛ بل كبوات !
ورحم الله إلإمام مالكاً حيث قال : ما منا من أحد إلا رادّ ومردود عليه ؛ إلا صاحب
هذا القبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
نعم ؛ لقد احتج ابن القيم رحمه الله على ترك الاعتماد على اليدين بحديث ذكره
في رسالة " الصلاة " عن ابن عمر :
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة .
ولكن قوله في هذا الحديث : إذا نهض . زيادة غير صحيحة ؛ تفرد بها محمد بن
عبد الملك الغزال ، وهو كثير الخطأ .
فلا يجوزأن يعتمد عليها ؛ لا سيما إذا خالفت ما ثبت من هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما فعلنا
ذلك في " التعليقات الجياد " - .
(3/821)



................................................................................
__________
ولذلك ضعف هذه الزيادة النووي في " المجموع " (*) .
وهناك حجة أخرى ذكرها في " الزاد " عن الخلال ، وهي من كلام أحمد رحمه الله ،
رواه ابنه عبد الله في " مسائله " فقال : سمعت أبي يقول :
" إن ذهب رجل إلى حديث مالك بن الحويرث ؛ فأرجو أن لا يكون به بأس " .
قلت : ثم ذكر جلسة الاستراحة ، قال :
" وكان حماد بن زيد يفعله " . قال :
" وأذهب أنا إلى حديث رفاعة بن رافع من طريق ابن عجلان :
" ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم اسجد حتى
تطمئن ساجداً ، ثم قم " " . ا هـ .
ويعني الإمامُ رحمه الله أن جلسة الاستراحة لم تذكر في حديث (المسيء صلاته) .
وهذه أيضاً حجة غريبة ؛ فليس هذا الحديث جامعاً لجميع سنن الصلاة وهيئاتها
باتفاق العلماء ، فإذا جاءت سنةٌ في حديث غيره ؛ وجب الأخذ بها ، لا ردها بحديث 
(المسيء صلاته) ! وكم من سنن - بل وواجبات - أخذ بها أحمد وغيره لم يرد ذكرها
فيه ، أفيجوز ردُّها لذلك ؟! وقد قال الإمام النووي رحمه الله (3/443) :
" والجواب عن حديث (المسيء صلاته) : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما علّمه الواجبات دون
المسنونات . وهذا معلوم سبق ذكره مرات " .
قلت : وكأنه لوضوح ضعف هذه الحجة رجع عنها أحمد إلى حديث مالك بن
الحويرث في جلسة الاستراحة - كما قال الخلال ، على ما في " الزاد " (1/85) - . وهذا
__________
(*) انظر ما سيأتي (ص 836) .
(3/822)



................................................................................
__________
من إنصاف الإمام أحمد رحمه الله ورجوعه إلى الحق والصواب . ثم قال الإمام النووي :
" وأما حديث وائل ؛ فلو صح ؛ وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جلسة
الاستراحة ؛ لأنه ليس فيه تصريح بتركها ، ولو كان صريحاً ؛ لكان حديث مالك بن
الحويرث وأبي حميد وأصحابه مقدماً عليه ؛ لوجهين :
أحدهما : صحة أسانيدها .
والثاني : كثرة رواتها .
ويحتمل أن يكون وائل رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وقت أو أوقات ؛ تبياناً للجواز ، وواظب
على ما رواه الأكثرون .
ويؤيد هذا : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لمالك بن الحويرث - بعد أن قام يصلي معه ، ويتحفظ
العلم منه عشرين يوماً ، وأراد الانصراف من عنده إلى أهله - :
" اذهبوا إلى أهليكم ، ومروهم ، وعلِّموهم ، وصلوا كما رأيتموني أصلي " .
وهذا كله ثابت في " صحيح البخاري " من طرق ، فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا وقد رآه
يجلس للاستراحة ، فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد ؛ لما أطلق صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله :
" صلوا كما رأيتموني أصلي " .
وبهذا يحصل الجواب عن فرق أبي إسحاق المروزي بين القوي والضعيف ، ويجاب به أيضاً
عن قول من لا معرفة له : ليس تأويل حديث وائل وغيره بأولى من عكسه " . ثم قال النووي :
" واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة ؛ لصحة الأحاديث فيها ،
وعدم المعارض الصحيح لها . ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها ؛ فقد قال تعالى: { قُلْ
إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ } ، وقال : { وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ } .

* * *
(3/823)



